حا 


مج لداب ل oes‏ 


العدد ( ۹۷) المجلد (1۷) العام ۷١[‏ 


الأو تت لمر ا 


ارهاب ., سسکا لے 
E0: 0‏ 


سے .۴ ۳ اهل 3 
الد والكراهية.. ج 8 ادا کرد 


اد ال رز 


ین اشع محمد عبد . 
Ç 1‏ الدكتور زغلول النجار.. ع 
١‏ وحوار فی الاعجاز العلمی 


ا الارن 
زارات اراد 


بسدم الله البحمة الرحيم 


مجلة لداب والعلوم والثقافة 
فأضدرفى املك ذةالعرية 
)لسعوحية- جدة 
کو حص أ امنهل 
الصافة والنشرامحدودة 


اسسهاالففقورله 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


لم ۱۲۵۵هھ/ ۱۹۳۷م 


مل کا وراس ترقا 
اللغفورله 
نبيه عبدالقدوس الأنمساري 


من العام ۱٤١١‏ ه/ حتی ٠٤١٤‏ ه 


سلاف الد 


اموكزالوئي سي 
جدة الشرفية صب ۲۹۲۵ 
رمز بریدي ۲۱٤١١‏ 
برقيا: المنهل 
فاکس: 1٤۲۸۸٥۳‏ 
تلیفون : 1٤۳۹۷16 1٤۲۷۸۳۱‏ 
TEYoOTAY — ETTIYE‏ 
الرياض: صب ۲۹۰ 


TIA = PF AFF o“ 


لاان الل وارخافي 10 
المملكة العرة السعردية 


0 من هذه الكلمات الثلاث القيمة يتكون «شعار» المملكة العربية ٠‏ 
السعوديةء فالأمن ضارب أطنابه» ومرخ سدوله» على جميع اقسامها 
وانحائها في حاضرتها وفي باديتها؛ بشكل منقطع النظيرء وحذيث | 
الأمن في هذه البلاد حديث شائق مطرب» سارت به الركبانء وعم عبيرة لم 
الخافقين وطالا قرأ الناس في صحف العالم ضرب الامثال به وطالما 
سمعنا من أفواه الحجاج والزوار الاكبار له والتغنى به والاعجاب هذه 7 

وأنت اذا امعنت النظرء وأنطت الاسباب بمسبباتها » تجلى لك أن 
مرجع هذا الأمن الشامل؛ هو الائتمار بقانون الشرغ الالهي الحكيم 
العادل الذي وفق الله سبحانه وتعالى » حضرة صاحب الجلالة الملك ٠‏ 
المعظم «عبد العزيز» آل سعود للقيام بهء فكان العدل حليفه والتوفيق 


أليفه 

والرخاء الذى تراه سائدا في هذه البلاد هو نتيجة طبيعية لازمة | 
للأمن والعدل فالناس اذا أمنوا على أنفسهم وأموالهم واطمأنوا في ام 
ديارهم ومرابعهم ومعاملاتهم نشطت فيهم حركة العمل وقوى فيهم روح 
الأمل وأقبلوا على الأرض يزدرعون مواتهاء وأقبلوا على التتجارة 
يستدرون خيراتهاء وأقبلوا على الصناعة يستجدون نواتهاء هم يزدرعون ٠.‏ 
محاطين بدائرة الأمن المنعشة ويتجرون محاطين بهالة الأمن المنجحةء 
ويصطنعون » محاطين اطار الزمن الجميل على الانفس والأموال . 


. والزروع والآلات والارباح» وهم سائرون بطبيعة الأمن والعدل» الى 


خمائل الرخاء الناضرة» ينعمون فيها صباح مساء واذا أراجت التجارة 
وعمت الزراعةء ونهضت الصناعةء فذلك هو مثال الرخاء في البلاد 8 
* 
«عبدالدوس الأنصاري» 
رمضان ۱۲۰۹ه/ نوفمبر ۱۹۳۷م | 


ى عوالنسكة 


السعودية ٠١‏ ريالات - الإمارات ۸ دراهم - البحرين دينار واحد - سلطنة 
عُمان ٠٠.‏ بيسة - قطر ۸ ريالات - الكويت ٠٠٠‏ فلس - الأردن ٠٠١‏ فلس 


تونس ۸-٠‏ مليم - الجزائر ۸٠‏ دينار أ - سوريا ٤٠‏ ليرة - السودان ٠٠١‏ دينار أ 


لبنان ٠٠١‏ ليرة - المغرب ٩‏ دراهم - مصر ۲٠١‏ قرش - اليمن ٠٠١‏ ريال 
بريطانيا جنيه استرليني - فرنسا ۰ قرنکات - امریکا ۲ دولارات 


ما اریم إلا ما أرى 


٠٠. 0‏ إنها (الفردية) البغيضة, المقيتة٠!‏ 
أن يرى الفرد الواحد من البشرء أن يرى في نفسه من ٤‏ امحيرالعلم 
العبقرية والميزة مالا يوجد في بشر غيره. .!! 
وحول ناره تَسسًاقطٌ فراشات المصالع الذاتية. . زهیر نيه 
وعندئذ يصبح (الفرد الأوحد) ٠٠‏ ويعلو صوته فوق . عبدالقدوس الأنصاري 


الجميع٠:‏ 
وإن كانوا: الأعلم والاكفاً والأقدر. ٠‏ 


عزیزي القارىء 


وساعتئذ » يقول: ما أريكُم إلا ما أرى» وما أهُديكُم إلا عزيزتي القارتة 
سبيل الرشاد. . 
إِّه الاستكبار في الأرض بغير حق ٠‏ هذه الجله تحمل قي الف من 
علي اتوي انوا صفحاتها آيات قرآنية كريمة . 


وأسماء الله الحسنى قخنلا 
عن أحاديث نبوية شريقفة 
الرجاء المحافظة عليهاء. 


دولة بقوتها وجبروتها تهيمن فوق الجميع ٠ ٠‏ 
إنه الاستكبار في الأرض . 
(ما أریكم إلا ما أرى )٠٠١‏ 

»× على المستوى القومي 


بعض القادة ساقوا شعويهم سوقاً إلى الهاوية . اشسارة 
إنه الاستكبار على الأمة ٠‏ تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
زی في قحديد أولويات التش ر 


وقدیماً قال شاعرنا وحکیمنا: 
رأى الجماعة لا تشقى البلاد به ورأى الفرد يشقيها 


ويخضع ترتيب مواد المجلة 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر | 
الجدةء العمق والرصانة العلمية؛ 
للمجلة الحق في عدم نشر 
المواضيع التي تراها غير 
مناسبة للنشر دون الالتزام | 
بإغادة الموضوع لمصدره كما | 
برخي الإقارة لاد ر الادة أ 


وفي التاريخ عبر ٠‏ 
وفي الواقع .. عظات وحكم 8 


اهر 


الشركة )لمعودية الثوزيم 


جدة: ۰۲10۳۰۹۰۹ الخفجی : ۷1۷۱۹٤۷‏ ۴ء عسیر : ۲۲۱۸1۹۲ ۰.۷ 
الریاض ٠١ ٤۷۲۸۸۰٥:‏ الطائف : ۲.۷٤٥٤۲۲۲‏ اج : 1T‏ 
الدمام : ٠۳2۸۴۱۰۸٤۰‏ تبوك : ۲۳۱۸۱۲٤۔ ۰٤‏ 

۳ تب 0Y‏ 
عة المكرمة : 06۸0-۷۸ ۲ حفر الباط ۳۷۷۷۰۰۳ E:‏ 


E TYYOATE : ينبع:‎ 
٠٤ 216۲١۲۹٩ : القَرات‎ 


القصيم: ٠1-۲۲٤۲۰۷۰‏ 
الرقم ا لمجاني : ۸٠.۲٤٤٠۰۷1‏ 


AY ATWEVA: ٠6-۸٤۷ 1١ + المدينة المنورة‎ 
۷-۷۷1۷ 6 : الباحة‎ 
ء١‎ -141١۷٤ : الدوادمي‎ 
٠٤-1۲0۱۸۸۲ الجوف:‎ 


Pa C> OF o 


ھهركر ‏ 
أأعده 


04¥ 
الجلد ۷ / العام ۷١‏ 


+ الدفاع عن الوطن› فى 
تقاف الاب a‏ 
وفي نقافتنا يعني ردع 
لأخرالعتدى وتخويفة 
بمظهر القوة. 

٥۰ ص‎ 


٭» اليهودية المعاصرة 
وثنية عنصرية. 
ص ٥٤‏ 
* في التشريع اليبهودي» 
المراة مملوكة للرجل. 
ص ٥۸‏ 
*# (معاداة السامية) 
السيف السلط على رقاب 
کل من بنتقد الیهود. 
ص ٦۸‏ 
#٭ عجب الذنب منه خلق 
الانسان» ومنه يخلق ثانية. 
ص ۸۸ 
الد ول السربية 
والاسلامية لات ال الأقل 
ارتباطا بعالم امعلومات. 
ا 


۸- قضية الاصلاح ب 


۸ - التميير ضد المرأة ف 


1 الأقصى 


٤‏ - بالعربي الفصيح 
رئيس التحرير 
1 - متابعات ٠۰‏ وتعليقات ۰ 
٤‏ الانصاري ٠.‏ الرائد العملاق 
: السماني كمال الدين 
٠-اللك‏ عبد العزيز في مرأة الشعر 
عبد الله حمد الحقيل 
٣‏ - في ذکری صاحب المنهل (شعر) 
عدنان سعد 
_ جامحة السلطان قابوس 
مصطفى السيد بلاسي 


۲- كتابة السنة النبوية وتدوينها 


د٠‏ احمد عمر هاشم 
بین الشیخ محمد عبده والدکتور طه حسين 


د۰ عصام وهدان 
٤‏ - تأثير الأدب العربي على الأدب الغربي 
محمد علي الحريري 
٠‏ الاأرهاب .. واشكالية المصطلح 
محمد أبحير 
- ۰۰ ویکی وجه القمر (شعر) 
مادح رمضان 


٤‏ - بين السماحة الاسلامية والعنصرية اليهودية 


د٠‏ محمد عمارة 


في المجتمع اليهودي 
د٠‏ نادية محمد السعيد 


١1‏ - أنشودة أم الشهيد (شعر) 


د بهاء بن حسين عزي 


۸ _ فلسفة العنف قي المناهج الصهيونية 


د٠‏ محمد مرسي 
٠٠‏ والهدم (شعر) 
حفيظ آبو عبد الرحمن . 


۸ - أمراء الحرمين الشريقين 


السيد ضياء عطار 
٠‏ ابن المقفع والبلاغة 
د٠‏ مصطفى عبد الواحد 


٤‏ - الفروق فى اللغة (وقف - قام) 
د٠‏ ياس الخطيت 
۸ مچ ده زغلول النجار 
حوار/ مصطفی محمد مصطفی 
۲ _ أحماض أدبية (حصاد التوهم في بلاد التقدم) 
د٠‏ احم عطية السنودتة 
١‏ مجتمع المعلومات 
اشراف بن مراد 


ابو کریم 


ده محمد رجب البيومي 
د٠‏ عز الدين المفلح 


١‏ رحلة في الذاكرة (قصيدة باكية) 
١‏ _ الاطباق الطائرة وحضارات الفضاء 


١‏ _ سجع الحمامة (شعر) 

الم بن رزیق 
٤‏ ۔ لقيط بن يعمر الأيادى 

د عبده بدوي 
۸ _ محمد الصادق عرجون ٠٠.‏ العالم الاديب 


فاروق باسلامة 
-٠‏ الق م ر و ٠٠‏ الق در (قصة) 
د۰ طه وادي 
٥‏ -للقديم روغته:: 
٤‏ _ شذرات الذهب (حياة حافظ ابراهيم) 
د٠‏ أبو حسام 
۸ - مسك الختام (المتشككون ¥ يقرأون) 
م سعد البواردي 


MNS 
 يونسلا قيمة الاشتراك‎ 
للمراسسات الحو می۲۵۰ ريال‎ 
رال‎ ٠۵٠ قيمة الاشتراك للافراد‎ 


ولان 
التوزيع 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 
71 -وكالة الأهرام 
للتوزيع/ القاهرة ٥۷٤۷٠٤٤‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ 
تونسن 2۲۲٤۹۹‏ الشتريفئة 
للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠٠۲۲٣‏ 
- شركة الامارات للطباعة والنشر 
والتوزيع/ أبوظبي ٤٥1٥٠۰‏ - 
دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 
۲ - وكالة التوزيع 
الأردنية/ عمان 1۳١٠۹۱‏ - دار 
اقرا للنشر/ الخرطوم ٤۱۸٤۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ 
۸ح -~-_- مفؤسسة الهلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ 


BALL EREN EE | 


اغلاات 
يراج بشانها 
HTT lal‏ 


طبع بمطابع شركة المدينة المذ 
للطباعة والنشر - جدة تليفون  :‏ 
N E‏ 


الاشنواكلد __ 


mada 1-2 1426 H -- Jun, July 2005 C 


1 على مر الأزمنة والعصور والدهور ظل ويظل الانسان واسطة العقد» ومركز دائرة ‏ 
عجلة الحياة. . تبقى محورية حركتها بيديهء با وهبه الله سبجانه وتعالى من خصوصيات 
ومميزات جعلته رمستعمرأ للأرض .. أي معمرها ll‏ 
من مخلوقات هو أيضا منتفع بها > بأى صورة من النفع وبآى درجة من النفع : 


يقول الحق سبحانه: ا 
ظ والأرض وضعها للأنام « فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام) (الرحمن / 
A11۰‏ 


$ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءاً وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم 
من الطيبات ¶ رغافر/ .)٠١‏ 

الم ترأن الله سر لكم ما في الأرض والفلك تجرى في البحر بامره ومسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم ‏ (الحج | .< 

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه ياكلون » وجعلنا فيها 
جنات من نخيل وأعناب وفَجرنا فيها من العيون « ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا 
یشکرون 4 (یس / .)٥-۳٤-۳۳‏ 

ظ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) (هود/ ا 

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 رفاطر / ٠)۳۹‏ 

ظ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيهامعايش قليلاماتشكرون ) 
(الاعراف/ .)٠ ١‏ 


الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته خلق الانسات» وخلق الأرض والسماوات»› 
واستخلف الانسان في الأرض» وهيًا له كل سبل العيش فيهاء بل جعلها له مهدا» بل جعل 
بينه وبين الأرض نسباً موصولا إذ خلقه من طينة هذه الأرض» وبحكم هذا الرحم ألزمه 
باعمازهاء وحذره من الافساد فيها. 

وبهذاالاستخلاف تكون التنمنية النشرية» إذ الانشان هو أمساس هذه التنمية 
ومرکزهاء ودافع رحاها.. 

ولهذا الاستخلاف عقده وشروطه» حتي تكون البداية سليمة والمسيرة معافاة) 
والنهاية حميدة محمودة. 

لم يخلق الأنسان على وجه هذ البسيطة ل (يأكل ويشرب ويسكن وينام) وإلاما 
الفرق بينه وبين الدواب» إذ تلك متطلبات مشت ركة» ويختص الائسان فوق ذلك» بالعقل 
المدبر الواعي» ؛ ثم بشكر هذه النعم الفضى لشكر وحمد واهب النعم» » الله سبحانه وتعالی 

. ( وما خلقت الجن والائس إلا ليعبدون ): : وهذا يعنى ان (الاستخلاف) في معناه 
الأعلى هو رانقيا لرالمستخلف .. 

إذن» أهم شرط في عقذ الأستخلاف هذاء هو أن يبدا الانسان خلافته وعمله وتنميته» 
وتحضره وإعماره» ان يبدا كل ذلك (بسم الله).. 

حيث يجعل رضا الله سبحانه بين عينيه .. وغايته .. 

ومن خلال هذه الآيات الكرية تستبين عقد الاستخلاف.. 

یقول احق سبحانه وتعالی : 

الذين إن ماهم في الأرض اقاموا الصلاة رآنوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن 
ا ئ 0 


وعد الله الذين آمنوامنكم ولوا الصاخات 
ليستخلقنهم في الأرض كما اسعخلف الذين من قبلهم ‏ 
(النور/ -)5١‏ 

ل وئريد أن نَمُنْ على الذين اسك ضعفوا في الأرض 
وجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثي » لمكن لهم في 
الأرض 4 (القصص/ .)٠-١‏ 

لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عَلواً 
في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقن 4 (القصص / 
"(AY‏ 

واحسن كما اخسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض 4 (القصص/ ٠)۷۷‏ 


من مضمون هذه الآيات الكريمة نستخلص : 

## طبيعة الاستخلاف طبيعة إمانية طاهرة نقية ٠‏ 

## اعمار الأرض واستخمارها بام الله» للنقس 
ولعباد الله. 

#» مقعضيات التنمية مقعضيات انسانية بحكم 
شراكة وأحقية كل البشر في التنمية ومردود المية 
رالاعمار. 

#» الصالحون هم عَمَّارالأرض»لأنهم لايعرفون 
لذواتهم فضلاء ولطبيعة ايغار الآخرين المغروسة في 
دواخلهم. 

# الناس كلهم في حركة التنمية في الأرض يد 
واحدة» إذ الجماعة هي الصيغة المغلىء والفردية تحطيم 
لكل قراعد الخير في النفس الانسانية. 

الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر بقضد ان كل 
من على الأرض جميعهم في (سفينة) واحدة فان 
وصلت الى بر الامان نجوا جميعهم» وان غرقت ۔بسبب 
الانانية والذاتيةء والتهاوت والتكاسل» والافساد والظلم- 
ان غرقت بسبب ذلك فقد غرقوا جميعهم . 

«» القكبر والعلو والافساد» أمراض قاتلةء لا تقوم 
معهارقائمة خير على وجه الأرض 


واقرأوا إن شئتم قول الحق سبحاته : 
ظ ولائ سدوا في الأرض بعد إصطللاحها) 
(الاعراف/ .)٥٦‏ 


طمن فكل نفساً بغير نفس أو فسا في الأرض 
فكانما قعل الناس جميعا ‏ رالمائدة/ OB‏ 


ولاتَعَكّوا في الأرض مفسدين ¢ (العنكبوت/ 
3 
«#العدل .. والعدل أساس الحكم» هذا على 
مستوی القائمین على آمر احْكّم» ومن بعدهم سط 
العدل على مستوى الافراد والجماعات» إذ الظلم ظلمات 
يوم القيامة.. والعدل يأتي بكل الخير» والظلم لايأتى 
بخير . بل يعطل حركة التنمية بكاملها. 
قضية الاستخلاف هذه قضية كبرى يتب ينبغي النظر 
الها برعي جاد وعقل مع وفيس طلا رة 
للاصلاح في الأرض تنمية وإعمارا.. والانسان هو محور 
کل ذلك:. 
عالمنا العربي والاسلامي هو الاكغر تخلفا في كل 
الميادين قياسأ بعالم الغرب .. افا. .؟!! 
كل البشر : يعيشون على ظهر أرض واحدة.. وتحت 
ظل سماء واحده.. يمتلكون كفاءات ومؤهلات واحدة.. 
ما الذي أوصل هؤلاء الى الثريا؟!.. 
وهؤلاء لا يزالون على دم الثرى؟!! 
أؤلئك فجروا طاقاتهم.. ونعموا بحرية البحث 
والاسحقصاء.. وساعدتهم دولهم ومؤسساتهم ونظمهم 

على الارتقاء يوماً بعد يوم . 
وهؤلاء : لا تنتقصهم الكفاءة العلميةء ولا النفس 
الطموحة لكنهم بكل أسف لم يجدوا من يأخذ بأيديهم 
كاولىك..!! ٤‏ 
أم لأنهقداختل في داخلنا الوفاء بشروط 
الاستخلاف ..؟!! 
وصدق الحق سبحانه : 
ولو أن أهل القرى آمدوا والُقَوا فحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ¢ (الاعراف/ -)٩١‏ 
e‏ 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ) (الاعراف | (Mo‏ 
ون سنت وکر یدن 
السماء عليكم مذرارا » ويْمددكم بأموال وبدين ويجعل 
لکم جَنات ویج عل لکم آنھارا « مالکم لاترجُون لله 
وقارا) (نوح/ -OF-1‏ 
الاستخلاف في الأرض: مسعولية كبرى .. وأمانة 
عظمی. . وهي أمانة قاصدة يري الدنيا والآخرة. . 


e e» 
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جانزة 


0 العام الماضي ١١٠٠ه.‏ كان بداية انطلاق 
هذه الجتائزة من المدينة المنورة.٠‏ والآن تدخل 
الجائزة في عامها الثانيء وقد حددت الموضوعات 
المختارة لطرحها للدارسين والباحثين لهذا العام 
هھ 

وجاعت الموضوعات كالتالي : 

: الموضوعات المختارة للسنة النبوية المطهرة‎ - ١ 

الموضوع الأول: 

التكفير في ضوء السنة النبوية. 

يستوعب البحث الاحاديث النبوية التى ورد فيها 
(التكفير بصفة عامة وللمسلم بصفة خاصة) وبيان 
مفهوم التكفير واسبابه وضوابطه والشخص المؤهل 
لإصدار هذا الحكم مع العناية بابران الآثار السلبية 
للتوسع في اطلاقه في ضوء السنة النبوية مع 
الاستشهاد بالاحداث التاريخية قديما وحديتا . 

الموضوع الثاني : 

حقوق المرأة في السنة النبوية ٠‏ 

يتناول البحث عناية الاسلام بامرأة مع التركيز 
على حقوقها المختلفة الشرعية والاجتماعية 
والسياسية والمالية وذلك من خلال الاحاديث النبوية 
وسيرته [صلى الله عليه وسلم) واستنباطاتها الفقهية 
والرد: على الشبه وا مزاعم التى اثيرت عن امتهان 
الاشلام للمرأة وسلبها خقوقها ٠‏ 


الاامسر نايف العاية 
اة النيوية المطهرة والدراسات الاسلامعة اعارذ 


ا 
الموضوعات المختارة 
للدراسات الاسلامية 
المعاصرة: 

الموضوع الأول: 

الاسلام في المناهج 
الغربية المعاصرة: 
(عرض ونقد) ۰ 

يتناول البحث بالعرض والتحليل المناهج 
الغربية المعاصرة في البلاد ذات الصلة بالدراسات 
الاسلامية وعرضها عرضا منهجيا لبيان مبادئها 
واسسها واهدافها ثم نقد هذه المناهج نقداً علميا 
موضوعیاً. 

الموضوع الثاني: 

الجهاد في الاسلام:( مفهومه » وضوابطه 


وأنواعهء وأهدافه). 


الأمير نايف بن عبدالعزيز 


دراسة الجهاد في الاسلام دراسة تبين مفهومه 
بصورة صحيحة وتوضح ضوابطه وتكشف أنواعه 
وأهدافه التى وردت في النصوص وقد عمل على 
تحقيقها النبي [إصلى الله عليه وسلم) والسلف 
الصالح من بعده. 

وآخر موعد لاستلام البحوث والدراسات نهاية 
شهر شعبان ١١٤٠ه‏ الموافق لشهر اكتوير 
1..0م E‏ 


1 النشاط الثقافي والفكري والأدبيء یمثل دائما 
الحركية النشطة في وجدان الأمم» ويمثل ميزان 
التطور للأمة أو ركودهاء حسب آليات نشاطه أو 
ضعفه.. ولا شك ان (الاندية الادبية) و(المنتديات 
الخاصة) تأتى فى مقدمة اليات تنشيط الحركة 
الفكربة والثقافية والأدبية. 

ولما كان أمر الأندية والمنتديات بهذا الحجم في 
تحمل المسئولية الثقافية والفكرية والأدبية فانه يتحتم 
أن يلتقى القائمون بأمر الاندية والمنتديات بين كل 
حين وآخر ليناقشوا مجريات ما هم فيهء ايجاباً 
وسلباء وذلك بغرض الافادة من التجارب المشتركة 
بين الجميع» ويغرض التطور والارتقاء والصعود بالية 
تلك الانشطة. 

ملتقى الاندية والمنتديات والمجالس الأدبية الذي 
عقدت أعماله وفعالياته مؤخرا فى دارة الأستاذ/ عبد 
قطنو خوجة: بحضسور روستاء الانشة الادبية 
والمنتديات» هذا المتقى مدل الدور الايجابى الفاعل 
المنتظر منهء وجاء في توقيت كانت حركة الثقافة 
بعامة في حاجة ماسة له فقد نوقشت فيه العديد 
من القضايا المتعلقة بتفعيل وتنشيط الحركة الفكرية 
والثقافية والادبية. ووضعها في المسار الصبحيعح. 


تنمية وازدهارا ٠‏ 


لاندية والمنتيات ٠٠‏ هموم مشتركة 


ولجنة التنسيق والمتابعة المشكلة من هذا 
الملتقى ينتظر منها ويرجى الكثير من الاعمال 
والانجازات المحققة لبرنامج التنمية المرتقبة في 
مجالها. ٠‏ وتشكيل لجنة المتابعة جاء ممثلا لكل 
مناطق المملكة. 

وضمن توصيات هذا الملتقى : 

*» التأكيد على التعاون بين المنتديات والاندية 
وتكوين قاعدة معلومات يفيد منها الجميع ٠‏ 

٭٭ بعد ان لوحظ عزوف كثير من الادباء 
والمثقفين لارتياد الاندية والمنتديات الثقافية, فانه 
ينبغي اتخاذ آلية جديدة لجذب هؤلاء الادياء 
والمثقفين, وفاعلية مشاركتهم وتفاعلهم . 

٭+ بحث امكانية اصدار مجلة متخصضصة 
تعنى بتوثيق ونشر أعمال الاندية والمنتديات 
والمجالس الثقافية ٠‏ 

+× تجاوز المحلية الى الاقليميةء والعالمية. 

+× الكتاب يمثل عصب ومركزية الحركة 
ة والفكرية والأدبية » ولتنشيط حركة التأليف 


الثقا 


والنشرء ينبغي اعادة النظر في النظم الاعلامية 
المتعلقة بالكتاب٠‏ 4 

«# الحضور الاعلامي وتفاعله مع هذه 
المنتديات الثقافية ضرورة لازمة 88 
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0 الشغل الشاغل ٠‏ في كل بقاع 
الأرض لإ نسم إل ن : (فجر- دمر حطَُم 
قتل- روع٠٠)‏ الى آخر هذه القائمة. 

وتحت هذا اللسمى (الأسطورة الشبحع 
المجهول) سمه ماشئت» تحت هذا المسمى 
صنف معټقد باکمله بانه دين ارهاب۰۰ 
وبالتالى صُنف أهل هذا لين في کل بقاع 
الأرض بأنهم (ارهابيون) Hs.‏ 

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وحتی يومنا هذا لم تف وسائل الاعلام 
الامريكية بخاصة والاوروبية بعامة عن 
الادعاء الكاذب بأن الملكة العربية السعودية 
دولة ارهاب» وكثر الحديث عن المناهج الدينية 
وغیرها ۰ 

واذا كانت المملكة ذاتها قد عانت من الارهاب ما 
عانت ولاقت منه ما لاقت٠ ٠‏ كيف تكون راعية له. ١؟!‏ 

منطق غریب ۰۰!! 

وفي اطار دراسة ظاهرة الارهاب جاء كتاب 
(السعوديون والارهاب ٠٠‏ رؤى عالمية) شارك في دراسات 
وبحوث هذا الكتاب سبعة وعشرون مفكراً وسياسيا 


رحلة الرحات و ل 
مصطة في ما رح ضريية ورحة 


اتر مید دی دی 

اجره م عکتی رسد س مه یم رمد 
Sems Ss‏ 
غلاف الكتاب غلاف الكتاب 


1 مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي - فرع موسوعة 
مكة ا مكرمة والمدينة المثورة - وضمن نشاطها المقدر فى 
التوثيق والتحقيق لمخطوطات ومدونات التراث الاسلامي» وفي 
اطار احتفائها بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الاسلاميةء قامت 
باصدار سلسلة من الاغال المتميزة واخراجها للباحثين 


FIT ag r = FS FF og 


غلاف الكتاب 


واكاديميا من جميع انحاء العالم» قدموا 
رؤى متنوعة ومتعددة حول ظاهرة الارهاب, 
باعتپاره عمل تدعیري عدراني لا يفرف 
وطناً ولا دينا ولا شعبا ٠ ٠‏ ظاهرة شيطانية 
روعت كل العالم. 

هذا الكتاب يقدم دعوة لكل المهتمين 
بهذ الظاهرة المدمرة (الارهاب) من 
حکومات ودول» وجماعات أن يأخذوا حذرهم 
من هذا الخطر المحدق؛ وان يتعاونوا جميعاً 
في صده ورده» والقضاء علیهء بدل أن يرموا 
به الآخرین»- وبدل ان يصنفوا ديناً واهله 
باتهم رعاة إرهاب. 

والكتابٌ بهذا الحجم من الكُتّاب (عرباً وغير عرب) 

وبهذا الزخم من الدراسات والبحوث» يقدم رؤى 
یخاطب بها الرأي العام العالمي بعيداً عن تأثير الآلة 


الاعلامية ذات الاغراض المشبوهةء والاجندة الدافعة الى 
اتهام الآخرين. 

ولا سبيل لقابلة الآلة الاعلامية المغرضة إلا بتوجه 
مباشر الى المتلقى 8ا 


والدارسين عن التراث المكى . 

وفي اطار هذه السلسلة العلمية القيمة اصدرت المؤسسة 
الكتب الاتية : 

مراسلات الباب العالي الى ولاية الحجازء 

- رحلة الرحلات: مكة المكرمة في مائة رحلة مغربية 
ورحلة في مجادين من تاليف الاستاذ الدكتور/ عبد الهادي 
التازيء ومراجعة الاستان الدكتور/ عباس صالع طاشكندي 

- الثبت الكبير في مشيخة وأسانيد واجازات العلامة 
الشیخ حسن المشاط المکی (۷٣۱۳ھہ۔ ٠٠۳۹۹‏ ه). 
وهو من کت الا اهما مالم مکي هلي قدي 

علماء عصره واشتهر بحلقة تدريسه في المسجد الحرام 
تناول في كتابه ا لمخطوط شيوخه وأسانيده كافة.. وقد يسر 
الله سبحانه وتعالى لفضيلة الاستاذ الدكتور/ عبد الوهاب 
أبو سليمان العثور على المخطوطة وتحقيقها من قبل الدكتور 
الباحث/ محمد بن عبد الكريم بن عبيد الاستاد الشارك في 
جامعة ام القرى بمكة المكرمة 

ولا شك» فهذه جهود علمية وتوڈ وتاريخية قيمةء لها 
مكانتها الرفيعة بين الدارسين والباحثينء ٠‏ ونشكر لهذه 
المؤسسة العريقة (مؤسسة الفرقان التراث الاسلامي 
جهدها هذاء سائلين الله العظيم لها دوام التوفيق 
والسداد 8 


لا في إطار التواصل مع شعراء 
العراق وأدبائه ومثقفيه أقامت مؤسسة 
جائزة البابطين للابداع الشعري في الشهر 
الفائت في مدينة الكويت اعمال وفعاليات 
(ملتقى الكويت الأول للشعر العربي في 
العراق)٠ ٠‏ 

حضر هذا الملتقى عدد كبير من 
الأدباء والشعراء والمفكرين والمثقفين من 
العراق» ومن عدد من الدول العربية٠ ٠‏ 

وتضمنت اعمال هذا المتقى: 

ندوة أدبية خاصة بالشعر العربى في 
العراق من خلال ثلاثة ابحاث هي: ٠‏ 

- رواد الإحياء في الشعر العربي الحديث في العراق 
للدکتور/ ولید خالص. 
ورواد التجديد فى الشعر العربي في العراق: السياب 


السوم العالمي اکا لے 


0 الفضائيات» بكل أشكالها 
وألوانهاء وطعومها ومذاقهاء والانترنيت 
بكل ما يحوي ويضخ في كل ثانية من 
معلومات وافكار وآراء ومواقف» 
الحروب الطاحنة والارهاب, الظروف 
الاقتصادية والسياسية غير المستقرة أ 
لسكان الأرضء كل هذه الاسبساب 
مجتمعة أبعدت الاكثرية الكاثرة من | 
القراءة بعامة» ومن الكتاب بخاصة. 

وإذا كانت المنظمات العالمية 
والهيئات قد أوجدت: اليوم العالمي للأمومة - اليوم العالمي 
للشجره - اليوم العالمي للأرض - اليوم العالمى للمياه- الى 
أخر هذه (الأيام العالمية). ٠‏ فلماذا لا نوجد يوماً عالمياً ل 
(الكتاب) !١ ٠٠‏ 

اليوم العالمي للكتاب» هو يوم بُْنْتّرجع فيه (الكتاب) 
٠٠‏ تاليفا وطباعة ونشر' وقراءة. 

ب) - بلحمه وشحمه ودمه - تمسك به بين يديك 
تقلب صفحاته» تقراً وتراجع» بل تعلق بقلمك على حواشي 
ضصفحاته» 


ملتقى الكويت الول للشعر العربي في العران 


ورفاقه للدكتور عبد الواحد لولوة٠‏ 
وشاعرات العراق»٠‏ نازك وأترابها 
للدكتورة/ سلمى الَخضتراء الجيوسي؛ 
وأنجزت المؤسسة بعض الكتب بمناسبة 
هذا الملتقى ومنها «من الشعر العربي في 
العراق» بالعربية والإنجليزية للدكتور 
عبدالواحد لولوة و«قصائد من الشعر العربي 
قى العراق» لاجد الحكواتي و«موسینقی 
الشعر» لنازك الملائكة. 
وتم طبع كنل إصدارات المؤسسشنة 
في دوراتها وملتقياتها السابقة ب ٠‏ 
للقارىء العراقي والجامعات والمكتبات العراقية 
حيث سيجري توزيعها على المشاركين من 
العراق 8 


8 تقرأه وأنت جالس, وأنت 
| | قائم» وأنت متكىء على جنبك الأيمن أو 
الأيسر.. ثم تضعه الى جوارك وأنت 
نائم. 
اا رى هل تتي لك شاشة الكمبيوتر 

| كل ذلك ۰ 
بقی ان تعرف اليوم الذي حشته 
الهيئة العالمية (اليونسكو) للاحتفال 
والاحتفاء بالكتاب والقائمين عليه ٠‏ لقد 
اختارت اليوم الثالث والعشرين من 


شهر ابريل من كل عام» يوماً عالميا لهذه المناسبة.. ن 
وعلَلت ذلك ب (في هذا اليوم توفي الكاتبان العملاقان | € 
«شکسبیر ۔ وسرفانتس» وكذلك ولد فيه «فلادیمیر | لے 
وموریس دروان») ۰ چ 

ولنا علامة استفهام هل يمثل هؤلاء ثقافة العالم بكل | 
أطيافها ٠.‏ ١؟!!‏ 0 
ف ت عاصمة للكتاب) ابتداء من e ۲٠٠۰۷‏ 

وسوف تسمی ب) ابتداء من 2 § 
باذن الله تعالى ٠٠‏ ويبقى الكتاب متجولا بين عواصم 
العالم 8 2 
g‏ 

8 

§ 

چ 


ه 
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0 إذا كانت الأمية تعرف قديما بأنها الجهل في 
ميدان القراءة والكتابةء واذا كانت أمية العالم العربي 
كانت تقاس على المستوى الفردي» حسب تفاوت 
النسب من دولة عربية لأخرى » فإن الأمية قد انتقلت 
في فترة من الفترات لما عرف أيضاً ب (الأمية 
الثقافية) ٠٠‏ إذ غدت طوراً جديداً من أطوار الأمية 
في عالمنا العربي 

٠‏ أما (أمية) القرن الحادى والعشرين, فإنها أميّة 
من شكل آخر ولون آخر, إنها (الأمية التقنية). ‏ إنها 
أميّة هذا القرنء إذ لكل قرن أميته على ما يبدو 

لا نقول العالم يخطى نحو التقنية ومعلوماتهاء بل 
يقفز قفزاً ٠‏ بل يعدو عدواًء ٠‏ وعالمنا العربي ليس له 
من أمور (التقنية) الا مسمياتها ومصطلحاتها ٠‏ 

العالم اليوم أصبع فضاءً مفتوحاً ٠‏ 
و(المعلومات) في كل اشكالها وألوانها واطيافها 
وتخصضاتها هني سنيدة هذا الفضاء المغتوح - بلا 


٠٠‏ وهذه شملت حتى الجامعيين. 


مسا املو مانسة 


منازع٠٠‏ وكل دولة وكل أمة يحسب ويقدر تطورها 
وتقدمها بمدى قدرتها في (صناعة المعلومات) أقول 
(فتتاعتها) ٠‏ وليس تملكها ٠٠‏ لأنك بحناعنة 
المعلومةء أصبحت مالكا لقرارك وموجهاً لغيرك. 


كثرت الدراسات حول (الفقر المعلوماتي) عند 
العرب: 

العرب يملكون: القدرات البشرية المتخصصة 
والمال الداعم لهذه القدرات لكنهم بكل أسف لا 
يملكون : الطموح والعزم٠ ٠‏ 

لهذا نجد كفاعاتتا العلمية قد هاجرت - مضطرة- 
من يفجر طاقاتها ويحترم كفاعاتها ويفيد منها. ٠‏ 
والنتيجة انهم: أسسوا مجداً وعزاً لآخرين كنا نحن 
أحق بهء 

وكل يوم تتسع الفجوة ٠٠‏ وتعمق الهوة. ‏ 

ثری ٠٠ ٠‏ متى نتخذ القرار الصائب ؟!! 8# 


ما آخرب 
عادات الشعوب 


0 الله سبحانه وتعالی وجلّت قدرته خلق الانسان 
سويا» جميل الخلق ٠ ٠‏ لكن بعض الشعوب لها معايير 
أخرى للجمال. ٠‏ ويصرون على نحت تلك المقاييس 
على أجسادهم» وبسببها تتحول أجسادهم الى قبح 
متناه ۰ 

والصورة لا تحتاج الى تعليق ٠‏ 

وما أغرب عادات الشعوب ظط 


0 البحار والمحيطات ٠٠‏ والمد والجزر ٠.٠‏ 
واكتمال القمرء ظواهر طبيعية ارتبطت 
ببعضها. ٠‏ إنها من خلق الله سبحانه وتعالى 
ومن تدبیره ومشیئته ۰ 

لكن ٠.‏ هل لاكتمال القمر علاقة بما يخدث 
على الأرض من: ارتفاع معدلات الجريمة» 
وحوادث السيارات المروعةء والانتحار» والطلاق» 
والقلق والتشنج. ٠؟!!‏ 

أحد الباحثين والدارسين رصذ تلك الظواهر 
وراجع تواريخ وقوعهاء فرأى ان أغلب هذه 
الحوادث تقع في فترة (اكتمال القمر)٠ ٠‏ 

وعلل ذلك » بما أن البحار والمحيطات تتأثر 
بجاذبية القمر عند اكتماله مما يتسبب في المد 


والجزر» وبما أن جسم الانسان يحوى ضمن 
مكوناته /۷٠‏ من الماء» إذن ليس من المستبعد ان 
يتأثر تصرف الانسان (مداً وجزراً) كما تتاثر 
البحار والمحيطات. .!! 

الموضوع : بالتأكيد يحتاج لبحث وتأكيدات ٠‏ 

أيام اكتمال القمر هذه تسفى في 
الاصطلاح الفقهي (الايام البيض) وهي: الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر من کل شهر 
قمري» وقد أوصى سيدنا رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) بصوم هذه الأيام البيض: وصضومها 
طاعة وقربة الى الله سبحانه وتعالى٠٠‏ ومعلوم 
ان الصوم فيه راحة للتفس وهذوء للضميرء 
ومثوبة من الله سبحانه. ٠‏ 8# 
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من واتسج الحياة 


0 لا تفتاً شتى وسائل الإعلام تحدثنا 
ليل نهار عن استهجان منظمة حقوق 
الإنسان للأسلوب غير الآدمى في معاملة 
المدنيين العراقيين ٠٠‏ وقبلهم الفلسطينيين 
الذين تجرف قوات الاحتلال الإسرائيلى 
بيوتهم» وتقتل أطفالهم أمام أعينهم» وتذل 
کبریاء شیوخهم. 

ولعل (النكته) في هذا الأمر - كما 
نشرت بعض المجلات مؤخرا - أن الذين 
يحققون في هذه الأمور ٠٠‏ ليسوا طرفا 
محايدا ٠‏ بل هم من الطرف المعادي الذي 
يستخدم أهون العقاب ٠٠‏ ويضع في 
اعتباره دائماً أن الآثم ينتسب إليه بسبب 
قوي. اذا فمهما ادعى الديمقراطية.. 
ومهما استنكر ٠.‏ فظواهر الأمور لها 
مقتضياتها ٠٠‏ وبواطن الأمور لها شكلها 
المختلف تماماً.٠‏ ويالتالى يضيع العدل 
المنشود. وتبقى الحقيقة معلقةء ويبقى 
إنصاف العدالة أمر غير وارد والقصاص 
من الجاني ٠٠‏ لا يأخذ دائما الطريق 
المستقيم بل يلجا إلى التسويفات والطرق 
الملتوية التى توصل في النهاية إلى حل 
وسط قد يرضى الجاني» ولكن على حساب 
الضحية. 

وتظل هيئة حقوق الإنسان تصرخ 


وتستنکر ‏ وتشجب وتدین ۰۰ وتندد» ولکن 


هيهات أن يصغي الأقوياء إليها ٠‏ أرجو ألا 
یفهم من کلامی هذا الاستهانة بدور هذه 
الهيئة الرائدة ولكنى فقط ٠٠‏ مها ٠.‏ 
أستنكر تحجيم هذا الدورء» أستنكر أن 
ينظر إليه دائما على أنه فض وعقد لجان 
٠‏ أستنكر أن يُّنظر إليه على أنه مجرد 
تصريحات طنانة. لا ينظر إليها إلا كل 
حين بهدف إسكات الرأي العام حينما 
يتأزم الموقف ببعض الحلول الوسطى التى 
لا يقبلها إلا الضعيف المغلوب على أمره 
ليستمر القوي في صلفه وتحديه لشتى 
الأعراف والقوانين الدولية التى تدعو إلى 
التعايش السلمي ووقف نزيف الدم في 
شتى ربوع الأرض ٠٠‏ واحترام آدمية 
الإنسانء وقد عبر الشاعر العراقى 
(صالح الطاهر الحميري) في ص ٤١‏ من 
ديوانه (نسائم السحر) عن هذا المضمون 
في قصيدته عن (حقوق الإنسان) فقال: 


قالوا لجان تم تاليفها 

مُطبق ادنيا بشسمى نداء 
تضمن للانسان في ظلَّها 

حقوقة في العيش دون التواء 
فقلت يا ليت» ولكن سلوا 

هل ترك الليث افتراس الظباء 
أجل فالليث ماض في غلوائه لا يلوي 


على أحد. واللجان تنعقدُ وتنفض دون أن تغير قي 
مجرى الأحداث شيئاء كأنها مكتوب عليها أن 
تمارس عملها الروتيني» ومكتوب على القوي أن 
يذل كبرياء الضعيف» ويغتصب أرضه وحرماتهء 
ويقتل صغاره أمام ناظريه. لتنعقد هذه اللجان 
حينما يستفحل الشر وتستنكر وتدين٠ ٠‏ وتدور في 
نفنى الدائرة الرتيبة.المغلة التى تصيب الأنغن 
الواعية بجوهر القضية بالتقزز والغثيان من إيقاع 
الظلم الكامن على النقوس كانه الشر الوبيل. ٠‏ 
رحم الله المتنبي حينما وضع فلسفة للقوة لخصها 


في بيت شعري حکيم هو: 
(والظلم من شيم النفوس فإن 


تجد ذا فة فلعله لا يظلم) 
وقال الشاعر السمح «إيليا أو ماضي»: 
ا تطلين مودةمنجاهل 
المرٴٌ ليس يُحباحتىيفهما 
وارفق بأبناء الفباء فاتّهم 
مرضى وإِنٌ الجهل شيء كالعمى 


ولعلى لا أغالى إذا ما قلت إن أشد أنواع 
الغباء هو الاستهانة بعقول الآخرين.٠‏ وبالتالى 
تنمو الشرور والأحقاد والنزاعات بين الشعوب 
ويفتقد الأمن المنشودء ويصبح العالم بأسره كأنه 
موشك على فاجعة کبری تكاد تزلزله زلزالا 
شدیدا. 

إن لم يسارع المغالون في استخدام القوة 
الى المبادرة الحقيقية للتعايش السلمي» ونشر 
الأمن في شتى البقاع» والضرب على يد زبانية 
الإرهاب الحقيقيين الذين هم أعرق بأنقسهم مناء 
ولكنها المفاهيم المغلوطة التى تلج إليها هذه 


الشعوب لتبرير أفاعيلها التي فاحت منها رائحة 
العداء السافر لكل ما يمت بسبب إلى الإسلام 
الذي هو دين الأمن والسلام واحترام عقيدة الآخر 
مهما كانت درجة الخلاف معه. 

فمن حقه أن یعیش آمنا فى سربه» ممارساً 
حياته الطبيعية دون رقيب عليه» كي ينعم بالحرية 
المنشودة التى تجعل الإنسان يعطى كل طاقاته 
لوطنه. ٠‏ وتشعره بنعمة الولاء للوطن والأخوة في 
الله. ٠‏ وإن شتى الأديان تتلاقى على مبدا واحد 
هو (حبٌ لاخيك كما تحب لنفسك) فتحابوا يا أولى 
الألباب» تحابوا قبل أن يفني بعضكم بعضاء 
عالجوا أحقادكم بالحب عالجوا أطماعكم بالحب. 

دعكم من التطاوس والمغالاة في الكبر فهذه 
أدواء شيطانية» ستفضى بكم لا محالة إلى نهاية 
غير مأمونة العواقب حتى وإن أغراكم النصر 
الظاهري ٠٠‏ وغرتكم الأمانى ٠‏ فلا تنسوا أن (لله 
القوة جميعا) وأنه (ذي الطَول لا إله إلا هى شديد 
العقاب) وأنه (القاهرُ فوق عباده)٠٠‏ وأنه (يجيب» 
المضطر إذا خا 

لو وضعتم كل هذه الأمور نصب أعينكم ما 
دخلتم في صراعات دنيوية بل ما شكوتم مرة 
واحدة من الإرهاب. إذ كيف أسلب الإنسان أهله 
وماله وأرضه» وأنشد الراحة والسلام في عقر 
داره؟! كيف أجرحه وأطلب منه أن لا يصرخ من 
الألم والظلم والقهر والعدوان؟!٠‏ 

كل هذه الأسئلة تحتاج إلى اجابة صريحةء لذا 
تركتها مُعلقة؛ آملا منكم أن تجيبوا عليها » ولو 
بينكم ويين أنقسكم »› يكفينى فقط أن أحرك 
شفاهكم بالإجابة» ولو مرة واحدة 8 

السيد عبد المنصف السيد - مصضر 
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1 الأستاذ الأديب, الصحفي النابه العالم 
اللحقق المدقق, الأثري المؤرخ» اللغضوي 
ا مجمعي, الأستاذ عبد القدوس بن القاسم بن 
محمد بن محمد الانصاري الخزرجي. 
ولد قي المدينة المنؤرة على ساكتها أقضل 
الصلاة وأزكى التسليم-. كان مولده في عام 
٤‏ ه.. توفي والداه ولم يتجاوز السادسة 
من عمرهء ٠‏ كفله عمه وشيخه العلامة الشيخ 
محمد الطيب الانضاريء عالم المدينة المنورة. 
وهو والة الاس تاد الدكتور عة ارح 
الانصاري. 
تلقى علومه الدينية واللغوية والتربوية 
على يد شيخه وأستاذه العلامة محمد الطيب 
الانصاري في المسجد النبوي الشريف» حيث 
كان بداية خطوه نحو المجد. ٠‏ وأنعم بها من 
بداية٠‏ بل إنها بداية الخير والفال الحسن 
ف ار ارول الاعطم مر ولد اذم 
اين غلية وعلى اله وضخايته أفضْل 
الصلاة وأزكى التسليم: 
بدا الدراسة وعمره لم يتجاوز الخمس 
سنين» ويها حفظ القرآن الكريم» وأعقبة 
بحفظ المتون في علوم التفسير والحذيث والفقه 
ولق 7 
في عام ١٤٣١ه‏ افتتحت مدرسة العلوم 
الشرعية فى المدينة المنورة وقد أنشاها 
- فضيلة السيد احم الفيض آبادي لتيسير 
التعليم الديني والعربيء» وقذ عين الشيخ محمد 
- الطيب الانصاري رئيسا لمدرسيهاء ٠‏ وبطبيعة 
الحال احق بها (عبد القدوس الأتضاري)» 
وتخَرج فَيَهَا قي عام ١٤١١ه‏ بتفوق 
- _وامتياز:. يقول الانصاري في ذكرياته لتك 
: (وكنت أول الطلاب في أخذ علامات 


ئۆگوغة 


اندز 


ی 
زل 


فما ذكرص وفاته التالتة والعشرين ‏ 


الأنصارى .. الرائد العملاق 


النجاح العليا) ض /٦٣۲‏ عدد شوال وذو 
القغدة ه٠٠‏ ؤكان أن حضرالاختار 
العمومي الذي أجرى لطلاب المدرسةء رئيس 
ديوان امارة المدينة المنوزة الشيخ اسماعيل 
حفظىء وكان ان أعجب:بالاداء المتقوق للشاب 
النابه (عبد القدوس الانصاري) فأشار على 
وكيل الامارة بأن يلحقه بديوان الإمارة وابلغ 
الانصضاري بهذه الرغبة» حينئذ استشار 
الانصاري شيخه واستاذه الشيغ محمد 
الطيب الانضاري _ وهذا من عظيم أدب 
البو للأبوّة- ويصف الانصاري ذلك بقوله: 
٠١(‏ وثاني يوم بعد نجاحي في الاختبار 
الشاق العنيف» كنت جالسأ على مكتبي في 
ديوان امارة المدينة المنورة موظفاً صغيراً 
بهاء٠‏ أصغر من جميع الموظفين به٠٠‏ كان 
ذلك في غرة شهر رمضان ١٤۱۳ه)‏ 

لیس هذا فحسب. بل بعد تخرجه من 
مدرسة العلوم الشرعية رغب اليه السيد أحمد 
الفيض آبادي مؤسس وصاحب اسا ان آن 
یكون استاذا للادب العربي فيها ٠:‏ 
رغبةاستاذه وظل أستاذا فنتها زا ا 
عشر عاماً. ٠‏ هذا أضافة لأغمالة الأخرى» 

مكث الأنصاري في الديوان الملكى 
يتقلب في وظائفه حتی عام ۱۲۵۹ه» حيت 
نقل بعد ذلك الى مكة المكرمة فى وظيفة رئاسة 
تحرير الجريدة الرسمية (أم القرى) وتم ذلك 
بارادة ملكية - برقية - صدرت من الملك عبد 
ازير علي رة الله عالق - الى امازة 
المدينة المنورة. 

وانتت هو وغ قا تی عام 
١ه‏ حيث صدر أمر سمو الأميّر فيصل __ 
ولي العهد آنئذ بنقل الأستاذ عبد القدوس 


الانصاري ليعمل قي ديوان سموه قي جده. ٠‏ 
وبقی فیه حتی عام ١۱۳۸ھ‏ حیٹ تقرغ بعد 
ذلك تفرغاً كاملا مجلته المنهل التى اتشآها في 
عام ۷م وظل يصن درها 
باستمرار رغم كل تلك المشاغل والوظائف 
والمهام٠‏ ورغم كل تلك التنقلات٠٠‏ من المدينة 
المنورة الى مكة المكرمة الى جدة ٠٠:‏ ينتقل بها 
حيث ما انتقل: 

هذا متكي مشو للحداة الوبفية 
للانصاري - عليه رحمة الله تعالى - لم نرد 
البسط فیهاء فقد كان أداؤه فيها كيرا 
وملحوظاًء وهذه الصفحات لا تكفي“ 

اذن؛ لنبسط الحديك بسطا مينارة ايضاً 
في حخيواته الفكرية والثقافية والأدبية 
والعلمية. 


»» عبد القدوس الأتصاري كان طموحا 
متضاعد الطموح» وكانَ صاحب منهج في 
الحياة والمجتمع ألزْم به نفسه٠ ٠‏ وهو طالب 
في مدرسة العلوم الشرعيةء كان همه اكبر 
RE‏ سي» کان يفکر في 

قية الحياة الادبية والفكرية لبني قومه في 
ا الور » وها ما تؤكذه لنا مخموعة 
مقالاته التى كتبها في وقت مبكر من حياته» 
وتؤكده أيضاً أنشطته الثقافية والأدبية التى 
کان قوم بها من عقد الندوات واللقاءات» ثم 
انشاء أول ناد أدبي في المدينة المنورة» كان 
مشغولا بتضحيح الاخطاء اللغوية التى حدثت 
بمزاحمة اللغة التركية للغة العربيةء كان همه 
ومبتغاه أن تَحقق آثار المدينة المذورة مدينة 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] ومدينة 
حاب 

کل هذاء کان یشغل بال وقکز 

الانصاري وهو لا يزال على مقعد الدرس في 
مدرسة العلوم الشرعية. . 

إذن »لم يكن همه ومبتغاه أن يجمع 
اليه العلم من أطرافه» فحسب» بل كان همه 
أيضاً ان يقيد مَجتمعه من هذا العلم» ولقد 
بذل من الجهد وسعه لتحقيق هذه الغابات 
التبيلة. و 


السمانى كمال الدين 
- السودان - 


إذن ‏ لنقرأ ما كتبه الإنصاري في (قصة 
حياتي) لنقف على المجاهدات العلمية والأدبية 
والاجتماهفة لهذا الشاب المتصاعد فى 
طموحه» وهو ل يزال في مقاعد الدرس. 
يقول الانصاري ٠.(‏ أثناء الدراسة 

کنت لاحظت ان ما كان سائداً من ألوان 
الانشاء هى لون الانشاء القديم السجع 
الركيك.٠‏ فضايقنى ذلك في نفسي وصرت 
أبحث عن منفذ جديد» واتفق أن وردت إلينا 
كتب المنفلوطي: العبرات والنظرات وغيرهاء 
كما وردت الينا في ذلك الوقت بعض الصحف 
امصرية الادبيةء البلاغ الاسبوعيء الهلال 
المقتطفه الشرق الادنىء المرشد العربي.. 
فاثرت هذه على اتجاهاتىء ورت التهمها 
التهاماً واعنى بمسايرة اسلويها انفكاكا من 
أسلوب الانشاء المسجع الركيك الذى كنا 
تتلقاه من معلم الخطء وهكذا بدأت ارسم 
خطى الحديث, جاعلا من مطالعاتي استاني 
الخاضن»: 
ملحق العدد الصادر في ذي القعدة 

وذى الحجة ١١٤١ه٠‏ ص ٠١/١١‏ / قصة 
حياتي۰ 
وهذة الجملة الأخيرة ا من 
مطالعاتي استاذى الخاص) ٠.تشير‏ الى 
الهم الفكرى والشقافي الذي ا سانش 
الانصاري؛ ويبحث جاهدا لتجديده. وهذا أول 
معالم التجديد عنده. 
والانصاري لا يعيش لنفسهء بل يعيش 
ومعه قومه وأمته» لا يعمل على نهوضنه هو 
فحسب» بل يسعی لأن ينهض بقومه. فكراً 
وثقافة وادباًء وأسلوب حياةء وهذا قدره وقدر 
الرواد من أمثاله. 
ويتاكد لنا هذا التوجه عند الاتصارئ 
بقراءة هذه الفقرة حبت يقول ٠:((‏ فعكفنا ٠‏ 
نحن الاثنين- الانصاري وصديقه السيد عبيد 


E 
E 
1 
3 
5 
* 


مدني عليهما رحمة الله تعالى- على هذا 
الاتجاهء وسعينا ننشر الاسلوب الحديث الذي 
نزاوله في الناشتة في المديتة ا منورة. ٠‏ 
وقد بدأت الخطوة الأولى الحركة الادبية 
في المدينة المنورة بتوجيه الاستفتاعات الادبية 
الحديثة المحركة النشاط الفكريء وكانت أول 
حركة يقظة ادبية حديثة سنة ١١۶٠١ه)‏ 
الصذر الاق تفه كى ١١‏ 
أى أن هذا النشاط الطموح بدا قبل 
تخرجه بخمس سنوات» إذ کان تخرجه في 
مدرسة العلوم الشرعية عام ٤٣اه‏ 2 أى 
أن الانصاري كان عمره آنئذ (سبعة عشر 
عاما)٠.‏ شاب في السابعة عشرة من عمرة 
يحمل هذا الهم الثقافي.الفقكري» في بيئة لا 
و ف فا 2 اند 2ا يتاع على هذا 
النشاط. 
ويتصاعد الطموح عند الأنصاريء 
وتترسخ في أعماقه فخنيلة العمل كسبا 
مغرفتا وعلميا وفكرتا لنفسة؛ وإفاذة لقوة 
وناسه؛ نهضة وارتقاء في سلم المجد٠‏ 
ويس جل في وعي تام تلك الخطىء إذ 
يقول: 
«وفي سنة ٠ه‏ بدت المحاولة تعطي 
ثمارهاء فبدأت الأماني الحالة البعيدة المدى 
والتحقيق تطرق أدمغتنا بانشاء صحف 
ومجلات تنشر أدبنا وأفكارناء ويدآنا ننشد 
غالا فل فس کن >١٩‏ 
إذ كان الطور الأول هو طور القراءة 
والاطلاع» فان الطور الثاني هو (إنشاء 
صحف ومجلات) ۰۰ 
کل هذا والاتضاری لا يرال فى مقاعد 
الدرس لم يغادرهاء ولكنه كان يتصاعد آمالا 
عة وفوا لا تحذه الحدوةء 
وإتقى الحركة الثقافية والفكرية بصورة 
أوسع في المدينة المنورة فانه بجهد الانصاري 


وزملائهء انشیء أول تاد أدبي في نة 


المورة 


۱1 


فم دكرى وفاته العالتة والعضرين 


وقي هذا يقول عبد القدوس الانصاري_ ‏ 
(( في سنة ١١٠٠ه‏ أقام راقم هذة السطور 4 
مع زملائه بالدينة ا منورة نادياً أدبياً لتفتيع 
الاذهان وترقية مستوى البيان العرييِ 
واصلاح المجتمغ وسموه» باسم لم يسبق له 
مثيل» من ناحية ادخاله صيغة «السعودي» فيه 
والاسم هو (نادى الحفل الأئبي للشباب 
العربي السعودي المتعلم) بالمدينة ا لمنورة». 

(مَجلة المنهل العدد الصنادر لشهري 
المحرم وصفر ١٥١٠٤٠ه‏ ص /٥۷‏ موضوع 
(حياتي) بقلم عبد القدوس الانصاري 

وتلحظ هنا بوضوح أن اهداف انشاء 
وتأستيس هذا النادى كانت واضحة المعالم في 
ذهن الاستاذ الشاب عبد القدوس الائصاري 
وهي (تفتيح الاذهان - ترقية مستوى البيان 
العربي- واصلاح المجتمع) ٠‏ وهذه الاهداف 
في كل أبعادها كانت تمثل طرفاً من (المشروع 
الحضاري) الكبير الذى كان يتقد به ذهن 
الانصاري» والانصاري جعل من مجلته المنهل 
التى أسسها في ٠٠٠١‏ الميدان الارحب 
لإظهار هذا امشروع الحضارى الكبير. 
في عام ١٤١٠ه.‏ نشر الأنصاري أول 

مقال له فى مجلة الشرق الأدنى التى كان 
يصدرها الاستاذ أمين سعيد بمصر وكان 
موضتوع المقال جريئًاً بالنسبة لظروف ذلك 
العهةء 


يقول الأنضاري: ( كان الموضوع - بماذا 
ينهض العرب- وقد أبديت رأيي في أن نهضة 
العرب مرتبطة بوحدتهم » ووحدتهم مرتبطة ٠‏ 
بوجود زعيم عربي يوقظ النائمين ويتقدم سير 
القافلة الى قمم الوحدة المنشودة واحندث 
المقال دوياء وقد أعَجِبت بالمقال كما يعجب 
المرء بأول وليد) ص ٠١‏ قصة حياتى/ المرفقة 
في آخر عد ذي القعدة وذي الحجة 
(a £‏ 

وحق له ان عب بما کتب.. شاب في 


الثانية والعشرين من عمره يكتب عن نهضة 
العرب» وشروط النهضة المبتغاة- ٠‏ لا نقول إته 
الشاب الوجيد في العالم العربي الذي يحمل 
هذا الهم» لكنه بالتأكيد واحد من مجموع تلك 
الصفوة على قلتهم. 
سبق أن ذكرنا أن الأستاذ عبد القدوس 
الأنصضارئ قد عين موظفاً في ديوان امارة 
المدينة المنورة بعد تخرجه من مدرسة العلوم 
الشرعية بيوم واحدء وجاء قرار توظيفه 
بتوجيه من أمير المدينة النورة آنذاك» وكان 
أصغر موظف في ديوان الامارة» (وکان يعنى 
باصلاح الكلمات المغلوطة في الرسائل 
الرسمية التى تصدر من ديوان الامارة آنذاك) 
ص ۸/ مجلة المنهل / عدد المحرم وضفر 
0اش 
ترى هل كان أمر الاصلاحات اللغوية 
بالنسبة له سنهلا ميسوراًء في وقت شاعت فيه 
ألأمية وغلب عليه الجهلء لقد كانت اصلاحات 
الانصارى اللغوية مكان استهزاء زملائه 
وموضع تندرهم» ذلك لأنهم عهدوا الأمر 
عندهم هكذاء فكيف يأتى شاب قي العقد 
الثاني من عمره ليغير ماأعهده الناس في 
كتابة رساهم. 
ولكن الشاب الطموح الانصاري 
صتاحب زفالة وصاخ الرستالة لا وة 
العثرات٠٠‏ ويسجل الأنصارزي بقلمه مدى 
المعاناة التى وجدها في هذا السبيل الذي 
اختطه: 
يقول في موضوع (حياتي) : 
٠٠ «‏ وقد قاوم بجهده هذا التيار 
الفاسد» وما بالى بالتعتت والشخريةء اللذين 
ينصبان عليه من کل صوب وحدب» من 
الموظفين الزملاء وغير الزملاء» ص ۸ه - 0۹/ 
مجلة المنهل عدد المحرم وصفر ١٠٤أه:‏ 
ويعلل ذلك بقوله: (وأعمال الإصلاح 
دائماً تلاقی مغارضات شتی» وتتطلب قياماً 
واستمراراء وشجاعة كافية لقابلة الحملات 
المتعاقبة) تفه ض٩٠‏ 
فى شهتر ذى الجة من العام 
۵٣ھ/‏ ۱۹۳۷م أصتر الاستاذ عبدالقدوس 


الأنصاري أول عدد من مجلته (المنهل) وتوالى ‏ 
اصدار ها فی غرة کل فهر بدوں انقطاع» إلا 
في سنى الحرب الكوتية الثانية؛ بسبب ارتفاع 
مقر ورق اة اله عة وال لا ثم 
عاودت الاضدار» واستمر هو بصحبتها وهي 
بصجبته حتی تاریخ وفاته في جمادی 
٣ه ٠٠‏ حيث حمل الراية من بعده ابه 
الاستاذ نبيه الانصاري حتى وفاته في صفر 
٤ه‏ -رحمه الله وأحسن إليهءء وتظل 
راية المنهل مرفوعة بتوفيق الله تعالى على يد 
الحفيد الاستاذ زهيّر الانصاري - أمد الله في 


عمرهء ودام تو 
ولكن ٠١‏ إنشاء وتأسيس مجلة في ذاك 

الوقت - منتصف القرن الرابع عشر الهجريء 
لم يكن بالأمر الميسور ولا الهيّن. 
يقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 
مسنجاد تلك البدايات: 
دفي عام ١٤۱۲ھ‏ اتضحت لدي سبل 
اصدار مجلة علمية تدفع عن العروية والاسلام 
التيارات الجارفة إذ ذاك من الاندفاع نحو 
التغرب في كل شىء. وتجدد شباب الأب 
العربي في هذه البلادء ٠‏ فقدمت طلباً بذلك 
الى إمارة المدينة المنورة» وكان الاسم الذى 
وقع عليه اختياري هو (المنهل) ورفع الطلب 
الى جلالة املك عبد العزيزء ٠‏ وفي ذى القعدة 
٠٥‏ ه/ ۹۲۷١م‏ صدر الأمر الملكي بالموافقة 
على اضدار مجلة انهل وسر مل كر 
بالاذن لي باصدار (مجلة المنهل). 
وصدر أول عدد من المنهل في ذى 
الحجة ١٠۳١اه‏ »- أى بعد شهر واحد من 


صدور الأمر الملكى - ولم يكن معى سوى 
اربعین ریالا سعودیا وقت اصداره دفعتها 


كلها للمطبعة ويقى علي عشرون ريالا. 

ولكتى لم أيأس فدقعت بمواد العتدد 
الانيء عدد المحرم ١١٠٠ه_‏ الى المطبعة 
فصر ايضاء ثم رأيت نقل طبع المجلة الى 
مكة المكرمة فطبع بها العدد الثالث. وهكذا 
توالى صدورها منذ ذلك الوقت» ص ۷/١١‏ 
ملحق عذد ذي الحجة ١١٤١ه:‏ 


نون 


ادالاد 


FE‏ تیت 
| کرت | 


ويك الانصتارى هده الريادة الصحفية 
بقوله: 

«مجلة المنهل كانت الطليعة الأولى لصدور 
المجلات الادبية في المملكة العربية السعودية» 


ص ٣ہ‏ (حياتي) عدد الحرم وصقفر 


6 
قامت المنهل على منهجية واضحة في 
ذهن مؤسسها وصاحبها الاستاذ عبد القدوس 
الانصاري» وهي تمثل شخصيتة قي كل 
توج هاتها: الروحية والتربوية والسلوكية 
الانسانية والاجتماعية الغلمية والادبية 
والثقافية. الوطنية والقومية والاسلامية٠٠‏ بل 
تمثل توجهه النازع ابداً الى التوثيق والتدقيق 
فى بحوثه ودراستاته اللغوية والتاريخية 

والاثرية. 
والمتصفح لمجلة المنهل منذ تأسيسها 
وحتیى يومنا هذا يستبين ما ذهبنا إليه؛ 
ويتحقق من”ان المنهل تمثل حَقاً شخصية 
مؤسسها الزائد: ٠‏ ولا تزال مجلة المنهل وفية 
مخلصة لكل قضايا العلم والثقافةء والادب 
والفكر وقضايا الوطن والامة العربية 

والاسلامية٠‏ 
وتحت عنوان لمحات من تاريخ المنهل 
يقول الانصاري: «ولقد صر المنهل في 
منتصف العقد السادس من القرن الهجري 
الرابع عشر وكان الاستعمار الأوروبي يومئذ 
في عنفوانه جاثماً بکلاکله علی اکشر ريوع 
العرب والمسلمينء نافثاً سموم دعاياته» ناصباً 
أحابيله في كل الاوساط المثقفة وغير المثقفة 
مضللا نفراً من تلاميذه الاوفياء الذين راهم 
ومريديهم السذج عن الصراط السوي جاعلا 
نصب عينيه الدعوة الى: 
١ ٠‏ لهجة عامية متفرقة ومفرقة. 
۲ - وإلى قلب الحروف العربية لاتينية. 
٣-والى‏ تليين قناة الشعر العريي 


- وتحويله الى قالب لاتيني المعنى عريي الشكل 


إمعاناً في الكيد للعروية والاسلام. 


3۸ 


هص دكرى وات الال والعترين 


. تحييد الثقافة العربية الاضيلةء وجعل‎ ٤ 
 رئاسل الثقافة الغربية الدخيلة ثقافة أصيلة‎ 
اوطان العرب والاسلام»‎ 

 سفن( إبطال قواعد اللغة العربية-‎ ٥ 
٠)١ المصدر السابق ص‎ 

ویقول : 


«ان الدعوة الى هذه الامور الفتاكة .. 


بمقوماتها على أمة لها حضارة عظيمة وتاري 
عريق كانت سائدة يومذاك بشکل شاملء وقد 
تصدى لها تفر من تبهاء العرب» وفطناء 
المسلمين بالنقض والدحض»٠٠‏ وقد اختمرت 
هذه الحركة الدفاعية في فكر صاحب هذه 
المجلة وهى يافع وآمن بها إيماناً کاملاء فقرر 
أن تصدر هذه المجلة لتكون من جنود المقاومة 
لعوامل الهدم التي كانت مسلطة لهدم كياننا 


من جذوره»۰ 


في مقال له بغنوان (مجلة أدبية هادفة) 
نشر فی عدد شغبان ۱۳۸۵ هھ/ ۰٦۱۹م‏ رکز 
الاستقاذ عند اقوش الأنصاري على 
الاعتبارية امنهجية التى قامت عليها مجلة 
انهل والتى ظلت مسيرتها عليها لم تحد 
عنها. وهذا امقال يشكل التنفيذ الفعلي 
والحقيقي لا اختاره الأنصاري منهجاً مجلته 
امنهل» وهى من جانب آخر يمثل المنهجية التى 
ينبغى اتباعها في الصحافة المتزمة. 

يقول فى هذا المقال : 

«أنشئت هذه المجلة واتخذت من يومها 
مبدا لهاء العناية بشئون الفكر والادب 
والمجتمع. موضوعياً لا شخصياًء وأعنى 
بشئون الفكر والادب والمجتمع هنا ما يشمل 
تاريخ هذه البلاد في علمها وعلمائهاء وفي 
فنوتها وآدابه ا وقي آثارها واوضاع ها 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية والرياضية. 

وقد صدفت صدوفاً كيا - عمداً وقصداً- 
عن سبیل المهاترات والتنابز بالقاب التی کان 
أمرها مستفجلامنذ صدورهاء وتمکنت من 


ضبط اعصابها ازاء ا لمغريات والدوافع 
التضافرةء ولم يكن الوعي عميقاً ولا شاملا 
ولا كان القراء بهذه الكثرة اليوم٠ ٠‏ ومع ذلك 
ضحت المجلة بمصضالحها المادية حيال إنجاح 
مصالحها الفكرية والأدبيةء فلم تنجرف في 
تيار المهاترات. 
وذلك بالرغم من انتشار الفكرة القائة 
بان الأب والصحف لا يرتقيان ولا يروجان 
إلاعلى أشلاء ضحايا المهاترات والتنابز 
بالالقاب والاحساب والانساب». 
«كانت معركة فكرية عارمة بين مجلة 
المنهل والجو الذي تتنفس فيه حينذاك» وانها 
طالما قررت في افتتاحياتها تلازم أدب النفس 
م أدب الدرس» وأنه لا فيد أذب درسي 
مهاتر لمجتمع مغاصر يريد رفع مستواه ونشل 
کیانه من هوات الانحلال والتأخر. 
واخيرا ٠‏ انجلى غبار المعركة» وقد 
ادرك الناس أن خطة المنهل الموضوعية في 
النقد والادب والفكر هي الخطة القويمة 
السليمة التى من ذأبها أن ترفع مستوى 
الأدب والفكر في البلاد ٠٠‏ أدركوا ذلك من 
طول ما شبعوا من الكلام الذى ورت الاحقاد 
ويؤرث العداوات ولا يجدي فتيلا للنهوض 
بأدب وفکر ومجتمع ۰ 
«وكان ادراك الناس لسلامة هذا المنطق 
نصراً مؤزراً للمنهل نفسه في خطته الادبية 
العلمية السلمية تجاه الخطة التنابزية 
السلبية»» 
«ولا غروء فالنهل إنما أخذ اسمه في 
الأصل من نمنهل الماء الزلالء: الذي يروي 
الظمان وينظف الاقذار ويصفى الاكدار 
ويلطف الجى ويهيىء القراء لحركة ايجابية 
بتاء لا يضعضعها غرض ولا عرض ولا 
مرض»٠ ٠‏ 
ولتحقيق هذه الغايات النبيلةء يؤكد 
الانصارى فن مقدمته للعدد الاول الصادر في 
ئ الخجة ٠٣اه‏ وستبذل قضارى الَهة 
في سبيل احاطة هذا المنهل بسياج متين من 
أسباب الوقاية حتى لا يتلوث معينه» ولا يتعكر 
صقوه بجراثيم التراشق والاسفاف» شاعرين 


بان التطور من سنن الكائتات» ص /٤‏ 
المقذمة: 


الانصاري » جعل من مجلته المنهل 
ميداناً فسيحاً للكلمة البانية وا موضوع الجاد, 
التقى على صفحاتها الكثير من أقلام العالم 
العريى والاسلامي. 

انشغل الأنصاري بق ضابا وطنه, 
وتفاعل معها؛ وسجلها دقيقها وکیروا وا 
له أولتاته التى حفظت له حق السبق المبكر 
بالدعوة الجادة للأخذ باسباب النهضة والتقدم 
فى كل أنحاء الحياة فقد دعا لتأسيس 
وإنشاء الكليات والجامعات. والصناعات 
والزراعة والتعليم. وغيرها من أسباب التقدم 
والنهضة. وامتاز الأتصاري بالمتابعة الدقيقة 
الحصيفة لتحقيق مقترحاته: ٠‏ راجع مجلة 
المنهل الدد (جمادى الأولى والآإخرة 
٣ه‏ /اغسطس وسبتمبر ۲۰۰۲م) مقال 
بعنوان: (الانصارى ودوره في حركة التنمية 
والتهلضة في الغلكة العربة السعوة : 
المقال لراقم هذه الأسطر. 

والانصاري انفعل- كذلك - وتفاعل مع 
القضتايا الحبيرية للوطى العربي الكبير؛ 
وقلضضايا الأمة الاك “وراه 
ومقالاته. واسحفتاءاته, المنشورة في مجلته 
المنهل تشهد له بذلك. 

الأستان عبد القدوس الانصاري؛ كان 
نقتا بارعا ومدعا. الوضوع الط 
الجا الموغل في جديتهء نجد الانصاري يذلل 
صهوته» ويلين قياده بقلم الأديب المبدع طْيَّعم 
الكفة قنسوقة الىك وة مورا تطالعه 
في حميمية من لا يود مفارقتهء ويتضح هذا 
بخاصة فى كتاباته فى الآثار والرحلات٠‏ 

kX‏ هذه كلة تر مختصَرة جاعت 
بمناسجتهاء لهذا الرائد العملاق» عبد 
القدوس الأنصاري - عليه رحمة الله تعالى - 
وفرلناتة ونكوت ومقالات الت اق َة 
ا لمنهل فقطء تحتاج دراسات مت 
دارسين متعمقين: ٠‏ لا سيما أن كاب 
طت الكش ن مالا البزاسة وال 
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قراءة فی کتاب : 


1] هذا عنوان كتاب أصدره الأستاذ عبد 
القدوس الأنصاري آحد رواد الفكر في 
بلادنا - رئيس تحرير مجلة امنهل - التى 
أسسها عام ٣ه‏ وله عدد من المؤلفات 
وقد توفي رحمه الله في ٠٤۰۲/۱/۲۳‏ 
.٠‏ وقد كان هذا الكتاب نواة لبحث قمه 
مؤتمر الأدباء السعوبینن سنه ۹۶١١ھ‏ 
ويقع في ٠١١‏ صفحة من القطع الكبير 
وقد قامت دارة الك عبد العزيز بطباعته 
سنة ١١٤٠١هء‏ 


وقد اشتمل على مقدمة المؤلف تحدث 
فيها عن سبب اختياره لهذا الموضوع 
حيث إن الملك عبد الغزيز يرحمه الله هو 
الذي وحد هذه البلاد وصنع تاريخهاء 
وهذا الموضوع يندمج فيه تاريخ سيرة 
املك عبد العزيز موحد الشمل بأدب 
الشعر الذي أرخت حياته في إطاره - ولقد 
اختار جملة من الشعراء وقد قسم الكتاب 
إلى قسمين: 


القسم الأول : 

١‏ شعراء الملامع وهو الذي يصف 
ويصور ويجسد الشمائل والملامح والمقاخر 
والمائر: 

٣‏ شعراء اللاحم وقد فسره بأنه 


فى ذكرى وغاته التالتة والعشرين 


للك عبد الدزيز فى مرآةالشعر . 


الشعر المغروق بشموله لكل من سيرة 
البطل الذي نظمت قيه الملحمة الشعرية 
وسير أسلافه وسير خصومه وأوضاعهم 
وانتصاراته الحاسمة: 

والقسم الأول من هذا الكتاب وهو 
شعر الملامع أو القصتائد العربية المعروفة 
قديماً هو أوفر وأكثر فقد بلغ عدد شعراء 
هذا النوع من الشعر العربي الحق تسعة 
عشر شاعراً تسابقت جيادهم في مجالات 
بطولة الملك عبد العزيز في شعر عمودي 
أل 
القسم الثاني: 

ولجه شاعران کبیران فحسب» وهما: 
خالد الفرج صاحب ملحمة «أحسن 
القضكن» ويولس سلامة سات جلحمة 
«عيد الرياض» وبعد ذلك أوضنح منهجه في 
البحث وذكرز أن الذين مدحوا الملك عبد 
العزيز أكثر مما أورد ولكن المراجع لم 
تمکنه بما یسمح له بالاستیعاب ۰ 

وأورد رأي الملك عبد العزيز في 
الشعراء الذين يؤثر سماعهم وؤهى أنه ټکره 
الهنجاء والمغالاة فى المدح مما يدل غلى 
سمو أخلاق املك عبد العريز. 
يبدا القسم الأول بشعر الملامح فذكر 

الشعراء حسب الترتيب الهجائي ولا شك 


أمد ملحت اتر الارن للأدهء دين 
وقي به فی ساء بوم ۳۱۳م راق ۴۷ ماري ۱۵۷6 م 


أن شخصية الملك عبد العزيز ألهمت 
الشعراء والأدباء والكتناب والباحثين 
والمؤرخين من الشعراء في سيرته قصائد 
كثيرة وتحدٹوا فیها عن مکارمه وپطولته 
ومفاخره وعبقریته وکرمه وسداد رأیه 
وسياسته الحكيمة وتوحيده للبلا ويناء 
وتأسيس هذا الكيان الكبير٠٠‏ وكان 
توحيد المملكة ميداناً رحباً لحديث الشعراء 
ومضامينهم المتميزة ولقد شح نوات 
حكم املك عبد العزيز تناميا ثقافيا وفكريا 
NT‏ 
بني وأسس صرحا تعليميا ووجودا تقافيا 
وبناء فكرياً: 

فلقد وضع بذرة هذا التمو واأزخم 
الفكري ولقد نقل البلاد بعد توحيدها الى 
قلب التاريخ العريي الاسلامي المعاصر 
وأصضبحت صتا مکیتاً ومنذ نشاتها قامت 
على مترتكزات أساسية ثابتة: عقيدة 
التوحيد ونشر مظلة الأمن. 

كل هذا اتد على اشع راشبل 
الإبداع فراحوا يسطرون سيرته 
ويجسدون أعماله شعراً زاهباً بديعاً ومن 
الشعراء الذين ذكرهم المؤلف حسب 
ترتيبهم الهجائي: الشاعر أحمد بن 
ابراهيم الغزأوي وقد أثنى عليه المؤلف 


حيث ظل ينظم الشعر زهاء ستين عاماً 
وعاصر أربعة من الملوك مدحهم جميعاً 
وكان ينظم في جميع الأغراض وكانت اول 
قصيدة له في عالم النشر بمطلع العهد 
لسعودي هي ميميته التى يقول في 
مطلعها: 


ألا لا تلمني اليوم أن أتكلما 
فإن فؤادي بالأسى قد تكلما 
إمام الهدى لازلت الدين موئلا 
يعز بك الإسلام والعَرْبٌ والحمى 
فسر في طريق الرشد تجن ثماره 
قريباً فَقدْماً فاز من قد تقدما 
وإنك في أرض الجُزيرة مالك 
من الأمر ما أولاك ريك منعما. 


وينطلق في وصف بطولات املك عبد 
العزيز فيقول: 

ملكتم فجاج الأرض بالسيف عَذوةٌ 

وجاورتم البيت العتيق المحرما 


والغزاوي في قصائده ينی بتسجیل 
الحوادث فى إقامة المؤتمر الإسلامي الأول 
فى مكة المكرمة: 
أجاب بنوالإسلام طراً نداعكم 
(لمؤتمر الشورى) فكان مجسما 
وخاضوا عباب البحر كيما يشاهدوا. 
حقائق كانت في ذَرَاهُم توهما 
فلا راوا ما يملاالعت قرة 
تولوا بحمدء أفعم القلب 


اما الشاعر أحمد فتحي أحد شعراء 
مسر فقد أورد الولف قنزى اة 
التى مدح بها الملك عبد العزيز حيث قالها 
بمناسبة الذكرى الذهبية الخمسينية لحكم 
جاالته قول في مطلعها: 

سمت لشرق عيدك الأيام 
وصفا الزمان وصحت الأحلام 
لبست به الدنيا قشيب ثيابها 
وتوارت الب انا والالام 


ئۇتودة ˆ 
ایج 

ا اما أحمد قنديل قيضفه المؤلف بأنه 
من أبرز الشعراء المغاصرين وامتاز 
بالشعر الفكاهى العامى وقد أورد له عدة 
قصائد ومنها قصيدته عن العين العزيزية 
التى أمر املك عبد العزيز بجلب هذه العين 
الى مدينة جدة حيث يقول: 
اضاء بها (عبد العزيز) وحسبه 
مسمى تضىء المكرمات به قدرا 


نايف 
زر( 


ثم انتقل للحديث عن حسين عرب وعن 
شاعریته وأورد له ميمیته التى هنا بها 
املك عبد العزيز بمتاسبة مرور خمسين 
عاماً على دخوله الرياض وقد اسشتهلها 
بقوله: 

خفقت فوق عرشلك الأعلام 


وتغنت بمج ل الأيام 
أشرقت شمسها بعهدك حتى 


صافحتها السهول والآكام 
وإذا الروض ف رة وتش يد 
والصتحارى مرابع وقمام 
يه عبد العزيز يومك يوم الضاد ‏ 
جداوإنك المقدام 


AT FFE a 


فى ذكرى وفاته التالتة والعهرين 


فتقدم بأمة الضاد وانهض ٤‏ 
بالأماني فالتواني حرام 


ثم يخلص إلى خير الدين الزركلي 
شاعر العرب وصاحب مدرسة في الشعر 
والنثر ويورد له قصيدة فائية نظم قلادتها 
بمناسبة ذكرى جلوس الملك عبد العريز 
وأول هذه القصيدة قوله: 
جری اليم هدارا بمضطرب طاف 
تميل به الأنواء ميلة أعطاف 
هتالك من أبتاء يعرب أممة 
كملتمع الخدين زين بإرهاف 
حجازية نجديةمُضرية 
من الدين والدنيا لها البرد الضافي 
تقدمها عبد الغزيز فصانها 
من الحلك المرئي والشُرك الخافي 
دعا فأجابته الجموع فقادها 
فوحد أشتاتا وقام بأحلاف 


وحين ذكر العقاد أورد له الهمزية التى 
مطلعها : 
أسد العرين يخوض غيل الماء 
يابحر راضك قاهر الصحراء 


وتحدث عن عبد المحسن الكاظمي 
وأورد له دالية قي مدح املك عبذ الغزيز ثم 
استعرض الشاعر على أحمد باكثير وأورد 
له لاميته في مدح اللك عبد العزيز وقال 
فی مطل ر 
ألا هل مُول من علا العرب مقبل 

وهل عاف ذاك الفخار المؤش؟ 


ألا إن ضوع فى الحجاز فتيله 
بنجدتراعيه العيون وتأمل 
شق به جنع الظلام فيهتدي 
على نوره الساري وينجو المضلل 


ثم ذكر بائيته في مدح الملك عبد 
العزيز ومطلعها : 
عبد العزيز كبير العرب أنت لها 
ضاقت بنا الحال واشتدت بنا الكرب 
ياباني الملك من فولانذ همته 
يحوطه من حواشيه القنا الأشب 


أما الشاعر علي السنوسي فقد أورد 
قصیدتین هي من خير قصائده منها: 
صقر الجزيرة من ألقت متها 
اليه أقيالها والصارم الدكّر 
عبد العزيز الإمام المرتضى خلقا 
وسيرة يرتضيها الله والبشر 


وأورد لفؤاد الخطيب داليتة التى 
خاطب بها أسد الجزيرة بقوله : 
يا لابس التاج وهاجا ومؤتقا 
التاج فوقك قبل اليوم معقود 
وت بالسيف ملكا أنت سيده 
ولم يولك مرسمم وتقلي د 


ولفؤاد شاکر قصائد شتى حفلت بها 
أ القرى وصوت الحجاز حيث رأ 
تحريرهما وقد أورد له بعضن القصائد 
ومنها قافیته: 
لقد محضاك الحب أمة يغرب 
فلاقلب إلا وهونحوك شيق 
بسطت لواء الأمن كالظل وارفا 


وشيدت للعدل الصروح مشيدة 
تتاطح أعنان السماء وتسمة 


أما الشاعز محمد بن أحمد العقيلى 
ققد كر انه وتدت ع 4 ا 
وأورد له ميميته التى وصف فيها الحرب 
العالمية ثم انتقل إلى الحديث عن اللك عبد 
العزيز بقوله: 
وأنت في موقف تثني العصور بعا 
وقفتهوحباء رحت تلتزم 
جنبت شغبك منها كل كار 
بالله ثم برأي منك يت صم 
فليشكر الله شعب بات مغتبطا 


ثم أستعرض حياة الشاعر محمد ين 
بليهد ووضف شعره بأنه عربي الأسلوب 
فن لوضف وا ديح وقد اور ت ى 
العينية بمناسبة قدوم املك عبد العزيز 
حاجا إلى مكة المكرمة في عام ٤٠٠٠ه:‏ 
فبشراك یا أم القری بابن فيصل 
ويشراك إذ آب المليك السميذع 
كانعليهاحةعبقرية 
تناط بأركان أم صبح وترفع 
وأصبح باديها مقيما بنعمة 
بعيش أنيق والسوائم رثع 


تم اتیرض کا اشاعر محف بن 
عثيمين وما امتاز به شعرة من جزالة 
ويلاغة عريية وخيال وتصوير وقد أعطى 
صورة عن هذا الشاعر وشعره في سبع 
صفات وات حن فصا ل لها 
فى اللكغبدالفزر ايتا نة 
١ه‏ وق ورد قصائد ديوأن في الاك 


عبد العزيز الى نظمها وهنا بها 1 


العزيز باستيلائه على الأحساء في شهر 
جمادی الأولی ١١١٠ه‏ يقول فيها: 
ذاك الإمام الذي كادت عزائىه 
تسمو به فوق هام النسر والقطب 
عبد العزيز الذي ذلت لسطوته 
شوس الجبابر من عجم ومن عرب 
ليث الليوث أخو الهيجا ومسعرها 
السيد المنجب ابن السادة النجب 


ويمضي في وصف بطولته ومواجهة 
الصعاأب ومدلهمات الأمور قائلا : 
قاد المقانب يكسو الج عثيرها 
سماء مرتكم من نقع مرتكب 


عد 
امازل 
~ 
VI‏ 
وقد أؤزد المؤلف جملة من القصبائك 
التى قالها الشاعر في دخول الك عبد 
العزيز مكة المكرمة سنة ١١١٠ه‏ وقصيدته 
اللامية المتضمنة نصيحته العالم الإسلامي 
ومطلعها: 
إليكم بني الإسلام شرقا ومغريا 
نصيحة من تهدى اليكم رسائله 


كما أورد له قصندت التى هناها 
لللك عند الفر تاكصارة الخاسةفي 
E O E‏ 
أبى الله إلا أن تكون لك العقبى 

ستملك شرق الأرض بالله والغريا 


0 


واستعرض بعد ذلك شعر الملاحم 
وفسره بقوله هو الشعر المعروف بشموله 
لكل من سيرة البطل الذي نظمت فيه 
الله مة الشيرة وير اس لاةه 
وأوضاعهم ٠‏ 


gin FH RFE o 


ni 4‏ ذكرى وغفاته القالتة والعضشرين 


ومن أواتل من طرقوة خاد مد 
الفرج» في ملحمته التى سماها (منظومة ‏ 
حتفن القصض) وقد طبعت قي سنة. 
۰ه فی ١‏ صت فحة من القطع 
المتوسط وقد استهل الشاعر ملحمته بقوله: ‏ 

هوذا الدهر أكبر الأسقار . 

فيه أسمى العظات والاعتبار 


ويداً الشاعر ملحمته بحياة الملك عبد 
العزيز وهو طفل صغير تقلبت عليه ظروف 
الحياة ونأى عن مدينته التى كانت أول 
أرض مس جلده ترابها مقصياً ووصف 
مراحل حیاته قائلا: 
هوعبد العزيز آل سعود 
كامن سره بعين الوجود 
وبا ليومهالموعو 
أو كنار الزتاد في الجلمود 
أوكعرف الشذا برند العود 
واللقي في غامض المحار 


وتمضي اللحمة في وصق انتصارات 
املك عبد العزيز من معركة الى معركة 
حتى تأننيس المملكة العربية السعودية 
كأول دولة عربية متخدة قلباً وقالباً في 
العصر الحديث. ۴ 
كل هذا صورته ملحمة خالد الفرج 
خير تصوير شعري ۰ 
تلك إيْماءة مقتضبة لهذا الشتفر 
الجليل دبجته يراعة باحث قدير وعالم 
جليل هو العلامة الباحث الأديبَّ الشيخ 
عبد القدوس الأنضاري - رحمه الله ا 


دك راباق واتدوم 
٤‏ عفرا ا تدوم 

رجلء مامي افُطى 

ملك الطريق‌ال -قيم 
ف هورالأديب اللوذعي 

موالى ماح كالنسيم 
وموائلعلتمرالعليم 

بم فوالقالق وم 
ملك‌الف صاحة ولبلا 

غةوالنباهةوالف هوم 
همونائثرملك الي اع 

٠٠‏ وشاع زرفاقالق روم 
و وال ورزر اا 

اه اكيز لوم 
(والنهل)الععالب الشرا 
مامات من ا يااللغى 

وسمابهافوق‌النجوم 
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حامعة السلطان قابوس 
منارة عمان العلمية 


8 هناك في أقصى ال جنوب الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية» وبالقرب من ضفاف خليج 
عمان» وفي واد یقع عند سفوح امجبال 
العمانية الشاهقة بمنطقة الخرض بسلطنة 
عمان تشرق جامعة السلطان قابوس كمنارة 
بارزة للعلم والعرفة والفكر والنقافة يشع 
ضوؤها في کل مکان* 

وانطلاقا من كون طلب العلم فريضة على 
- كل مسلم ومسلمة» وإعانا بأن التعليم 
محوره الإنسان ؟ باعتباره قطْب الرحى الذى 
تدور حوله كل الأهداف وتتحقق من أجله 


٤ 


كل ا منجزات وتعد في سبیل تنشئته وإعداده 
مختلف الخطط والبرامج وا مناهج» لم تكن 
مصادفة على أي نحو -أن يكون التعليم هو 
أول أدوات التنمية الوطنية منذ انبلاج فجر 
النهضة العمانية الحديغة » فبذلت جهودا 
ضخمة للوصول بالخدمات التعليمية الى كل 
اماطق زالواقع والتجمعات السكائية مهما 
صغرت» وأكد ذلك ما نص عليه النظام 
الأساسى لسلاطنة عمان من أن «التعليم ركن 
أساسى لتقدم الجعمع ترعاه الدولة وتسعى 
لنشره وتعمیمه»» 


وفي أرض الواقع ا لملموس يشهد الجميع 
بحسن تطبيق الفكرة السابقة على كافة 
مستويات التعليم في سلطنة عمان» ولعل 
التعليم العالي ا جامعي وما بعد ا جامعة - 
يهل المرحلة الأعلى في استغمار وتنمية 
الموارد البشرية العمانية المؤهلة والقادرة على 
الاضطلاع بدورها الحيوي في مسيرة النهضة 
العمانية المباركة ومواكبة التطورات العلمية 
والتقنبة ا متسارعة ؛ فتحديات المستقبل 
كفيرة وكبيرة» والفكر امستنير والثقافة 
الواعية» والمهارات التقنية هي الأدوات 
الفاعلة التى يكن بها مراجهة هذه 
التحديات والتغلب عليهاء لهذا فإنه لابد 
لنظام التعليم من أن يعمل جاهدا في سبيل 
توفير هذه الأدوات فى الوقت ا مناسب ٠‏ 
وفي إطار هذه الرؤية جاء مشروع إنشاء 
جامعة السلطان قابوس» التى تعد أول جامعة 
وطنية في سلطنة عمان» وهي بغابة منارة 
علم وحضارة وصرح أكاديي شامخ» تدفع 
سنویا بمواکب خریجیها من مختلف 
التخصصات الى مجال التنمية العديدة 
للإسهام بدورهم في مسيرة البناء والنهضة ٠‏ 
النشأة والموقع 8 
يمثل الحرم الجامعي لوحة فنية تعكس التراث 
المحماري العماني والإسلامي» بالإضافة إلى تلبية كل 
مستلزمات وكفايات الخياة الفصرية وضولا إلى إيجاد 
بيئة تعليمية وجياتية تتميز بالجانب العلمي والجاذبية قي 


آن وأحدء 


فيها في الڻا يمن سبتمبر عام ٦۱۹۸م‏ حیٹ كانت تضم 


بدا بناء الجامعة في عام ١34م‏ وبدأت الدراسة ‏ 


أعداد المستغار] ٠‏ 


- م 2 


خمس كليات هي التربية والعلوم الإسلا 
الزراعية والبحرية؛ والعلوم؛ والطب والغلوم الصحية. وكلية 
الهندسةء وكان عدد الطلبة والطالبات آنذاك )١١١(‏ طالباً 
وطالبة ٠‏ وفي العام التالي تم افتتاح كلية الآداب والعلوم 


الاجتماغية وفي عام ١۹۹م‏ افتتحت كلية التجارة . 


والأقتصاد٠‏ كما تم تعرير العملية التعليمية في الجامعة 
بعدد من المراكز المساعدة مثل مركز تقنيات التعليم 


ومركز اللغات:ومركز البحوث التربوية, والحاسب الإلي . 
مركز العلؤمات بكلية التجارة فخلا عن اكت الرة . 


وأخرى متخصصة في مجال الطب وثالفة للعلوم 


الإسلاميةء كما أنشىء ستوديو للاذاعة والتليفزيون.. 


ويوجد بالجامعة مستشفى يعد من أحدث مستشفيات 
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شعار الجامعة يعلوه (بسم الله الرحمن ال قرا 


- السلطنة حيْث يقوم بدور المستشفى التعليمي الى جانب 
تقديم الخدمات الصحية المتخضصة بأسلوب راق. 


تصميم الحرم الجامعى : 

صممت جامعة السلطان قابوس قي منطقة الخوض 
تصميما دقيقا ومميزا يلفت النظر ويأخذ الألباب» فالقادم 
للجامنعة يرى أول ما يرى عند أحد أبواب الجامعة «دوار 
الكتاب» وهو اسم على مسمى» حيث يتكون من عدة كتب 
متراصة فوق بغخضها يعلوها أربعة كتب مفتوحةء كل 
کتاب منها تراه من إحدى الجهات وقد كتب على صفحتيه 
آيات قرآنية كريمة متعلقة بالقراءة والتعليمء وقي مدخل 
آخر ترى شعار الجامعة يعلوه (بسم الله الرحمن الرحيم 
اقوآة) اغى لوحة رخامية ضخمة ثبت على احدى التلال 
وكأنها نقشت على الصخر, فإذا دخلت من هذا الباب 
فانك تجد نفسك أمام ذات اللوحة- شعار الجامعة - وقد 
نقشته الزهور والورود في منظر جمالي بديع دلالة على 
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أن الجامعة - بشعارها - ثابتة ثبوت الجبال الرأاسخات 
ومتجددة ومتفتحة تجدد وتفتح الخضرة والورود ٠‏ 

وأخذ بعين الاعتيار خلال فترة التصميم أهمية 
وجود المناظر الطبيعية في الجامعة» ومنذ ذلك الحين 
أصبحت الشتلات الأصلية التى تمت زراعتها تشكل 
حدائق خضراء» ومغارس أزهار» وتشتمل المزروعات 
النباتية فيها على عينات مالوفة قي عمان ومنطقة الخليج. 
وهي تنمو وتزهر قي بيئة جافة! وتؤدي هذه المناظر 
الطبيعية دورا مؤثرا في توفير الظل والحماية من الريح 
بالإضافة إلى أنها تقدم عرضا رائعا لألوان الأزهار 
والأوراق الخضراء على مدار العام 

ولعل المؤثرات التى شكلت التقاليد المعمارية 
العمانية الإسلامية هي التى تم اتباعها والسير على 
هداها مما أوجد التصميم الأنيق لباني الحرم الجامعي» 
وكان هناك تأثير آخر أساسي وهو التاثر بالبيئة 
الصحراوية التى حددت شكل الهندسة المعمارية 
الإسلاميةء وظهر كل ذلك متمثلا في صفوف الأشجار 
وأروقة الأعمدة والواجهات» أو ما يعرف بالمشربيات التى 
تشكل دورا هاما ومؤثرا في زينة المكان كما تسمح بمرور 
النسيم الى الداخل» اضف الى ذلك المساحات المزروعة 
بالأشجار والنباتات ثم البرك ونوافير المياه المنتشرة في 
كل مكانء وهي تساعد على صفاء العقول والنقفوس 
ونقائها ۰ 

فإذا دخلت من باب الجامعة فإن الجامعة تبدو- من 
ناحية معمار البناء - كصف من المباني التى تم تصميمها 
مع أقواس وساحات, مما يعكس الذوق الرفيعء وقد تم 
بناؤها بالحجارة الرملية ذات اللونين الأبيض والزهري 
بطريقة تعكس فن المعمار العماني التقليدي الاسلامي. 

وقد تم إنشاء الجامعة في إحدى المحاور بواد يقابل 
في إحدى نهاياته جهة مكة المكرمةء ويبد خط هذا المحور 
عند بوابات الدخول الى الجامعة ويسير خلال مبني 
الإدارة الجامعية ذات الأبواب العمانية الضخمة التى تطل 
على مساحات شاسعة من الخضرة المنسقة بدقة وعلى 
مرمى البصر تشاهد «برج الجامعة» ويه ساعة الجامعة 


الشهيرة التى تعد من احدى العلامات البارزة في سلطنة 
عمان ما حدا بها أن تكون إحدى الصور الشهيرة على 
العملات النقدية العمانية. 
وعلى غير بعيد من مبنى الإدارة الجامعية نجد 

المباني الأكاديمية فإذا وصلنا إلى أعلى تل في الجامعة 
نجد «المسجد» في نهاية الطرف الغربي للحرم الجامعيء 
وهو يتميز بقبته المزخرفة اللامعة والماذن الضخمة مما 
يساعد على مشاهدته من عدة جهات داخل الجامعة 
وخارجها. 

وعلى طول المحور المركزي الرئيسي تقع مباني 
الخدمة داخل الجامعة فنجد مبنى الإدارة ويضم كافة 
المكاتب المختصة بإنجاز الشئون الإدارية الخاصة بالطلبة 
والأساتذة ومنسويي الجامعةء ونادي أعضاء هيئة 
التدريس» والمكتبة الرئيسية التى يبلغ عدد مقتنياتها 
حوالي ٠۲۷٠۰۰‏ مجلداأء و١٠۸۷‏ مادة سمعيةء وحوالي 
١‏ عنوان دورية علمية» ونجد مباني قاعات محاضرات 
الطلبة التى تشمل خمسة مدرجات وأكثر من مائة قاعة 
للدرس فضاا عن القاعة الكبرى للمؤتمرات. 

وعلى جانبي المحور الأوسط نجد الكليات الرئيسية 
وهي متصلة ببعضها بواسطة ممرات ذات طوابق 
مزدوجةء وهذه الكليات تستقل كل منها بمزاياها الخاصة 
الجميلة ومكاتبها وهيئاتها العاملة فيهاء فكلية العلوم 
الزراعية والبحرية تستقل بمبنى ومختبر خاص بها ولكل 
من كلية الهندسة وكلية العلوم مختبراتها الخاصةء فضلا 
عن المختبر الطبي الخاص بكلية الطب 

وإلى جانب ما سبق نجد المراكز الخدمية الملصرفية 
ومكتب البريد والمحلات التى توفر المستلزمات الشرائية 
للطلاب بأسعار تناسب القدرة الشرائية لهم 


خدمات المستشفى الجامعص : 

مستشفى جامعة السلظان قابوس یقدم خدماته 
للمجتمع كافة. ٠‏ سواء عن ريق الرعاية الطبية الراقية 
أو عن طريق البُحوث, أو عن طريقالتدريب» فهو وإن كان 
يهدف إلى خدمة طلبة كلية الطب حيث يتذريون ويتعلمون 
من خلاله ممارسة الطب بَطرنقة عنملية - ذلك أن هذا 


المستشفى يرتبط من الناحية العضوية بكلية الطب والعلوم 
الصحية- إلا أنه يخدم المجتمع بأسره فيمكن لعامة 
الناس الوصول إليه للعلاج ومراجعة الأطباء الذين 
يدرسون في كلية الطب- خدمة المجتمع العماني- وفي 
سبيل التوفيق بين هذا الهدف وبين عدم اختلاط مراجعي 
المستشفى مع طلاب وأساتذة الجامعة يكون دخول رواد 
المستشفى عبر طريق رئيسي يحيط بالحرم الجامعي 
ويؤفر هذا الطريق وضولا سهلا ومريحا للمرضى والزوار 
دون الدخول إلى المنطقة الأكاديمية؛ مع سماخ ملحدود 
لمرور سیارات الخدمات والطواریء وقد أنشىء جتسر 
علوي يربط المنستشفى بالشار ع العام المؤدي الى خارج 
الجامعة ليكون طريقا مباشرا للمراجعين والمرضنى 
والزوارء ق تظل المستشفى داخل الحرم الجامنعي 
کی ی م ی ی ر 
المراجغين الى المباني الأكاديمية أو العلميةء 

ولعل تميز مسستشفى جامعة السلطان قابوس في 
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ية الأداب والعلوم الاجتماعية 


كلية الطب والعلوم الصحية 


مجال الرعاية الطبية جعله يسجل حالات قياسية على 
مستوى الغالم» ومنها ما يحتفظ به المستشفى من سجل 
عالمي لأصغر مريض في العالم تمت له عملية زرغ كلية 
حيث كان عمر المريض ۲۲ أسبوعا (أي طفل غير كامل 
النمو) وأجريت له العملية بعد ١١‏ يوما (أي عندما كان 
عمو الطفل خوالي ٠٤‏ أسبوعاً ويضغة أيام ‏ وقد كان 
الرقم القياسي العالمي السابق هى ۳۸ أسبوعاء 

وكذلك في مجال عمليأت زراعة النخاع الغظمى فقد 
أجريت بالمستشفى الجامعي في يوليو ١۹۷م‏ أول عملية 
تقل وزراعة تخاع عظمي في السلطنة لطفلة تبلغ من 
الغمر ست سنوات, وتتيع تلك العملية الفرصة للشفاء من 


:العديد من الأمراض كالانيميا واللوكيميا (سرطان الدم) 


وها من الأهراض الورافة: 


0 


مساكن الطلاب والأساتذة : 

وهناك مساكن الطلبة المنفصلة عن 
الجامعة والمتصلة بها في ذات الوقت فهي 
متوفرة في صورة تجمعات سكنية صغيرة 
بعيدا عن مباني الكليات ولكنها داخل الحرم 
الجامعيء ويتسع كل منها لحوالي ٠١١‏ 
طالبا أو طالبة من مختلف الكليات ويكون 
ا معهم مشرف أو مشرفة - حسب المقيمين في 
السكن - في كل وحدة سكنية للقيام بدور 
المرشد الاجتماعي والديني والموجه للطلاب 
في السلوك والأخلاق. 

وقد روعى التوجه الإسلامي في فصل 
الذكور عن الإناث خلال عملية التعليم 
والسكن, وبناء عليه فقدكان له أثره في 


تصميم البناء الجامعى؛ حيث أنشئت مداخل 
منفصلة للكليات من خلال ممرات سفلية 
| وعلوية لكل من الرجال والنساء. إضافة إلى 
مقاعد منفصلة للجنسين في قاعات الدرس 
اترات 
ولأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين 
مساكن خاصة وهي عبارة عن فيلا لكل 
عضو مكونة من طابقين وتحف كل واحدة منها 
واحة خضراء ومرآب كبير؛ لينعموا بالهدوء والراحةء وتقع 
هذه الفيلات داخل الحرم الجامعي» وقد خطط لها أن 
تتألف من مجموعة من المباني المقامة على الأرض 
الطبيعية'متشمنة مشاجات خْضزاء وملأغب أطفالء كما 
تتعرج ممرات المشاة بين هذه المساكن وتؤدي بها في 
تهايتها إلى المنطقة الأكاديمية أو إلى النادي الذي بن 
بالإضافة الى المطعم الخاص بهم والأنشطة الداخلية 
الأخرى ملاعب التنس والإسكواش وحمامات السباحة 
للكبار والأطفال» وصالة البليارذو للترفيه والتسلية وشغل 
أوقات الفراغ على المستوى العائلي. 


أهداف اللحامعة : 
تضطلع الجامعة برسالات ثلاث: الأولى هي التعليم؛ 


والثانية هي البحث العلمي والثالثة هي خدمة المجتمع ٠‏ 
وقي سبي اهتضامها بعملية التعليم تبح جامَعة 
السلطان قابوس نظام التقويم القفصلي» وهو فصل 
دراسي في الخريف وقصل دراسي في الربيع» مدة كل 
ننا ٠‏ أسبوعاًء مع الاعتماد على نظام الساعات 
المعتمدة وهناك فصل دراسي صيفي لعالجة بعض 
نواحي القصور خلال القصلين الأساسيين. ويكون لكل 
طالب خلال تلك الفترة مرشدا أكاديميا هَن الأساتذة 
الآکادیمیین یساعده على اكتشاف طاقاته ویرشده عند 
اختيار المقررات٠‏ 
وفي سبيل تطور العملية التعليمية وتعمقها فقد 
بدأت الدراسات العليا (الماجستير) في الجامعة منذ عام 
۳م ويتم القبول لبرنامج الماجستير بشرط الحصول 
على درجة جامعية في التخصص المرغوب فيه أو في 
تخصصات مشتابهة من جامعة أو مؤسسة أكاديمية 
معترف بها وبناء على السجل الأكاديمي المتميز للطالب. 
وعلى تمكنه من لغة الدراسة واستعداده الفكري. 
والجامعة تهدف من كل ذلك إلى إعداد أجيال 
جامعية قادرة على الإبداع تعي تراثها الحضاري 
والإسلاميء لتزويد المجتمع بالمختصين والخبراء في كافة 
المجالات مع مراعاة الاحتياجات المتطورة لسوق العمل 
وذك في إطار سياسة سلطنة عمان لتنمية وتطوير الموارد 
وفي مجال البحث العلمي فقد حددت الجامعة 
أهدافا تمت في العمل على إجراء البحوث واليزانات 
النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع والمشاركة في إيجاد 
الحلول العلمية والعملية مشاكله الاجتماعية. مع ربط تلك 
البحوث بخطط التنمية الشاملة وبالرؤية اللستقبلية 
للمجتمع» وكل ذلك يسشاعد على إعذاد أجيال من الباحثين 
الميدعين في شتى المجالات » وها نحن نرى الجامعة في 
شبيل تطبيق أهدافها قد أنشأت مراكز بحثية مثل «مركز 
الدراسات العماتية: مركز البخوث والدراسات البيئية 
ومركز الانستشعار عن بعد» ومركز رصد الزلازل؛ ومركز 
الذراسات الكربوتاتية بالواقع الاقتراضيء ومركز أبحات 


الاتصالات والعلومات» ومزكز أبحاث النفط والغازء ومركز. 


أبخات اليا وهو ما قد يعد من أجل الخدمات للوطن 


والمواطن العماني والعربي؛ فضلا عن تعاون الجامعة مع 
المؤسسات العلمية الدولية مما يثري البحث العلمي 


ويعمقه. 2 
وتعمل الجامعة على تنمية المجتمع وخدمته من 
خلال الأحتكاك المباشر والمسشتمر مع مؤسساته 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يؤدي إلى 
الاستفادة من طاقات الجامعة وإمكاناتها ويحقق المشورة 
العلمية والفنية لهذه المؤسسات. 

كما تعمل الجامغة على تنمية الموارد البشرية 
وزيادة كفاعتها من خلال توفير برامج التعليم والتدريب 
المستمر لجميع مؤسسات المجتمع ونشر الثقافة الإنسانية 
والعلمية بين أبناء المجتمع. 

وهكذا نرى أن جامعة السلطان قابوس تعد 
مؤسسة علمية للتعليم العالي ومنارة الفكر والثقافة على 
أرض سلطنة عمان تنشر ضوها للعالم أجمع؛ وقد 
استدعى ذلك أن يكون من أهدافها تنمية الموارد البشرية 
ورفع منستوى كفاعتها من خلال تقديم نوعية متميزة من 
التعليم العاليء واستحداث برامج للتعليم والتدريب 
المستمر لجميع قطاعات المجتمع والإصرار على المضي 
قدما في تقديم العلم الذي يتناسب وحاجات المجتمع وفق 
أفضل المناهج التعليمبةء وأحدث التقنيات؛ وأحخدث 
الثقافات العلمية؛ وأرقى المستويات العالمية: ورفد هذا 
المجتمع بما يحتاجه من تخصصات متنوعة في شتى 
مجالات العلم والمعرفة من أجل النهوض به. والارتقاء 
بمستواه ليأخذ مكانه بين الدول المتقدمةء في هذا العصر 
الذي يشهد تقدما معلوماتيا وتكنولوجيا مستمرا يوما بعد 
و 

ومن أجل هذا وجهت الجامعة عنايتها للبحث 
العلمي الهادف والاهتمام بالتتمية الشاملة والطاقة 
الكامنة في المجتمع لإبراك الجامعة لإحتياجات السلطنة 
الاقتصادية والإجتماعية والثقافية التى تنسجم مع التراث 
الخضاري والثقافي للمجتمع العماني والعربي على حد 
سوا 8 E‏ 
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رد بعض الشبه والطعون : 
0 ذهب بعض اأُصحاب الآراء ا جامحة -من 
الفرق والطوائف الى إنكار حجية السنة 


+ جملة -متواترة كانت أ وآحادا-مستندين في 
ذلك الى فهمهم السقيم في مثل قوله تعالى: 
و ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لگل شيء ) 
> (سورة النحلآية ٠)۸٩‏ 


ؤقوله تعالى: فما فرطنا في الكتاب من 


TTA 


لهات لار نها 
eet‏ 

شىء ( سورة الأنعا مآية ٠)۳۸‏ 

واصل هذا الرأى الفاسد - وهو : رد السنة 
والاقتصار على القرآن الكربم -الزنادقة وطائفة 
من غلاة الرافضة ذهبوا الى إنكار الاحتجاج 
بالسنة» والاقتصار على القرآن ٠ ٠‏ ونسبوا الى 
الرسول فو صلی الله عليه وسل م أنه قال : 
Lep‏ جا ءکم عنی فاعرضوه على كتاب الله» 
فما وافقه فانا قلته» وما خالف فلم أقله» . 


کما استدلوا علی عدم حجیتھا أیضا: بنھی 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) عن كتابة السنة 
وأمره بمحو ما كتب منها ٠‏ 


والإجابة على هذه الشبهة تتلخص فيما يأتي: 

أولا : أن قوله تعالى: ظ ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء 4 (سورة النحل آية .)۸٩‏ 

المراد - والله اعلم - أن الكتاب يبيّن أمور الدين 
بالنص الذى ورد فيه» أو بالاحالة على السنة التى 
تولت بيانه» وإلا فلو لم يكن الأمر كذلك لتناقضت 
الآية مع قوله تعالى: ل وأنزلنا إليك الذكر لمْبَيْنَ 
للناس ما زل إليهم ) (سورة النحل آية .)٤٤‏ 


ثانيا : وأما قوله تعالى: ما فرُطنا في الكتاب 
من شيء 4 (سورة الأنعام آية ٠)۳۸‏ 

فالكتاب هو اللوح المحفوظ بدليل السياق وما 
من دابُة في الأرض ولا طائر يطيرُ بجناحيه إلا أم 
أمثالكم ) (سورة الانعام آية ٠)۳۸‏ 

وعلى تقدير أنه القرآن الكريم» فالمعنى أنه 
يحتوى على كل أمور الدين» إما بالنص الصريح» 
وإما ببيان السنة له 


ثالشا : وأما الحديث الذى نسبوه الى النبي 
[صلى الله عليه وسلم]. 

فزعموا - حسب ادعائهم ‏ أنه يفيد ضرورة 
عرض السنة على الكتاب» ققد قال فيه الإمام 
الشافعی رحمه الله تعالى: (ما روى هذا أحد يثبت 
حدیثه في شيء صغر ولا کبر) ۰ 

وذكر أئمة الحديث: أنه موضوع» وضعته 


الزنادقة. قال عبد الرحمن بن مهدى: الزنادقة 


أ.د احمد عمر هاشم 


عضو مجمع البحوث 

الاسلامية بالقاهرة 
والخوارج وضعوا ذلك الحديث»ء وهذه الألفاظ لا تصح 
عنه إصلى الله عليه وسلم) عند أهل العلم بصحيع 
النقل من سقيمه»ء وقد عارض هذا الحديث قوم من 
أهل العلمء وقالوا: نعرض هذا الحديث على كتاب 
الله قبل كل شي» ونعتمد على ذلك» قالوا: فلما 
عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله» 
لأنا لم نجد في كتاب الله أنه لا يقبل من حديث 
رسول الله [صلی الله عليه وسلم) الا ما وافق كتاب 
الله» بل وجدنا كتاب اللهء يطلق التأسى به والأمر 
بطاعته ويحذر من ا مخالفة عن أمره جملة على كل 
حال 


رابعا : وأما نهى الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
عن تدوين السنة: 

فلا يدل على عدم حجيتهاء لأن المصلحة يومئذ 
كانت تقضى بتضافر كاب الصحابةء وهم قلة على 
جمع القرآن الكريم وتدوينه وحفظه أولا: خشية أن 
يلتبس بغيره على البعض» فنهاهم عن تدوين السنة. 
حتى لا يكون تدوينها شاغلا عن القرآن أو أن النهى 
كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه. 

وأخيراً : فكيف يترك الاحتجاج بالسنة 
اقتصاراً على القرآن؟ ولا سبيل إلى فهم القرآن إلا 
عن طريق السنة الصحيحة التى يعلم بها المفسر 
أسباب النزولء والظروف والمناسبات والوقائع 
الخاصة التى نزلت فيها آيات القرآن الكريم؛ ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق السنة 
الصحيحة. 
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الرد على من ينكر الاحتجاج بخبر الواحد: 

من الحديث: ما هو: متواتر» ومته ما هوء آحاد 
فأما الحديث المتواتر: فقد عرفه العلماء بأنه: «هو ما 
نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة»ء بان يكونوا 
جميعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من 
أول الإسناد إلى آخره». 

ولذا: كان مفيدا للعلم الضرورى» وهو الذى 
يضطر إليه الإنسان» بحيث لا يمكنه دفعه»ء ويجب 
العمل به من غير بحث عن رجاله» ولا يشترط فيه 
عدد معين في الأصح. 

وأما الحديث الآحاد: فهو الخبر الذى لم تبلغ 
نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر» سواء كان 
المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسةء 
الى غير ذلك من الاعداد التى لا تشعر بأن الخبر 
دخل بها في حيز المتواتر. 

وقيل في تعريفه: هو ما لم يوجد فيه شروط 
ألمتواتر» سوا کان.الراوى له وأحدا أو أكثر.. 
والتعريفان يتفقان في أن خبر الواحد لا تجتمع فيه 
شروط المتواتر» فهما متقاربان. 

وقد اتفق جمهور المسلمين - من الصحابة 
والتابعين وغيرهم- على وجوب العمل بخبر الواحد» 
وأنه حجة؛ ويفيد الظنء ومنع من وجوب العمل به 
بعض الطوائف: كالروافض والقدرية٠ ٠‏ ويبعض 
المتكلمينء 
والدليل على وجوب العمل بخبر الواحد ما ياتى : 


آولا : قال الله تعالی: يا ايها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 (سورة الحجرات 
ية ). 

والنباً هو : الخبرء وهو نكرة في سياق الشرط 
فيعم كل خبرء ويدخل قيه الخبر الذى يتعلق بالرسول 


[صلى الله عليه وسلم] قبل غيره» لأهميتهء وقد أوجب 
الله تعالى التثبت فيه لوجود الفسقء فإذا انتفى هذا 
السبب بأن كان المخبر ثقة عدلا قبل الخبر من غير 


تثبت ولا توقف. 


ثانيا : ورد في السنة الشريفةء ما يدل على قبول 
خبر الواحد من ذلك: ما روى عن سفيان بن عيينة 
عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه أن النبي [إصلى الله عليه وسام) 
قال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتى ووعاها وأداها 
فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص 
العمل لله والنصيحة للمسلمينء ولزوم جماعتهم» فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم». 

وفي هذا الحديث يدعو الرسول [صلى الله عليه 
وسلم) لاستماع مقالته وأدائهاء ويدعو بالنضرة 
للقائم بذلك. فيقول: «نضر الله عبدا» وفي رواية 
«امرءا» وكل واحدة من الكلمتين بمعنى «الواحد» 
والرسول لا يأمر أن يؤدى عنه إلا الذى تقوم به 
الحجةء فدل ذلك على وجوب العمل بخبر الآحاد. 

وقد تواتر عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
أنه كان يبعث بكتبه ورسله» ويلزم المسلمين العمل 
بالآحاد منها ٠‏ 


ثالا : إجماع الصحابة المستفاد من الوقائع 
الكثيرة التى كانت تحدث وتتواتر عنهم في العمل 
بخبر الواحد» وكثيراً ما يكون لهم رأى في أمر من 
الأمورء فإذا جاء خبر عن رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) خذوا به وترکوا آراعهمء کما کانوا یرجعون 
إلى بيت النبوة في بعض ما يحتاجون إليهء فيسالون 
مهات المؤمنين» رغبة منهم في الوقوف على حكم 


النبي [إصلى الله عليه وسلم) في مثل هذه الأمورء 
وعلى هذا المنهج سار التابعون من بعدهم. 

ومما يشهد العمل بخبر الواحد: أن الصحابة 
کانوا یکتفون به فيما ينزل من أحكام الدينء ولا 
يطلبون خبراً آخر. 

من ذلك: ما روی عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاعهم آت فقال: إن النبي [صلى الله عليه وسلم) 
قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة. 

فقد أخبرهم بتحويل القبلة واحد صادق» فلو لم 
يكن خبر الواحد جائزا لما تحولوا الى الكعبة بخبره. 


رد بعض الاعتراضات : 

قد يعترض على العمل بخبر الواحد» بتوقف 
بعض الصحابة في العمل بهء وطلبهم شاهداً أو 
يميناً. 

والجواب على ذلك: أن هذا كله لم يكن لأن 
الحديث خبر آحاد» وإنما لزيادة التثبت في الراوى 
والمروى» وشدة الحيطة في ذلك» فربما وقع لهم الشك 
في الراوی» بان كان غير حافظ أو غير ضابطء 
فطلبو! الشاهد أو اليمين لذلك. 

وقد يعترض كذلك: بأن الصحابة لم يكثروا من 
رواية السنن وقصروا العمل على القرآنء والمشهور 
من الأحاديث واجتهدوا بالرأى بعد ذلك: 

والجواب على ذلك: أنهم ما تركوا الحديث 
الصحيح ولا لجأوا إلى الرأى»٠‏ وتشهد بذلك الوقائع 
الكثيرة المأثورة عنهم» بل إن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان يقول: «إياكم والرأى» فإن أصحاب 
الرأى أعداء الستن أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء 
وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهم». 


وأما ما جاء من الصحابة في الاجتهاد بالرأيء 
فإنه لم يكن إلا بعد البحث عن الحديث, فإذا لم 
يجدوه اجتهدوا برأيهم. فإذا جاعهم- بعد ذلك- 
حدیث عن رسول الله [صلی الله عليه وسلم) ‏ اتبعوه 
وتركوا الرأى٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال: «من 
عرض له منكم قضاء فليقض بما في کتاب الله فإِن 
لم یکن في کتاب الله فلیقض بما قضی فيه نبيه 
[إصلى الله عليه وسلم) فإن جاء أمر ليس في كتاب 
الله ولم يقض فيه نبيه إصلى الله عليه وسلم) 
فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاء أمر ليس 
في کتاب الله» ولم يقض به نبیه» ولم يقض به 
الصالحون» فليجتهد برأيه» فإن لم يحسن فليقم ولا 


مناقشة منكرى السنة : 


إن من ينكر السنة النبوية الصحيحة ويرفض 
الأخذ بها فهو متمرد على القرآن الكريم نفسهء 
ومنکر لأوامره؛ التی جاعت تأمر بالأخذ بما جاء به 
الرسول [صلى الله عليه وسلم]٠ ٠‏ 
المنكرين: 

أنّى لنا معرفة كيفية الصلاةء وعدد ركعاتها لوا 
السنة النبوية الشارحة للقرآن الكريم المفصلة مجملهء 
والمقيدة لمطلقه» واللخصصة لعامه؟!. 

وأنّى لنا معرفة الحج وأحكامه وأنصبة الزكاة 
إلى غير ذلك من الأحكام؟ إن القرآن الكريم جاء 
بالأصول والقواعد العامة الكليةء وإن الحديث النبوى 
فصل وفسر وشرح ووضح»٠‏ والآية القرآنية الكريمة 
وهی قوله تعالی: وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) (سورة الحشر آية/۷). 

هي الأصل لكل ما جاء به الحديث الصحيح» 
والسنة المطهرة مما لم يرد ذكره فى القرآن» روى عن 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى أنه کان جالسا في 


ثم نسال أولئك 
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المسجد الحرام يحدث الناس فقال: لا تسالونى عن 
شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله قال رجل: ما 
تقول في المحرم إذا قتل «الزنبور» أى «الدبور» وهو 
ذكر النحلء فقال: لا شيء عليهء ققال الرجل: أين 
هذا من كتاب الله ٠‏ 

فقال: [وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ). 

ثم ذکر اسنادا الى (سيدنا) عمر رضى الله عنه» 
أنه قال: «للمحرم قتل الزنبور». 

وهكذا نرى وجوب الأخذ بالسنة النبوية وأن 
منكرها ومنكر ما جاعت به منكر لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة. 

وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله إصلى 
الله عليه وسلم) قال: ألا إننى أوتيت الكتاب ومظه 
معه» ألا يوشك رجل شبعان متکیء علی اریکته یقول: 
علیکم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار 
الأهلى» ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد» 
إلا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم 
أن يقروه» فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم[١]‏ بمثل 
قراء[۰]۲ 

يقول الإمام الخطابي: قوله (أوتيت الكتاب ومظه 
معه) يحتمل وجهین: 

أحدهما : أن معنا أنه أوتى من الوحى الباطن 
غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهر المتلو. 

الثاني : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلىء وأوتى من 
البيان مثه»ء أى أذن أن يبين ما قي الكتاب فيعم 
ویخص ویزید عليه ويشرح ما في الکتاب فیكون في 
وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من 
القرآنء ومعنى قوله [إصلى الله عليه وسلم] في 
الحديث: «يوشك رجل شبعان متکیء على أریكته» أنه 
رجل من المترفين أهل الترف والدعة الذين لزموا 


؟ 


بيوتهم ولم يرحلوا في طلب العلم» ولم يطلبوه من 
أهله ولا من مظانه. 

وهذا الحديث يعتبر معجزة من معجزات رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) فقد حدث ما تنبا بهء 
وأخبر عنه وظهرت منهم فة قديماء وظهرت أخرى 
حديثا تدعو بهذه الدعوة الظالمة منادية بالاقتصار 
على القرآن الكريم وترك الحديث النبوى وهم بهذه 
الدعوة يحاولون ضرب الإسلام والاتيان عليه من 
القواعد» فإذا تركت السنة النبوية استعجم القرآن 
الكريم ولم يعد مشروحا مفصلاء 

ولذا يؤكد الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الحرص على حديثه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعده فيقول صلوات الله وسلامه عليه: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
عضوا عليها بالنواجذ»[۳]. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي 
[إصلى الله عليه وسلم) خطب في حجة الوداع فقال: 
«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضى 
أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أمركم 
فاحذرواء إنی تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه٠[٤].‏ 

وأما الحديث الذى حاول بعض القائلين بالاكتفاء 
بالقرآن أن يستدلوا به والذى يعتبر مستند القائلين 
بعدم استقلال السنة النبوية بالتشريع فهو: «إذ 
جاعکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق 
فخذوه وما خالف فاترکوه». 

وقد وضح أئمة الحديث أنه موضوع مختلق لم 
يقله الرسول إصلى الله عليه وسلم] . 

وقد وضعته الزنادقة ليصلوا إلى ما يريدون من 
إهمال الأحاديث. 

وعارض هذا الخبر بعض الأئمة فقالوا: عرضنا 
هذا الحديث الموضوع على كتاب الله قوجدناه مخالفاً 


له» لآنا وجدنا في كتاب الله: [ وما ءاتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب 4 (سورة الحشر آية/۷) . 
ووجدنا فيه : فل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني 
یحببکم الله 4 (سورة آل عمران آية/۳۱). 
ووجدنا فيه : طإمن يطع الرّسُول فقد أطاع 
الله ) (سورة النساء آية/٠۸)‏ . 


الرد على ادعاء أن السنة النبوية بقيت مهملة 
طيلة قرن من الزمان : 

اتضح مما سبق أن التدوين الرسمي العام للسنة 
النبوية الشريفة وإن كان على رأس المائة في عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز إلا أن السنة لم تبق 
مهملة طيلة هذا القرن بل كانت تكتب كتابة خاصة 
لأشخاص معينيين أذن لهم النبي [صلى الله عليه 
وسلم) بأن يكتبواء واستثناهم من النهى العام عن 
الكتابة في ول الأمر؛ لأنهم لا يخشى عليهم التباس 
القرآن بالحديث. 

وقد جمع الصحابة الذين أذن لهم بالكتابة عددا 
کبيرا من الأحادیث وهى أحاديث كلها صحيحة لأن 
الكذب أو الوضع لم يكن لهما ظهور آنئذ وكانت 
الصحف المدونة تحتوى على أحاديث كثيرةء فمثلا 
صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما اشتملت على الف حديث وهكذا ٠.‏ واشتملت 
تلك الصحف على العدد الأكبر من الأحاديث التى 
دونت بعد ذلك في القرن الثالث الهجرى. 

وقامت هذه الكتابة الخاصة الى جانب الرواية 
الشفاهية الدقيقة فكان وصول السنة النبوية الى 
القرون التالية بعد ذلك شفاهة وتحريرا وقي هذا 
تأکید وزیادة تویق . 

تبق السنة النبوية مهملة طيلة القرن الأول 


الهجري وانما كانت تكتب بإذن خاص للبعض في 
سطورء وتحفظ في الصدور ٠‏ 

وكان الصحابة حريصين كل الحرص على سماع 
الأحاديث من رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) . 

ويدققون في ذلك بحيث لا يفوتهم شيء لدرجة 
أن أحدهم كان يتناوب مع الآخر حتى لا يفوت 
أحدهم شىء من الستن. . عن عمر رضی الله عنه 
قال: کنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أَمَيّة بن 
زيد» هى من عوالى المدينةء وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] ينزل يوما وأنزل 
یوماء فإذا نزلت جئثٌه بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغیره» وإِذا نزل فعل مثل ذلك[٥]‏ . 

بل رأى بعض العلماء أن أحاديث الإذن ناسخة 
لأحاديث النهي إذ النهي كان فى مبدا الأمر حين 
خيف اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث أو اختلاط 
القرآن بغيره فلما أمن ذلك نسخ النهيء» ومما يوید 
القول بالنسخ أن بعض أحاديث الإذن بكتابة الحديث 
متأخرة التاريخ فأبو هريرة راوي حديث الكتابة أسلم 
عام سبع» وقصة أبي شاه كانت فى السنة الثامنة 
عام الفتح. : 

ومن كل هذا يتضح أن السنة لم تكن مهملة بل 
كان الصحابة رضى الله عنهم يحفظونها ويكتبها 
بعضهم» حرصا عليها وصيانة لها في سطورهم 
وصدورهم؛ 

وصلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة 
المطهرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين # 
الهوامش : 
() آى أن يأخذ منهم بقدر قراه من أموالهم. 
(۲) رواه أب داود۰ 
(۳) رواه آبو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح» 
)٤(‏ رواه الحاكم وروى مثه مالك في الموطا. 
)٥(‏ رواه البخاری: 
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للحوار: 
#« الشيخ الامام محمد عبده» واحد 
من رواد الحركة الاصلاحية الميزين 
في منهجه وآدائه . 
والدکتور طه حسین » 
بر ٠‏ من قادة الحركة 
أ الاصلاحية ايضاًء لكن 


| باسلوبه هو ومنهجیته» 
" هذان الرائدان وإن التقيا 


الاصلاح والأسس التى 

د.طهحسين , 

يقوم 

هذا اأوضوع للمنهل فيه بعض 
الوقفات» ولكن لتوسيع دائرة الرآي ء 
عمدت المنهل الى طرح هذا ا موضوع 
للحوار وإيداء الرآي ٠‏ 

ونامل آن تصلناآرا ؤکم لنش ر تباعا 


لم يمتلك الفكر العربي الحديث شكله النظري 
دفعة واحدة إنما ولد ونما في ظل التحولات 
التاريخية التى حصلت منذ العقد الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي» حيث مر بأطوار متعاقبةء 
متفاوتة» فمع دخول أفكار أوربا الحديثة ومؤسساتهاء 
والشعور بتعاظم قوتها وتقدمها بدأ التساؤل على 
الصعيد الفكري عما يجب عمله» وما ينبغي أخذه عن 
الغرب لإحياء مجتمعناء وكيف يمكن الاقتباس عن 
الجديدء والتوثيق بين هذا الجديد وبين تقاليد المجتمع 
الإسلامي. 

وإذا كانت مصر البلد :العربي الأول الذي عرف 
الدولة السياسية بالمعنى الدقيق للكلمة منذ أيام 
«محمد علي باشا» هذا الرجل الذي حمل مشروعا 
نهضويا كبيراء حول الدولة الى عامل رئيسي 
للاستقلال وما ولدته من حركة فكرية نشطة٠ ٠‏ وعلى 
الرغم من فشل طظموحه في إنشاء دولة عربية كبيرة 
فإن مشروعه كان المشروع النهضوي الأول » وهو 
المشروع الذى عبر عنه مفكرون كثيرون وهو حقق في 
عقود قليلة إنجازات تاريخية هامة٠‏ في صياغة 
المشروع الحديث ظهر بين المفكرين العرب من واكب 
إصلاحات «محمد علي» ومشروعه النهضويء فکان 
دالطهطاوي» مر علي ال دت والااغي إلى 
إحدات تغييرات جوهرية في المجتمع» و«خير الدين 
التونسي» الُنظر لدمج تجربتي الحكم الإسلامي 
والأوروبي في مشروع مرکب» فشكلا راتدين عقليين ِ 
للتوفيقية كما ظهرت في الفكر العربي قيما بعد 


- مع الضربات التى وجهت إلى برنامج الاستقلال 
والنهوض. ويالتالي تصفية منجزات مشروع «محمد 
علي باشا» » ودخول الإنكيز الى مصرء وإنهاء 
المندرة التحديثية ومع تغدر الظروف الإجتماعية 
ظهرت مشاريع واتجاهات مختلفة شكلت امتدادا 
للمشروع الذي صاغه «الطهطاوي» قي الفكر العربي 
الحديثء : 

ظهر مشروع «الشيخ محمد عبده» مع بدء 
تبلور الوعي القومي في مصرء فشق اتجاها مميزا 
في نظرته للعلاقة بين السياسة والدينء وشكل 
«الإمام محمد عبده» مدرسته الخاصة به التى تفرع 
عنها العديد من الاتجاهات. مكل «الشيخ محمد 
عبده» اتجاها عقلاتيا رغم جمعه لعدة متتاقضات» 
كان متصوفاء وحاول في نفس الوقت إقامة توازن 
بين التصوف والسلفية والمثالية والعقلانية رغم الرغبة 
في إظهار الدين بصورة لا تتعارض مع العلمانية 
الأوروبية. فتمتع بنزعة علمانية - عقلانية وتار 
بامعتزلة ونمط تفكيرهم العقلي٠‏ ومدرسة الشيخ 
محمد عبده - انطلاقا من هذا البناء المتوازن د تفرع 
عنها اتجاهات عديدة منها السلفي الذي مه «رشيد 
رضا» و«شكيب أرسلان» » والغلمي العقلاني ممثلا 
«بأحمد لطفي السيد» و«علي عبد الرازق» وتطور هذا 
الاتجاه الأخير مع «دله حسين» والعقاد» حمل «طه 
حسين» خطا علماتيا - عقلانيا واضحاء ويرغم 
تخرجه من الأزهر فقد تمرد على طرقه الدينيةء وقدم 
إسهامات فكرية كبيرة شكلت امتدادا «للإمام محمد 
عبده» فکان بینهما تواصل وانقطاع. 


التوفيق بين العلم والدين : 

شكل الإصلاح الديني جوهر مشروع الشيخ 
«محمد عبده» فدافع عن الوبام بين العلم والدينء 
الأول ييحث عن الحقيقةء ولهذا السبب لا يمكن للدين 
إلا أن يعترف للعلم بهذا الحق. من هذه النقطة حاول 


أن يجتهد لتأسيس هذا القول بمضمون شرعي . 
يعتبر «الإمام محمد عبده» صديقا للعلم؛ حبث دعا 
إلى تحرير الفكر من قيد التقليد» باعتا على البحث 
في أسرار الكونء ومؤمنا بقدرات العقل الإنساني 
قي الوصول إلى حقائق الأشياء فعمل على تحرير 
العقل الإنساني وإقامة الصلات الممكنة بين العلم 
والدين٠‏ على أن للحقل مقام خاص في مشروعهء 
ويتبين ذلك من خلال إعلاء شأن العقل في تفسير 
القرآن الكريم» فدعا إلى تفسير القرآن تفسيرا 
حديثا وعدم التأثر برؤية السابقين من المفسرين 
الذين ارتبطت تفسيراتهم بالمستوى العقلي ويدرجة 
الطم التى بلغوها وتحصلت لمجتمعاتهم وييئتهم 
الثقافيةء فالعقل بنظره من أفضل القوى الإتسانية 
وهو عمادهاء وطريق العقل هو طريق معرفة الله 
ويفرق الإمام ما بين القرآن الكريم وبين غيره 
من النصوص » فنقطة البدء عنده هي القرآن ولا يرى 
لقير القران أة جات لن ٤‏ 
تعلي من شانه على شان العقل 
وما يصل إليه من براهين 
و تغط ات ذلك أن الرواة 
ورجالات الستد لا نستطيع أن 
نجعل من مروياتهم حججا تعلو | 
حجة العقل الذي هو أفضل 
القوى الإنسانية على الإطلاق. 
وقي ما يتعلق بالنص القرآنىء 
فإن الإمام يسمو به عن مواطن 
الاشتباه» ويرتفع به عن منازل 
الجدل. لا يفرض ظواهر آياته 
على معطا الحقل ويراهن. 
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بالعقل والعلم دون أن يقع قي حرج المخالفة لنصوص 
القران الكريم.. فتفسير العم لا يجب أن بتناقض 
مع القرآن فيما بتعلق بالخليقة: عندما يدعو الإمام 
الى سلفية تعود بنا الى ينابيع الدين النقية. 
ونصوص اليكر؛ والنظر إلنها بعقل مستنين فإننا 
ترفض بعد ذلك كل ما يتعارض مع معطيات العقل 
العصري المستتير بعد نظره فيما هو جوهري ونقي 
من عقائد الإسلام كما جاء بها كتابه الكريم. وهو ما 
يؤكد أن الإمام تأثر بفكر «المعتزلة» وتقارب معهم قي 
موقفهم من العقل الإتسانيء وهكذا فإن ما قدمه 
بالإضافة إلى النتائج التى توصل إليها في موضوع 
الإصلاح الدينى يعتبر رائدا في وضعه منهج علمي 
جديد فيما يتعلق بتحقيق النصوص ونقدها في 
مارا الول إل حك تطمئن ل قواعد العم 
بخصوص صحة نسبة هذا التص إلى من ينسب إليه 


أو رفضها: 


طريق الإصلاح : 

ركز الإمام محمد عبده على الإصلاح الديني 
في مشروعه أكثر منه على العمل السياسي» فكان 
إصلاحيا وليس ثورياء يرى أن التدرج في الإصلاح 
هو الطريق الأصوب» وأن التربية المستندة إلى الدين 
بعد تجديد الفكر الديني بواسطة المؤسسات التربوية 
الحديثة هما السبيلان الوحيدان لبلوغ غاية الشرق 
في التحرر الفكري والتحرير السياسي. 

لقد كان الإمام محمد عبدهة شديد التعلق 
بالتدريس والتربية» وهو عندما كتب عن المؤسسات 
السنياسية كانت تتجاذب أفكاره تزعتان: فكرة 
الوحدة السياسية للأمة بمعناها الإسلاميء وفكرة 
الأمة بمعتاها الحديث, ولكنه فى تأرجحه بين الثقافة 
الدينبة التقليدية وبين أخذه بالثقافة الغريية وتاثره 
بها؛ لم ير الحل والإصلاح في تبني المؤسسات 


الأوروبية ذاتهاء وهو ما جعلة يبتعد عن مشروع ‏ 
الطهطاوي في الدمج المركب للتقافتين. فرأى أن الحل 
هو في إصلاح الفكر الديني مما لحق به من أفكار . 
رة عنه وتحريره من قيود الخرافات وآغلال ‏ 
الجمنود ليتسع لمتطلبات الحياة العصريةء وقد خشي 
الإمام من أن تتوطد العلمانية الأورويية الطاغيةء لذلك 
كان الحل السياسي عنده يكمن في العودة بالإسلام 
إلى مرونته الأولى التى استطاعت أن تستوعب 
الثقافات السابقة عليه فما نفتقر إليه هو إعادة 
تسر الشريعة انتمكن من اقتبای ما كان صالحا 
من الأخلاق الأوروبيةء وإعادة بعث الخلافة الصحيحة 
من جديد لتكون هي السلطة الروحية. 

لقذ نونف عباه خان املا لك 
بلقائه بثورة «عرابى» اللصرية اقترب من موقم 
الثوري» وعاد بعدها إلى أصوله الفكرية العميقة 
لاء لإ رى طرق الذورة خلا للفشكلات بل 
رأى أن الوصول الى الغايات المرجوة تكون على 
صعيدي التربية والتعليم. 


الجامعة الإسلامية والوعي الديني : 

يرفض الشيخ «محمد عبده» أن يكون الدين 
الإسلامي نصيرا لقيام سلطة دينية في المجتمع بأي 
وجه من الوجوه» وباي شكل من الأشكال» فيقول 
الإمامء (إنه لا يوجد في الإسلام سلطة دينية سوى 
المىعظة الحستةء والدعوة الى الخيرء» والتنفير عن 
الشرء وهي سلطة خولها الله سبحانه وتعالى لأدنى 
المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم» كما خولها لأعلاهم 
يتناول بها من أدناهم» فالإسلام هدم بناء تلك 
السلطةء ولم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على 
عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانهء ولكل ملم أن 
يفهم عن الله من كتاب اللهء وعن رسوله من كلام 
رسوله» بدون توسیط آحد من سلف ولا خلف)* . 
هكذا يؤكد الإمام على عدم وجود سلطة دينية في 
الإسلام لما يمكن أن يسمى رجل الدينء وينسحب 


ذلك على السلطة السياسية في المجتمع الإسلاميء 
فيرى أن الحاكم في هذا المجتمع هو حاكم مدني من 
كل الوجوهء وأن عزله واختياره إنما هما أمران 
خاضعان لرأى البشر لا لحق إلهي يتمتع به هذا 
الحاكم بحكم الإيمان؛ فتقرير مدتية السلطة 
السياسية في المجتمع لا تتنافى بحال من الأحوال 
مع وجود «الشرع» إلى جانب «الدين» في الإسلامء 
وهو بذلك يؤمن بمدنية السلطة السياسية في 
المجتمع» ومدنية مؤسسات المجتمع. 4 
تبرز ملامح الفكر القومي العربي عند الشيخ 
«محيد عبده» من خلال كوته مت أصل الجذور في 
تقاليد بلاده» لذلك احتل العنصر القومي نذ البدء 
مركزا مهما في تفكيره» وكان يشعر بأن التاريخ 
والمصالح المشتركة بين الذين يعيشون في البلد 
الواحد تخلق رابطة عميقة فيما بينهم بالرغم من 
اختلاف الأديانء وهو آمن بالوخدة السياسية 
وخاصة وحدة الذين ينتمون إلى البلد الواحد والذين 
يجدون فيه مجالا لممارسة حقوقهم وواجباتهم العامة 
وموضوعا لمجتمعهم وعزتهم» فكانت مصر بالنسبة 
إليه الأمة ذات الكيان المستقل تاريخياء ومن مناداته 
بالعدالة الاجتماعيةء والتكافل بين الأمةء وضرورة 
الجماعية لحياة الإنسان»ء هاجم الشيخ «محمدذ عبده» 
الاستبداد الفردي المطلق» مفرقا بينه وبين تنقيّذ 
الأحكام المتفق عليها من قبل عندما تكون صلاحية 
السلطان مقيدة وهو بستخدم مفهوم «المستبد 
العادل» فى هذا السياق بمعنى أن صلاحية السلطان 
المقبدة وتفيذه للأحكام لا يعتبر استبدادا٠‏ على أنه 
لا يجوز برأي الإمام تطبيق الديمقراطية إلا بعد أن 
ينتشر العلم الصحيح وتتم التربية السليمة» ويعتبر 
أن لكل بلد قانوتا يعبر عن حالته الطبيعية ومعتقداتهء 
فعلى المشرعين في البلاد الإسلامية أن يراعوا 
مقاصد الشرع وأهدافه العريضة للشريعة 
الإسلامية. 
هكذا يدعو الشيخ «محمد عبده» إلى إشاعة 


مفهمم «الشورى» بدل 
الديمقراطيةء لأنها تتناسب مع 
واقعنا الإسلامي٠‏ وهو بهذا | 
المعنى يقصد في مفهومه لإحلال 
الشورى إصذار قانون مدني مع 
عدم تجاوز أصول الشريعة. 

لقد شكل مشروع التريّية 
والتعليم عند الإمام دمحمد 
عبده» بديلا عن العمل 
السياسيء فالتربية تستند إلى 
الدين وتعاليمه وتتصل به پسبب 
ثيق ٠٠‏ هذه المحاولة الإصلاحية 
كانت شاملة وأسست لاتجاهات 
وتيارات كثيرة ظهرت لاحقا في 
الفكر العربي. 


طه حسين: التأسيس لمفاهيم جديدة : 

يبد[ طه حسين حياته الفكرية بالقمرد على 
الأزهز وانتقاله إلى الجامعةء حيث شكل الأزهر 
بالنسبة له التزمت الدينيء فقارع هذه المؤسسة 
وكشف الدور السلبي الذي تلعبه في معركة النهوض 
والتقدم» لقد تمتع طه حسين بموقف نقدي كان 
أساس منهجه خاصة في سجاله حول قضية انين 
والعلمانية» وفي موقفه من السياسة التى يدعوها لأن 
تقف محايدة بين العلم والدين. وبالتالي فك التحالف 
بين الدلطة السياسية والسلطة الدينية. وهو يشكل 
الشرط الأساسي لتوفر حرية التفكير ولازدهار العلم 
وتقدم المجتمع٠‏ ويتبع «طه حسين» منهجا نقديا 
علميا بصدد رؤيته للنصضوص الدينية وغيرها قد يلقي 
الشك على أصالتها, وقد برذ هذا النهع كسلون 
للنقد العلمى الحديث فى كتابه «فى الشعر الجاهلى» 
الذي عدل عام ۹۲۷م إلى كتاب «في الأدب 
الجاهلي»» حيث بين الأسعاب التي تحمل على الك 
في أن يكون الشعر الجاهلي قد نظم فعلا قبل 
الإسلام. 
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يبين طه حسين ماهية 
منهجه ووعيه الدقيق لأهمية 
| الموضوع بقوله: (نحن بين 
اشنتينء إما أن نق بل بالآدب 
1 وتاريخه وما قاله القدماء لا 
ار نتناول ذلك النقد إلا بهذا المقدار 
اليسير الذي لا يخومنه كل 
بحث» والذي يتيح لنا أن نقول: أخطاً الأصمعي أو 
أصاب» ووفق أبى عبيده أو لم يوفقء واهتدى 
الكسائي أو ضل الطريق» وإما أن نضع علم 
المتقدمين كله موضع البحث «لقد انسيت» فلست أريد 
أن أقول البحثء وإنما أريد أن أقول الشك» أريد ألا 
نقبل شيئا مما قال القدماء في الأدب وتاريخه إلا 
بعد بحث وتثبيت» إن لم ينتهيا إلى اليقين فقد 
ينتهيان إلى الرجحان)ء على أن أهمية ا منهج 
بالنسبة لطه حسين هو الشك الذي لا يسلم بشيء إلا 
إذا ثبتت صحته»ء في حين أن السمة الأساسية 
للمنهج القديم هي الثقة بصحة ما انتهى إلينا 
القدماء والشك بنظر طه حمين للباحث الحرية 
العقلية والتحرر المنهجيء وهو هنا لا يغلق باب 
اللدتهاد بل فته على مصراع وهذا المنهج 
العلمي الذي استخدمه طه حسين متأثرا بدیکارت 
والنتائج التى توصل إليها يمكن تلخيصها بما جاء 
في «الأدب الجاهلي»: 
أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا 
ليست من الجاهلية من شيء» وإنما هي منحولة بعد 
ظهور الإسلام » فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواعهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. 
ولا أكاد أشك في أن ما بقي من الأدب الج اهلي 
الصحيح قليل جدا لا يمثل شيئًا ولا يدل على شيء 
ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة 
الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي. 
و«طه حسين» يرى أن القرآن الكريم هو المرجع 


والأصل وهو نقطة البدء التى يجب أن ننطلق منها 


وذلك لإيضاح الطابع التاريخى لمتهجه»ء فالقرآن هو 
النص العربي الذي لا تقبل لغته شكا ولا ريبا وهو 
لذلك أوثق مصدر للغة العربية » وينصوصه يجب أن 
نستشهد على صحة ما يسمونه الشعر الجاهلي بدل 
أن نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن. 

إذن «ظه حسين» في منهجه مطمتن على 
ال حة التاربخة للنص القراتي ويب أن تقامن 
صحة الشعر الجاهلي وفصاحته بالقرآنء بهذا 
المعنى يتطلع طه حسين في منهجه الى الحداثة التى 
كانت شاغله الأول وبالتالي يدعو الباحث إلى أن 
يتجرد من کل شيء کان يعلمه من قبل وهي محاولة 
متحررة لصياغة موقف من التراث كنقد يستهدف 
إصلاح الحاضر والتوجه نحو المستقبل وهو ما برز 
في مشروعه الثقافي الذي تبلور في كتاب «مستقبل 
الثقافة في مصر». 


طه حسين والمشروع النهضوي : 

يغتبر «مستقبل الثقافة في مصر» أهم مؤلف 
لطه حسين في التفكير الاجتماعيء إذ يطرح فيه 
الخطوط العريظة لمشروع النهوض بعد الاستقلال 
ويعكس فيه طبيعة تفكيره الحديث٠‏ يرى طه حسين 
أن أورويا الحديثة التى بلغت أعلى مرحلة بلغها 
التطورء تترك العقل حريته في حكم العالم الاجتماعي 
وإخضاع الطبيغة بتطبيق العلم» هذا العلم الأوروبي 
الحديث لا يتنفس إلا بروع البح العقلي التى نقحها 
فيه الفكر اليوناني» والثقافة العربية الإسلامية قديما 
لم تزدهر إلا عندما انقفتحت على الثقافات الأخرى 
وة ال انا نيا 

يبدا طه حسين مشروعه بالقول. (إن الثقافة 
والعلم أساس الحضارة والاستقلالء والحرية وسيلة 
الكمال وسبب من أسباب الترقي» وعليه ينبغي 
املاسة بين حياتنا الحديثة ومجدنا القديم). ثم ينتقل 
إلى المكوتات التاريخية للثقافة, إلى وحدة العقل 
الإتساني, واعتباره أن العقل الأوروبي لا يختلف عن 


العقل الملصري» بشيء ويحدد مسووليات الدولة 
ویضع تصورا متکاملا للتعلیم ومناهجه ومشکلاته » 
ثم يفرد فصولا لمعالجة مشكلات الإنتاج الحقلي 
والترجمة وحرية الرآىء يطالب «طه حسين» في 
مشروعه بالنظام الديمقراطي ويرتكز هذا النظام على 
التربية والتعليم وضرورة تعميمها في عملية الإصلاح 
التى يقترحهاء فالديمقراطية يجب أن تكفل حقوقه 
وخاصة تلك التى ذاعت في الديمقراطية الفرنسية, 
والحباة التى تكفلها السمقراطة الاس إنما هى 
الحياة القابلة للتطور والرقي من ناحيتهما المادية 
والعوة. 
وبنظر طه حسين فإن العلم والإيمان قد جاءا 
لخدمة الإنسان » فإنتاج المعرفة هو الطريق لإنتاج 
المجتمع بشكل حديثء» ولذلك يجمع بین آمرين هما: 
موضوعية المعرفة وإنتاج المجتمع المدني» ويبرز طه 
حسين في مشروعه أيضا أهمية إصلاح اللغة عندما 
يقول. أننا لا نفهم أنفسنا إلا بالتفكيرء والتفكير غير 
ممكن إلاافي صورة ألفاظء فنحن إذن نفكر بهذه 
اللغةء ونحن إذن لا نغلو إن قلنا أنها ليست أداة 
للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب» وإنما هي أدأة 
التفكير والحس والشعور بالقياس إلى الأفراد من 
حيث هم أفراد أيضا ٠:‏ فنحن لا نتعلم اللغة العربية 
ولا تعلمها لأنها لغة الذين فحسبء بل وإنما نتعلمها 
ونعلمها لأنها أوسع من ذلك وأشمَلء ويما أن اللغة لا 
يتكلمها الناس في البيوت ولا يتكلمها الناس في 
الشوارع والأندية والمدارس وفي الأزهر نفسه 
فحسب» فلابد من إصلاحها كي يفهمها الناس 
ويستسيغونها وإصلاح اللغة شرط أساسي لإصلاح 
التعليم كله. 
يؤكد طه حسنن أن العقل هو عتصر الوحدة 
بين الشعوب والبشر عموما وخصوصا بين حضارة 
البحر المتوسط وحضارة أوروباء فليس بين الشعوب 
التى نشأت حول بحر الروم وتأثرت به فرق عقليء أو 
ثقافي ماء وإنما هي ظروف السياسة والاقتصاد. 


فكل شيء يدل على أنه ليس هناك عقل أورويي يمتاز 


عن هذا العقل الشرقي الذي يعيش في مصر وما . 
جاورها من بلاد الشرق القريب» وإنما هناك عقل ‏ 


واحد تختلف عليه الظروف المتباينة المتضادة فتؤثر 
فيه أثارا متضادة» لکن جوهره واحد لیس فبه تفاوت 
ولا اختلاف» فالتقدم هو مفهوم إنساني ليس خاصا 
بالغرب وحده» في مشروعه» کان هاجس طه حسین 
واقع العرب ومستقبلهم» وهو واقع متخلف بالقياس 
للعالم الأوروبي الذي يتسارع تقدمه حثيثاء لذلك كان 
تفكير طه حسين جذريا في العلاقة مع كل شي 
ولهذا السبب علينا أن نعيد قراءة هذا المفكر المتنور 
ونتاجه کي نستفيد من أخطائنا وثغراتنا ٠‏ 


خلاصة : 

لق كان مشروع «#طه حسن» امتدادا مشروع 
الشيخ «محمد عبّده» لكن منهجه اختلف وآلية تفكيره 
اختلفت وهي أوصلته إلى نتائج مختلفة. وعلى الرغم 
من اختلاف الظروف الاجتماعية التى عاصرها 
الزجاان. فإنهما التقيا حول عند من المسائل 
والاستنتاجات,» الاثنان اتفقا على مناهضة الفكر 
السلفيء وواجها الفكر الديني المتشدد» وانتقدا 
التفسيرات اللامعقوله أنصوص القرآن» ودعيا الى 
اعتبار القرآن الكريم نقطة البدءء لكن الفرق أن طه 
حسين كان أكثر انفتاحا وجذرية فيما انحكمت آراء 
الشيخ «محمد عبده» الى سقف محدد في علاقته 
بالدين ومشروعه التوفيقي بين العم والدين. ٠‏ وعلى 
صغيد الإصلاع فقد اجتمم الرجلان طى هم راحد 
وفكر مشترك هو إصلاح الفكر الديني وإصلاح 
المجتمع وأساس ذلك التربية والتعليم. 

قى ؤال النوضة نانا في ل الوس 
والخبوء التقدم والتراجع منذ القرن التاسع عشر 
لكن غياب الشروط الموضوعية للنهضبة والوعي 
الدقيق للواقع يضاعف المهام والمسؤوليات لتجديد 
ال إل زايا ى 
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الأدب عطر الحياة : 
01 لو كانت اللغة حقلا جاده الغيث حتى 


آمرع لكان الدب زهوره ووروده ورياحينه التى 
تبعث في الحقل أريج العطر وفوح الزهر» وهل 
في العالم من لا يتلذذ بالعطر والزهر؟! وإذا 
كان التقدم العلمي والانجاز الحضاري ملكا 
للبشرية جميعا ومن أسباب توحيدها العقلي 
فإن الأدب وسيلة التوحيد الوجداني العاطفي 
وهو الاقدر على ايجاد البيعة المناسبة للعقاهم 
والوئام والسلام ٠‏ 


لقد تهدمت أسوار اللخة بالترجمة.. 
الفورية.. وتقارب العالم زماناً ومكانا 
بمواصلاته واتصالاته يتناقل فيه الناس اخبار كل 
جديد في الفكر والوجدان والصناعة والعلوم 
والفنون. 

وتهدمت أسوار الحدود الاقليمية والجغرافية. 
وأخذ العالم يتميز ويتلمس أسباب التقارب بين الأمم 
والشعوب في اتجاه توحيد المجتمع العالمي ليصير 
مجتمعاً واحداً بلا حواجز - قأورويا كتلة واحدة- 


والعالم الاسلامى كتلة واحدة. ٠‏ والناس جميعاً 
يمتدحون النظام العالمي الجديد لقدرته على حل 
- مشاكل العالم بالعضلات الديبلوماسية وغير 


الديبلوماسية. وكأني بهذا العالم يريد تأمين مصالح 
الناس المعاشية وتقديمها على كل الأشياء مهما كانت 
مهمة, بعد قرن من الحروب والمآسي والمجاعات 
والکوارٹ : 

إن أمتنا الاسلامية - والعرب لحمتها وسداها - 
قدمت للعالم نموذجاً للتعايش والسلام ظل حياً 
نابضاً حتى القرن الثامن عشتَر الميلادي بل حتى 
عصرنا هذا ما تزال عروق المحبة والود تنبض حتى 
في الأرض التى حورب فيها الاسلام٠ ٠‏ وما تزال 
شعوب الأرض تعيش في ذاكرتها التاريخية الاسلام 
والمسلمين كذعاة حضارة وعم وفن وعمران 
وأدب وصبناعة وما تزال الجدران والقلاع والمآذن 
والخطوط والزخرفة والشعر والأدبّ الاسلامي 
يخاظب وجدان هذا الكون يذكره بتلك الحضارة التى 
قامت على (الحرية - المساواة- كرامة الانسان) 
وهي مبادىء جسدها القرآن الكريم ودعا إليها 
وطبقها المسلمون في حياتهم على أنفسهم وعلى 
الآخرين. 

ويعد فترة انقلب ظهر المجن وضرنا في مَوطن 
الضعف اليس من حقنا أن نقول لأقوياء هذا 
العصر.. هذا ما قدمناه لكم في القرون الوسطى 
وقبيل عصر التهضة فعاذا قذمتم لنا في ذهاية القرن 
العشرين ٠٠.‏ 2 


لابد مما لیس مته بد : 

لقد مضى زمن إعجابنا بالغرب وأفكاره 
ونظرياته والأمة اليوم بفضل من الله عز وجل تعيش 
مرحلة إعادة الثقة الحضارية الى نقوس أبنائها كيلا 
يجرفهم السيل ولعل من المفيد إلقاء الضوء على أثر 
حضارة الإسلام وتراثه في الفكر الأوروبي من 
الناحة الأدننة لبقتي كل من ححبت الغشارة عله 
أن الغرب في مراحل انبعاثه الأولى - عصر النهضة- 
قد أذ من المسلمن كثدرا من الفكار والنظقاة 
والأساليب الأدبية إعجاباً وتقليداً واعتراقاً بجمال 
ذلك الأدب وروعته٠‏ 

إن الفكر البشري سلسلة واحدة متصلة مذذ فجر 
الإدراك البشري الى أن يرث الله الأزض ومن عليها 
ولا يمكن فهم الأفكار إلا من خلال اتصال جديدها 
بقدیمها ۰ 

لقد انجبت الحضارة,العربية في الأندلس - 
حكيما مسلماً وفيلسبيؤفاً من أكبر حكماء القرون 
الوستظلى وهو قاضي الجماعة في قرطبة وفقيه 
عصره بلا متازع - أبى الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الحفيد) ٥۲۰(‏ - 
٥هم)‏ صاحب افضل كتبتا الفقهية المقارنة - بداية 
المجتهد ونهاية المقتضد - ومؤسس مذهب الفكر الحر 
الذي أعجبت به أوروبا حتى جعلت صاحبه في 
مصاف فلاسفتهم ولم يبخل عليه - ميكيل انجلو- 
بمكان يليق بفيلسوف فقي جحيمة الخيالي الذي 
صوره في سقف معبد (سیکستین) بالفاتیکان ۔ لا 
باعتباره مسلماً بل بوصفه فيلسوفاً معطا[ .]١‏ 
ويذكره دانتي في النشيد الثالث من قصيدته- 
الكوميديا الالهية - ولم يخل كتاب فلسفي من ذكره 
وشرع فاسفته ۔ اازکة. 


إن رحلة الإبداع من مكان الى آخر حتمية فكرية 


فالتاثر والتاثير الحضاري في مسيرة الإنسان مظهر ‏ 


لاختراق الحدود التاريخية الزمنية والجغرافية ولا 
فرق في هذا الابداع إن كان علماً أو فناً أو تقنية أو 


أدباً حياً فهذه الأشياء لا تحتاج الى جواز سفر بل ' 


يستدعيها الناس ويطلبونها ويغذون السير سعياً 
إليها وطمعاً فيها. 


لعل كثيراً من أبنائنا المعجبين بالغرب وحضارته 


المعاصرة يجهلون أن الثورة الفرنسية كانت قد 
تأثرت بالفكر الاسلامي من خلال النقاش المنطقي 
الحر الذي عاشته اورويا في ظل الاسلام فاتخذه 
قادة الثورة الفرنسية نموذجاً وقدوة للتخلص من 
عسف الفردية وطغيانها فلا عجب أن يخطب فواتير 
وميرابو بعد نجاح الثورة بأنهم يهدون نجاحهم الى 

محمد [صلى الله عليه وسلم) الذي أرسى حقوق 
الانسان وكرامته في شريعة الاسلام. 


اختلاف التذوق الأدبي 2 
إن التذوق الأدبي والفني يختلف من أمة لأخرى 
باختلاف القواعد الحضارة والإجتماعت لكل أي 
التى تفرضها العقيدة والبيئة والمجتمع والإرث 
التاريخيء فالأوروبي لن يتذوق شعراً في الجمل 
والناقة والخيام والصحراء والنجوم كما لا يتذوق 
العربي وصف صغار الختازير بين الثلوج ووصف 
البحيرات في الزمهرير ويسخر من فرحة الأورويي 
ل 
العزب اللاهبة. 
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كما يختلف التذوق الفني بسبب التباين 
الحضاري بين الأمم قالشعوب الفقبرة التى تحلم 
بالطعام والصحة واللباس لا يهزها كثيراً وصف 
القصور والحدائق والعتادل في آقفاصها الذهبية, 
لأن التذوق الفني فلسفة والانسان يشبع ثم 

ان الاحساس الفني طور حضاري لا تحس به 
الشعوب إلا بعد التأمين الصحي والغذائى لأن 
الفنون والآداب متعة لا تدركها إلا الأمة القوية الغنية 
فالقوي وحده يتقن القول والفعل معاً٠‏ ولآن الشبع 
والعري أمور نسبية وجدت شعوب بدائية فطرية لها 
فنون سانجة تتناسب مع مستواها الفكري 
والاجتماعي. 

لقد كان المسلمون في ذروة الحضارة في 
الأندلس وخلال الحروب الصليبية بينما كان الغرب 
بدائيا يعيش على الصيد والغابات ولا يعرف كيف 
ينظف أحدهم جسمهء ولهذا احتاج الغرب الى فترة 
زمنية يمر خلالها بمرحلة حضارية تجعله أهلا لفهم 
حضارة الاسلام ونظمه وآدابه التى اتسمت بالثبات 
والحفاظ على الشخصية نظراً للصلة القوية بين 
القرآن الكريم واللغة العربية. 

وكما لم نستطع اليوم تذوق أدب الغرب إلا بعد 
تعريبه فإن غرب العصور الوسطى لم يقهموا الأدب 
العربي إلا بعد الترجمة التى أتاحت لأدباء الغرب 
تذوق أدب الاسلام وفنونه وعلومه ولا سيما الشعر 
العربي الذي يقول عنه - بلاشير - (إنه حديقة سرية 
يتطلب دخولها ليس فقط معرفة عميقة باللغة العربية 
فحسب وانما كذلك اعتتاق عالم الفكر الاسلامي كله 
بدینه وثقافت). 


بداية التذوق الأوروبي للأدب العربي: 

لقد ترجم الأوربيون في الفترة -6٥‏ ...م 
نحو مائة كتاب حيث ترجم (كالان) الفرنسي (لف 
ليلة وليلة) وترجم (وليم جونز) المعلقات السبع الى 
اللغة الانجليزية. 

وأخَذ الناس هناك يهتمون بالآداب العربية ويدا 
أثرها واضحاً في (دیدرو - وفولتير ومونتسكيو) حيث 
كان معظم رجال الثورة الفرنسية يتخذون قصص 
الشرق ستاراً لهم ثم ظهرت آثار الشرق في فرنسا 
على - لامارتین ‏ هوکو - دي فني - موسیه فولتیر) 
ومن فرنسا اخذ الأدب العربي يشق طريقه الى 
الجزر البريطانية التى كانت تتكلم الفرنسية مرغمة 
بحكم تبعيتها للوك فرنسا ويسجل التاريخ أن أول 
خطاب باللغة الانكيزية لرئيس وزراء بريطانيا كان 
عام ١٤۱۲م‏ حتى[۲] ظهر جوسر - الذي بدأ يضع 
قواعد اللغة الانجليزية التي لم تصبح لغة رسمية إلا 
E E‏ 

وبانتشار الأدب العربي واللغة العربية في ارجاء 
القارة الأوربية لم بقتصر تأثيرها على اللمنحات 
الخاطفة عند بعص الكتاب والأدباء والشعراء بل 
صار نفر من الأوربيين يعكفون على دراسة العربية 


وآدابها في ظل - الاستشراق المعاصر. 


وسأحاول فى هذه الصقحات المتواضعة رصد 
التأثير الأدبي الذي فرضته آداب العزب والمسلمين 
على أدباء أوربا في شتى الأشكال الأدبية. 


آلموشحات والأزجال و۔ شعر۔التروبادور : 
الموشحات الاندلسية نشأت هناك أواخر القرن 


١ه‏ ۹م وهي ذات طابع شعبي في أغراضها 


NS yg 
ی القافية الواحدة قي القصيدة العربية الرتيبة‎ 
ويرغم أن الموشحات نظمت أولا على البحور القديمة‎ 
فما لبثت أن ابتكرت بحوراً جديدة لم تعهدها العربية‎ 
وإن ألفتها أذواق السامعين.‎ 

تيدأ الوشات مطل لوزن الق تة ولتار 
بقافيته المستقلة . وياتي بعده الغصن بنفس الوزن 
مع قافية أخرى٠:‏ ثم يأتي القفل والغصن ليشكلا 
بيتاء وآخر قفل في القصيدة يسمى (خرجة)٠‏ وخير 
من بين أقسام الموشحات هو ابن خلدون في 
المقدمة. 

ويصر المستشرقان الأسبانيان (خوليان رنسيرا) 
و(مننديث بيدال) أن الموشحات ما هي إلا تقليد 
لشعر أعجمي وتابعهم على ذلك بعض الباحثين 
المرب (بطرس البستاني فوا اقرا ال أي 
مصطفى عبد الكريم) بينم ريصر الاستاذ (نيكل) أن 
التروبادور - مالين 5روا بالوشحات التى هي فن 
عربي أصيل ترجع أصوله الى الشعر التقليدي 
المشرقي وحده: 


ومن الناحية الفنية: يقول ابن خلدون: 

إن اهل الاندلس لما كثر الشعر في قطرهم» 
وتهذبت مناحيه وفنونه» وبلغ التنسيق فيه الغاية. 
استحدث المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح 
ينظمونه» ٠‏ أسماطاً أسماطا. ٠‏ وأغصانا أغصانا - 
ويكثرون من أعاريضهاء ويسمون المتعدد منها بيتا 
واحداًء ويلتزمون ذلك في قوافي الأغصان - الى آخر 
القطعة. 

ويؤكد ابن رشيق قي العمدة أن الشعر المصرع - 


التصريع - معروف منذ أيام الجاهلية وبني علي 


التسميط الذي يعتبر كالأصل للموشحات. 
أما اين ستاء الملك قىعيد الموشحات الى سبب 


موسيقي بجت لأن منها مالا يشبهه شيء من أوزان _ 
العرب وانما لجا اليه الاندلسيون وفق ما تقتضيه 


آلاتهم الموسيقية وأوتارها وما يحتاجه المغنون. وقد 
كان أهل المشرق ينظمون الشعر تم بلحنونه أما 
الاندلسيون فكانوا يضعون اللحن أولا ثم ينظمون 
القصندة على وزنه مقا حمل أؤران الموش تات لأ 
حصر لھا عد منها (مارتن هارٹمان) )۱٤١(‏ مزيجاً 
وسمی کل واحد منها بحراً[۲]. 

وقد ازدهر الزجل- وهو موشح أعجمي الخرجة - 
منذ أواخر القرن الرابع الهجري وان لم يصلنا منه 
شيء يعتد به قبل القرن السادس الهجري. 

والخرجة في الموشح والزجل أهم من المطلع حتى 
قالوا عنها: هي أبذار الموشح وملحه وسكره ومسكه 
وعنبره٠ ٠‏ وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة. 

إن اشعار الموشحات الاندلسبة بأوزانها المحدثة 
كانت من عوامل ظهور الشعر الأوربي الذي عرف 
باسم - الترويادور - كما ظهر في الأدب الأوروبي - 
الأقصوصة المتأثرة بأدب المقامات وهو ما عرق 
دهم ب (الفالى ق اللا 

أما شعر - التروبادور - الأوروبي: فهو اسم 
قاعل من الفعل ٣ا0"‏ في لغة جوب فرنسا في 
المصور الوسطى ومعذاها الى باط الأدر 
ویبتکرء[٤]‏ ۰ 

وهناك ملحظ لابد منه وهو صلة الكلمة الأوربية 
بكلمة ‏ الطرب العربية - لأن معنى (تروب) - الغبطة 
والتشوة فيضاف لها النسبة اللاتينية (أدور) اتصبع 
لغة شعراء الطرب الذين يطربون الناس[٥ ٠]‏ 
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- وقد برز هذا الشعر عند شعراء العصور 


الوسطى أواخر القرن (۱۱م) في جنوب فرنسا ولا 


لصلتها بالأندلس ثم انتشر في سائر أوروبا. وقد 
عاش هولاء امرون شعراء- التروادور - في بلاط 
الوك والأمراء يغنونهم القصائد الغزلية ويتمتعون 
بمكانة رفيعة وأصل كريم يميزهم عن الطبقات 
الوضيعة المعروفة ب (جونجلور) أو (جوجلارس) 
الذين يغنون ويرقصون ببهلوانية في الشوارع مع 
القرود والمسوف لتك الحمهور (الذور - الزط- 
الغجر)٠‏ 


أقدم شعراء التروبادور: 

هو جیوم التاسع ‏ دوق أكتانيا - في الفترة 
-١١٠١(‏ ۷١م)‏ الذي اشترل في الحروب 
الصليبية فجاء شغره متأثرا بالأدب العربيء ثم انتقل 
هذا الشعر الى بريطانيا بعد أن صارت حفيدة جيوم 
التاسع - دوق بواتيه - ملكة على قرنسا وبالتالي على 
بريطانيا انتقل شعر التروبادور عبر بلاطها الى 
انكلترا - وقد اشتهر - جيوم التاسع - بملحمته - 
أغنية رولان - التى بدا واضحاً فيها الأثر العربي 
الاسلامي مما حمل أسقف قرطبة (الفارو) أن 
يصرخ متألاء من أن الشباب المسيحي الأندلتي 
يعرف العربية أكثر من معرفته لغته ويتظم ويكتب 
بالعربية أفضل من لغت[1] وتلك طبيعة الأشياء 
فالشباب يقلدون الأقوياء ولا سيما فيما يعمس 
عواطف القلوب ٠‏ 

إن الشواهد التاريخية على التأثير الموسيقي 
العربي قي أشعار - التروبادور - لا تكاد تحصى ولعل 
من أهمها مجموعة الأشعار المقدسة لألفونسو 
العاشرء وعددها )٤٠١(‏ أغنية ومنها ٠٠١‏ أغنية 


تسير بحسب مقطوعة ‏ جيوم التاسع ‏ في أغنية 
(رولان) - فغيها ثلاثة أبيات من قافية واحدة يتبعها 
بيت ذو قافية مستقلة تتكرر ‏ القفل- ثم بيتان 
بقابلان ا مركز - المطلع - كما وجد في مجموعة 
الصور التى تحلي مجموعة تلك الأغاني صورة 
مطربين أحدهما مسيحي والآخر عربي بيد كل منهما 
عود وأمامهما جرة وكأس كرمز الوجد والهيام 
الصوقي. 

ومن المعروف أن الفونسى التاسع كان لبلاطه آثر 
کبیر فی أوروبا حیث تاثر ببلاطه (دانتي ۱۲٠١‏ - 
م و(بترارك ۱۲۰١‏ ۱۲۳۷۶م). 

ويعد بترارك من كبار المتاثرين بشعر التروبادور 
في موضوعه وأسسه العامة كالصور المعبرة عن 
الحب ولهيبه والاستشهاد في سبيله وغيرها من 
الأساليب الفنية الشاهدة على تأثير الشعر العربي 
على الحياة الاوربية قبيل عصر النهضة]۷] 8 


الهوامش : 

() تاريخ فلاسفة الآشلام - محمد لطفي جمعة ص ٠١١‏ 
ط دار الباز بمكة المكرمةء 

(۲) آثر الادب الععربي في حنايا الأدب الغريي- د٠‏ 
يوسف عن الدين ص ۲۳ - دار الصافي٠‏ 

(۲) تاريخ الأدب العربي - د۰ عمر قرو ٠٤١٤/٤‏ 

٠٣١۴ الأدب المقارن » د٠ محمد غنيمي هلال ص‎ )٤( 

(ه) أثر الأدب العربي في حتايا الأدب الغربي - د٠‏ 
يوسف عز الدین ص ٠٤٤‏ 

() الأدب الاتدلسي من الفتح الى سقوط الخلافة- د٠‏ 


أحمد هيكل ص ٠٤١‏ 
(۷) الأدب المقارن- د محمد غنيمي هلال- الملصدر 
السابق تفسهء 


من لو 4 ورك لک 
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1 إن امعارك التي تواجه العالم الإسلامي 
عديدة ومتنوعة» ولع ل آبرزها: 

معركة الصطلحات؛ فا لصطلح ليس مفهوءا 
إجرائيا فحسب» إما يحيل إلى حمولة معيتة 
رفكريةء عقدية )» لذلك وجب التفطن لهه 
القضية من خلال الابتعاة عن الصطلحإلوافد 
أو الغازي» الذي لا وظيفة له سوى إثارة 
البلبلة الفكرية والاصطلاجية» حيث ظهرت 
معا لها في كيفية لقي مصطلح «إرهاب ٠»‏ 


وقتأتفطن العرب قديما إلى هذه المشكلة- أي 
الفوضى العلمية المتعلقة بالمصطلحات» حيث 
استنكروا «طغيان المصطلح الأعجمي معریا کان أم 
دخيلاا » من هذا المنطلق تبرز ية العناية 
بالمصطلحات لأنها تعتبر من ثوابت الأمة الإسلامية.. 
ف «إلى جانب المعارك الكثيرة وامتعددة التى تدور 
رحاها على الأرض الإسلامية ٠#‏ أهنالك معركة:يمكن 
أن تكون الأخطر في مجال الصراع الحضاري» هي 
معركة المصطلحات». 
إضافة إلى أن أصالة المصطلح تنبثق من كونه 
إفرازاً صادقاً للواقع (المادي/ الفكري)» يتاثر 
بمعتقداته ویخضع لتغیراته. 
ففي هذه الأيام لا حديث إلا عن مصطلح 
«إرهاب» الذي اقام الدنيا ولم يقعدها بعد؛ حيث كان 
قطب رحى العديد من الخصومات والمساجلات بين 
المفكريْن وكذا وسائل الإعلام العالمية» منذ هجمات 
الحادي شر من سبتمبر ورغم هذا الجدل قإنه 
ليس هناك دش اتفاق حول التعريف الدقيق والمحدد 
والمقبول من كتافة الدول والجماعات والشتعوب 
ا اول التَضدى لهذا 


المفهوم في المنظومتين الغربية والإسلامية من أجل 
تمييز الخبيث من الطيب. 


.١‏ في النظومة الغريية: 
إن أول شيء يمكن التتصدي له بالنسبة لأي 
مصطلع هو التعريف اللغويء وإذا ما عدنا إلى 
المصطلح ‏ موضوع المقال۔ تنجد بان أحد 
قواميس اللغة الانطيزية ينص على أن كلمة 0۲]إم ٣‏ 
:«تعني استعمال العثف لتحقيق أغراض سياسية». 
ويسشتشف من هذا التعريف المقتضب بأن 
الإرهاب مرادف للعنف»ويمارس من أجل تجقيق 
مكاسب سياسية بينما ذهب البعضن إلى أن الإرهاب 
في اللغة الأنجليزية «بمعنى فزع ورعب وهل 
هذا بالنسبة للتعريف اللغوي» أما في 
الاصطلاح فنعثر على تعاريف عديدة تختلف تبعا 
لاختلاف الجنهات التي وضعتهاء لكنها تصب في 
مجرى واحد» ألا وهو: العنف وللبرهنة على ذلك نورد 


هذا التعريف المأخوذ من إحدى الموسوعات 
الالكترونية الأمرىكة ( ,E۸N0۸۴۸1۸(,‏ حيث تعرف 
E‏ ا إحدات جو 
من الذعر بين أناس معيتينء (و) يستهدق العتف 
الإرهابي مجموعات وثنية أو دينية أو حكومات أو 
أخراب اسه ا ركا او موسا إعاية». 
فالإرهاب في هذا التعريف يقترن باستعمال العثف 
بغية إفشاء الذعر والهلعء إضافة إلى تبيان الجهة أو 
ألجهات امستهدفة من قبل العنف الإرهابي؛ 

أما الكونغرس الأمريكي فيعرف الارهاب بأنه: 
«عنف واقع E‏ وبذوافع شسياسية 


تستهدف به منظمات وظنبة صغيرة أو عملاء سريون 
جماعة غين محاربة يقصد منه في الغالب التأثير على 
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مستمعين أي مشاهدين»ء الجديد في هذا التعريف 
هو الإشارة إلى دوافع استعمال العنف» إضافة إلى 
ماهية الجهة أو الجهات التي تستخدم (العنف): 

بعد هذين التعريفينء ننتقل إلى تعريف آخر 
صادر عن وكالة التحقيقات الأمريكية ((۴81» حيث 
رف الزفاب بنه ا استعمال :أو تهديد باستعمال 
- غر مشروع العف «ضد أشخاص أو ممتلكات 
لتخويف أو إجبار حكومة أو مدنيين كلهم أو بعضهم 
لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية». 

ويلاحظ من خلال هذه التعريفات» أننا أفردنا 
الحين,الأكير في هذا المبحث للتغاريف الخاصة 
بالخطاب الغربي الأمريكيء وهذا يجد تبريره في أن 
الولايات المتحدة الأمريكيةء أرعدت وأزبدت بعد 
هجمات الخادي عشر من سبتمبر معلنة الحرب على 
(الإرهاب). 


: في المنظومة الإسلامية‎ ١ 


يدل «الإرهاب» على معنى القزع والخوق. 
وهو ماود من مادة (أرقب)ء أما الفعل المجرد 
(رهب) فيرد في المعجم بمعنى الفزع والخوف أيضاء 
إضافة إلى معان أخرى. ففي أحد المعاجم: «رهب 


(رهبا) من باب تعب» خاق والاسم منه (الرَهبةً) فهو 
(راهنت) من,الله والله (مرهُوب) والأصل مرهوب 
عقابّه. ٠‏ و(ترهبً) (الرَاهبٌ) انقطع للعبادة»» كما 
نعثر على تعريف آخر وهو رهت رهبة وها ورهباً 
ورهباً.. خاف ۰.۰ وأرهبه: خوقه ۽۰ ترهّ: صار 
راهباً وتعبد ٠‏ والرهبةً: الخوف»٠‏ 


أما في القرآن الكريم فإن هذا المصطلح يرد 

بصيغ متعددة مشتقة من الأصل (رهبً) ليدل على 
الأول: الإرهاب والخوف والفزع. 
الثاني: يدل على الرهبة والتعبد ٠‏ 


ويرى أحد الباحثين أن مفهوم (الإرهاب) يأتي 
في القرآن الكريم ليحمل مدلولين هما: 

أ الخشوع : قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا 
له یحیی وأصلحنا له زوجه إنهم کانزا يسارعون في 
اخيرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین ) 
(الأنبياءالآية/۸۹) ٠‏ 

ب - يأتي يمعنى تأثير البشر على بعضهم» قال 
تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ) 
(الحشر الآنة/۱۳). وقال تعالى: إوأعذوالهم ما 


استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم 4:(الأنفال الإية/١١):‏ 

وسنتوقف عنذ الآبة الأخيرة لأنها مقاط 
فاا د ا 
٠. «‏ والأمر الثاني أن ترهب أعداء هذا الدين قلا 
يفكروا في الاعتداء على «ذار الاسلام» التى تحميها 
تلك القوة. ٠‏ والأمر الثالت: أن يبلغ الرعب بهؤلاء 
الأغداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي» ويختم کلذ حول هده الآ بقرك دف 
إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله لذن هم 
اعدا ء العضبة المشلمة في الأرض وهؤلاء تزهبهم 
قوة الإسَلام ولى لم تمتد بالفعل إليهم»٠‏ 

إذنء يستشف مماا سبق أن الإرهاب من 
منظور إسللامي هو: الردع» فيحنما يقول الله 
سنبحانه وتعالی: [ترهبون به عدو الله وعدوكم)؛ 
يعني: تردعون عدو الله من أن يحاربكم؛ إذن هو 
وسيلة لمنع الحرب ومنع العنف. 

لكن,البعض خان هذا المعنى وأصبخ هذا 
المصطلح يدل على غكس معناهء حيث أغطوا لإارهاب 
معنی: ۲۲۲۵۲1۶۳ (العنف)» وهذا تشویه ونقص ۰ 
حيث تطور مفهوم الإرهاب ليأخذ معتى إيذاء الأبرياء 
إيذاء ماديا أو جنسدياء إضافة إلى الخلط بين 
الإرهاب والمقاومة المشروعة» من خلال اعتبار بعض 
المنظمات الفلسطينية واللبنانية منظمات إرهابية 
وغيرها من المنظمات المدافعة عن وطنهاروحقها 
المشروع قانوناً وعرفاً 

يتضح إذن أن المصطلحات الغربيةء وإن كانت 
مكتسبة للطابع العالمي» فإنما مطبوعة بالطابع 
المحلي للبيئة الأصلية التى تولد فيهاء إضافة إلى أن 
هذه العالمية اكتسبتها بقعل السيطرة الحضارية 
الآنية لغرب على العلم المعاصرء الأمر الذي يحتم 
علينا تحصين ذواتتاء والنأي عن الاستيراد الفج كط 


مادح رمضان عبد الحميد 


مصر. الزقازيق. 


وو 


سال رش اش يوي بالق رر 
يقنف الموت لإرهاب البشر 
يحصد الأرواح من كل الكُّر 
إلا يب الي مؤمنا أومن كفل 
صاح رب ب الأسرة الباكي الهلع 
لوا الأإبواب في وجه الخطرّ 
آین رضوی ؟ بل ری آین عمر؟ 
دق جرس الباب ‏ والدمع انهمر 
KK#‏ 
يحمل الجيران رضوى في استياء 
الناصع تكسوه الدمتاء 
ضجت الام ٠٠‏ ونادت بنتقها 
ما أجابت » فاستفاضت في البكاء 
مااستطاعت أن تری زهرتها 
دبلت من دون ذنب أو عداء 
فتهاوت جئةتحضنها 
روجا تشكى إلى رب السماء 
KK#‏ 
والأب المسكين يمدوهائما 
صوته قد بع : حاتر يا عمنٌ 
مرق الرشاش غراف 
وغدا النجلٌ وحيداً في البشر 
حاصر الجند الطغاة المجرمين ٠‏ 
فابادوهم ومأوإاهم سقر 
غابت الشمس حداداً والدنی 


ادلهمت » ويكى وجه القمرٌ ‏ 
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رادلاب 
بالعنجرة ابهوجبة 


O‏ أمام هذه العنصرية المتوحشة» النى صبغت 


| 1 دی ال دی فكر اليهود ومارساتهم عبر تاريخهم الطويل» . 
۰ يتساءل المرء عن «المرجعية » و« الثابت الفكرى» 
0# ۰ % 


الذى حافظ على بقاء هذه العنصرية ضد الأغيار 


%49 على مر ذلك التاريخ؟ ٠ ٠‏ 
| وفي الإجابة على هذا التساؤل» نجد كل 
اس الأصابع تشير الى الصورة العنصرية التى تحولت 


0 إليها اليهودية» كذين-فاشفار التوراة قد أعيدت 


44 كتابتها في مرخلة السبى البابلى ٠٠‏ فاضابها قدر 
ل كبير من روح الحقد على الأغيار» والتعصب 
الأعمى ضد جميع هؤلاء الأغياره 
0 0% -والشروح والتعليقات والحوارات الى مغلت 


التلمود البابلى -الذى غدا كث ر محورية فى 
الفكر وا اة النهودية عن الترراة قد اصط غت 
هى الآخرى بالعنصرية الى كانت طابع تلك 
الرحلة في حياة وتاريخ اليهود ٠‏ 
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وإذا كانت ضخامة مجلدات التلمود؛ وأساليبَ 
تدوينه» قد جلت استيعابه مستحيلا في الحياة 
اليهودية ذاتهاء وجعلت الرجوع إليه نادرا ٠‏ قإن 
تلخيصات التلمود وتفسيراته - وفي مقدمتها «مشناه 
توراه» - أي «تثنية التوراة»- الذى كتبه موسى بن 
ميمون - والذى حل- عمليا - محل التلمود - قد 
استصفی ما في التلمود من عنصرية وؤعداء متوحش 
ضد الأغيار. 
العنضرية اليهودية» كما أصبح موسی بن ميمون 
أعظم فلاسفة اليهودية بإطلاق» حتى لقد شاع 
عندهم في وصف مكانته قولهم: لا لم يظهر رجل 
کموسی من أیام موسی إلا موسی»[۱]. 
لقد تحولت اليهودية عن طابعها الحقيقيء 
وانقلبت على روح الدين التوحيدى الذى جاء به 
موسى عليه السلام٠ ٠‏ فغدت «ديانة وثنية» خاصة 
بالعنصر اليهودى»ء٠‏ وأصبح إلهها «يهوه» إلها 
لليهود وحدهم - وللشعوب الأخرى آلهتها الخاصة بها 
٠‏ كفا خت اليتهودية التلمودية 
اليهودية التوراتية وحلت محلهاء. ثم 
انتهت هذه الديانة الخترعة إلى أن 
أصبحت «ديانة بيولوجية ۔ عنصرية» 
فاليهودى - في عرفها وتعريفها - هو 
المولود من أم يهودية ٠٠‏ يصبح - بسيبب 
هذه الولادة- يهودياء 
المختار»حتى ولو كان ملحداء أو حتى ابن 
زنى!!٠٠‏ ووفق هذا «المعيار البيولوجي» ا 
يعد نبي الله سليمان» عليه السلام يهودياء 
٠‏ وكذلك ابوه داود» عليه 
السلام» فام جدته كانت مؤابية. ٠‏ بينما 
يضبع الصهاينة الملاخدة من شعب الله 
المختار!! 
وعن هذه الحقائقء التى تكشقف 


٠‏ لقد أصبح هذا الكتاب هى «ديوان 


٠‏ ومن شهب الله 


قامه كانت جيثية. 


اليهودية 
المسسبطرة 
الآن لست 
بيسسو ديا 
سسس مس 
. عليه السلامء 
وهولاء 
البسهود ل 
علاقة لهم 


الوجه الحقيقى لليهودية التى صبغت هؤلاء اليهود 
بالعنصرية المتوحشة. 
يقول «اسرائيل شاحاك» : 

«هناك في كثير من»- إن لم نقل في كل - 
أسفار العهد القديم» حضور وسلطة لأرباب آخرين 
معترف بهم صراحةء لكن «يهوه» أقوى الأربابء 
غیور جدا من منافسیه» ویحظر على شعبه عبادتهم ۰ 
ولا يظهر إلا في نهاية التوراة فقطء لدى بعض 
الأنبياء المتأخرينء إنكار لوجود جميع الأرباب ما 
عدا یهوه۰ 

واليهودية الكلاسيكية خلال بضع مئات من 
سنواتها الأخيرةء كانت بمعظمها بعيدة تماما عن 
التوحيد الخالص» وهذا ينطبق أيضا على الحقائق 
المهميمنة في الأرثونكسية اليهودية في 
الوقت الراهن» وهى استمرار مباشر 
لليهودية الكلاسيكية٠‏ لقد جاء انحطاط 
التوحيد من خلال انتشار الصوفية 
اليهودية (القبالاه) التى تطورت في القرنين 
الثانى والتالث عشر» وحققت أواخر القرن 
السادس عشر انتصارا كاملا تقريبا في 
كل مراكز اليهودية؛ ٠‏ والكون؛ حسب 
(القبالاه)ء لا يحكم من جانب إله واحد» بل 
من جانب أریاب عدة ذوی شخصيات 
تارات فة تبث من علة اول دة 
مبهمة[؟]. 

وإذا كانت الوڈنية قد أصابت 


سسس «اليهودية التوراتية» فإن «اليهودية 
ا ائيل ادال ر 
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أك تر «وهناك فكرة 
مضللةء مؤداهاً أن اليهودية 
«ديانة توراتية» وأن الد 
القديم له في اليهودية نفس 
اللكانة- المركزية والسلطة 
الشترعية التى يحظى بها 
الإنجيل في المسيحية. ٠‏ لكن. 
فيما يتعلق بالتلمود» ولیس 
التوراه. فإن الكثير من الآيات التوراتية التى تأمر 
بالأعمال الدينية والالتزامات «مفهومة» من جانب 
اليهودية الكلاسنيكية والأرثوذكسية في يومنا هذا 
بطريقة تختلف عن» وحتى تتناقض مع معناها 
الحرفى كما يفهمها قراء العهد القديم» الذين لا يرون 
إلا النص العادى بصورته الظاهرة فقط. ٠‏ فالوصية 
الثانية ‏ من الوصايا العشر - في التوراة: «لا تسرق» 
(الخروج: -)٠٠.٠١‏ تؤخذ كتحريم للسرقة» أى 
اختطاف شخص يهودى.٠‏ بينما تبيح الشريعة 
التلمودية اختطاف اليهود للأغيارء٠‏ وفي عدد لا 
يحصى من الحالات يتم تفسير تعبيرات مثل «جارك» 
و«الغريب» أو حتى «الإنسان» بالمعنى الشوفينى 
الحصرى» أى تعنى اليهود فقط ولذا فإن العبارة 
الشهيرة: «بل تحب قريبك كنفسك» (اللاويين: ›٠١‏ 
۸) تفسر في اليهودية الكلاسيكية (واليهودية 
الأرثوذكسية حاليا) كأمر بأن يحب اليهودى قريبه 
الیهودی» ولیس أى جار آخر. 

وإن عبارة «لا تهمل دم جارك» تحولت إلى منع 
اليهود عموما من إنقاذ حياة غير اليهودى» لأنه 
«ليس قريبك»٠ ٠‏ وإن الوصية التى تجض على ترك 


اإيهودية 
الساصر ه 
ديانة وة 


عنصرية 


- فضلات الحقل والكرم «للفقير والغريب» (اللاويين: »١‏ 


)٠‏ تفسر كإشارة إلى الفقير اليهودى ومعتنقى 
الديانة اليهودية فقط ‏ 
وهكذاء فاليهود الأرتوذكس الآن عندما بقرأون 


التوراةء فإنهم يقرأون في الواقغ كتابا مختلفاء 
تان تحتل اقا عن التوراة التى قرأها ا 
البهود: 

إن مصدر التشريع لكل ممارسات اليهودية 
الكلاسيكية (والأرثوذكسية حاليا) والأساس المقرر 
لبنيتها التشريعية هو التلمودء وإذا توخينا الدقة: ما 
يدعى بالتلمود البابلى» لأن بقية الأدب التلمودى (بما 
فيها ما يدعى التلمود المقدسى أو الفلسطيتى) مجرد 
تشريعات تكميلية»[۳] ۰ 

تلك هى اليهودية التى نواجهها ٠٠‏ والتی أفرزت 
هذه العنصرية المتوحشة ضد كل ما ليس بيهودى٠ ٠‏ 
وهى يهودية لا علاقة لها بيهودية موسى عليه 
السلام٠٠‏ كما أن هؤلاء اليهود لا علاقة لهم ببنى 
إسرائيل الذين عندما تدينوا بيهودية موسى كانوا 
الجماعة الموحدة» التي فضلها الله» سبحانه وتعالى» 
على العالمين. 

إننا أمام «يهودية بيولوجية - عنصرية» لا 
علاقة لها «بالايمان الدينى»٠٠‏ «وكون الإنسان 
يهوديا يعتمد (في هذه اليهودية) على الانحدار من 
سلالة الأم» وليس على الإيمان الفعلى للشخص)٤]‏ 
الذى ينتسب إلى هذا «الدين» الذى لا علاقة له 


«بالدین» ای دین!!٠۰‏ 


وإذا كان هذا الذى أشرنا إلى طرف منه- عن 
موقف اليهود واليهودية التلمودية من الأغيار - قد 
انحط الى ما هو أدتى من «وحل الثرى»٠٠‏ فإن المرء 
لا يملك مامه إلا أن يتذگُر ویذگٌر ب «ثریا 
الإسلام»٠٠‏ ذلك الدين العظيم الذى بلغت إنسانيته 
حد التكريم والتفضيل للانسان - مطلق الإنسان - 
بصرف النظر عن دين ونسب ولون ولغة وثقاقة 
وخَضارة هذا الإنسان طولقد کرمنا بنی آدم 
وخملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (الاسراء 
آية/ ۰)۷۰ 

والذئ تحدث قرآنه الكريم عن تسخير الله 
سشبحانه وتعالى» كل النعم للانشان» مطلق الإنسان 
[الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الغمرات رزقا لكم وسخر 
لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنهاره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر 
لكم الليل والنهار٠‏ وآتاكم من كل ما سألتموه» وإن 
تعذوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الإنسان لظلوم 
کفار 4 (سورة ابراهیم آية/ ۲۲ .)۲٤‏ 

والذى نهض رسوله [إصلى الله عليه وسلم) 
قائما احتراما لجنازة يهودي» فلما حدثه بعض 
صحابته عن أن هذه الجتازة التى قام لها هى 
ليهودي» رد [إصلى الله عليه وسلم) - مستنكرا 
ومُعلما ‏ فقال: «أليست نفسا»!.. وكذلك ضنع 
صحابته في القادسية - وسکانها يومئذ مجوس ٠‏ 
فعن ابن ابی لیلی أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف 
كانا بالقادسيةء فمرت بهما جنازة. فقاماء فقيل 
لهما: إنها من أهل الأرض- (القادسية) - فقالا: إن 
رسول الله» [صلی الله عليه وسلم) مرت به جنازة 
فقام» فقیل: إنه یهودی٠‏ فقال: «أليست نفسا»؟! - 
رواه البخارى ومسلم - ٠٠‏ وذلك فضلا عن الاحترام 
والتقديس لنفوس الأحياء! 

والإسلام هو الذى احترم الدم الإنسانى لمطلق 
الإنسان.٠‏ واحترم مال غير المسلم احترامه لمال 
المسلم» بل وأكثرء وذلك عندما قرر احترام مال غير 
المسلم الذى لا خرمة له إذا كان في يد المسلم - مثل 
الخمر والخنزير - بل وقرر الحرمةء ومن ثم الرفق 
بالحيوانء ٠‏ والشجر والنبات - حتى في زمن الحروب 
والقتال»٠‏ وقررت سنة نبيه» [صلى الله عليه وسلم) 
قبل أربعة عشر قرناء لغير المسلمين في دولة الإسلام 


مثل ما للمسلمين «لهم ما للمسلمينء وعليهم ما على 


المسلمينء وعلى المسلمين ما عليهم» ٠‏ حتى يكونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم» وفيما عليهم»[٠].‏ 


وهو المبداً الذى جسدته السياسة الشرعية 


للدولة الإسلامية عبر تاريخ الإسلامء ٠‏ حتى ليقول 
الإمام على بن أبى طالب (٣ق‏ ٠ه‏ - 1٠١ /ه٤ ٠‏ 
م) لواليه على مصر- الأشتر النخعى (۷١ه/‏ 
۷م) وكانت مصر في أغلبية أهلها نصرانية الدين 
يومئذ: «الناس صنفان: إما أخ لك في الدينء أو 
نظير لك قي الخلق٠ ٠‏ فأشعر قلبك الرحمة للرعيةء 
والخبة ليم واللطف بهم ٠]‏ 

تلك هى صورة الآخر في الاسلام - الإسلام 
الدين٠٠‏ والدولة.. والثقافة.. والحضارة.. 
والتاريخ - فأين منها صورة الآخر - الأغيار - تلك 
التى رأينا طرفا منها في اليهودية التلمودية وثقافات 
وممارسات الجَماعات البهودية عبر تاريخهم الطويل 
والکئیب؟! ا8 


الهوامش : 

)١(‏ د٠‏ عبد الوهاب المسيرى (موسوعة اليهود واليهودية 
والضهيونية) ج ۲ ص ۳۸ء طبعة القاهرة ۱۹۹۹م 

(۲) اسرائيل شاحاك (الديانة اليهودية وموقفها من غير 
اليهود) ص ١٠ء‏ ١١ء‏ طبعة القاهرة ۱۹۹٤‏ م٠‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠.1١ -٠١۷‏ 

۷۷ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(ه) من کتاب رسول اللهء [صلى الله عليه وسلم) 
انصارى نجران وأجميع من ينتكل دعوة النصرانية 
في شرق الأرض وغربهاء قريبها ويعيدهاء فصيحها 
وأعجمهاء معروقها ومجهولهاء:. انظر (مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلانة الراشدة) 
ص٣۱۲‏ 4 


() (نهج البلاغة) ص ۲۲۲. طبعة دار الشعب» 


القاهرة: 
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0 لقد جعل الغربيون للمرأة قضية» 
وانتصب الرجال للدفاع عتها!!» وتتبعوا ما 
عند غير أمهم من أحكام فاتهموا الإسلام 
بتهم مازالت تلوكها الألسن» ويتعالم بها من 
لا يحسن من آم ر الشريغة شيعا» بل قد يعبر 
بعضهم ذلك مدعاة لإدخاله فى : المثققين» 
والدارسين» والباحثين العلميين -كما 
يسمونهم » والعصريين ا متحضرين ٠ ٠!!‏ 
وكأن المرأة في الإسلام خلقت مهانة والكلام 
عن أمرها محرج للمسلمين» ما يدعوهم 
لتشديد النكير في أمور حسبوها في اتهامهم 
ضارة والتقطوا أحكاماً ظنوها في دعاؤاهم 
مقنعة» وبتروا» واجتزؤوا» وتحملوا ۰ 

ولقد أشاع العتاة من المعاندين. خصوصا 
المجتمع الصهيونى كون الإسلام يهين المرأة لأنه 
نصف شهادتها وميزاثها وجعل الرجل عليها قوامه ٠‏ 

ولقد تولى أمر هذه الشبهات» الصهاينة أكثر 

من غيرهم والإعلام والدعاية الصهيونية: على 
الجانب الآخر نجد انه دأبت هذه الوسائل الإعلامية 
على تصوير إسرائيل وكأنها واحة الديمقراطية في 
منطقة الشرق الوسط. وعلى وصف المجتمع 


الصهيوتى بأنه مجتمع متقدم» أن ل 


بارزة فيه 


وفي الواقع فإن المرة في المجتمع الصهيونى 

تعانى من التمييزء وإن التمييز ضد المرأة مطبوع في 
الثقافة اليهودية الصهيونية منذ قيام دولة اسرائيلء 
وإن هناك عدة عناصر ساهمت في ترسيخ هذا 
التميدز على رأسها: 

-١‏ الارتباط بين الدولة والدين في اسرائيل منذ 
قیامها . 

۲ - التمبدز الحاد بين الرحل والمرأة فى الشريعة 
اليهودية وفي التراث الديني[١]. ٤‏ 


لقد استغلت الأحزات الدينية عند تشكيل أول 
حكومة برئاسة بن جوريون بعد إعلان قيام دولة 
اسرائيل حاجة الأحزاب الأخرى إلى الائتلاف معها 
من أجل تشكيل الحكومة» ومارست ضغوطها لغرض 
التشريعات الدينية فاستغلت عام ١٥۹م‏ زواج 
كاهن من مطلقة[؟] في محكمة مدنية بواسطة محام 
وفي حضور شهود» ای کان زواجا مدنیاء وهو ما 
ينص عليه النظام «الملي» الذى كان يعمل به في ظل 
الخلافة العثمانية واستمر العمل به أثناء الانتداب 
البريطاني على فلسطين» وتارت الأحزاب الدينية. 
وأقامت الانيا بسبب عقد زواج مدنى في اسرائيلء 
مما اضتطر القائّم بأعمال رئيس الحكومةء لكى 
يحافظ على الائتلاف إلى أن يقدم الى الكنيست 
قانون المحاكم الشرعية؛ الذى يقضى بأن تخضع 
ام ور الرو عولطلا ل اة ال ك 
الشرعية الدينية (المحاكم الربانية) التى 
تلقت بذلك تفويضاً سياسياً يهدف إلى 
توسيع سلطانها لتشمل جميع اليهود على 
أرض اسرائيل المتدينين والعلمانيين. 
وراد نفوذ المحاكم الشرعية ست بعد 
أخرى وأصبحت مؤسسة مركزية 
وبتحكمها في قوانين الزواج والطلاق تم 
إفراغ قانون ساواة المرا بالرجل الذي 
تصت عليه وثيقة الاس تقلال[۲] من 
مضمونه. كما أن عدم وجود زواج مدنى 


الع اة 
nm ©‏ 
قاریع 
اليعمودى 
agiza‏ 
از 


في اسراتیل جعل زواج رل وامراو من طائفتن 
مختلفتن أو من دبانتن مخللفتن أمرا 
مستحیلا[٤].‏ 

وتستمد المحاكم الشرعبةأحكامهامن 
الشريعة اليهودية (العهد القديم والتلمود) فهي 
المرجعية التى يرجعون إليها في إصدار تشريعاتهم» 
والشريعة اليهودية تميز بين الرجل والمرأة في 
الحقوق والواجبات, وفي الزواج وعند الطلاق.. 
فالمرأة وفق قوانين الشريعة اليهودية مملوكة للرجل, 
لذلك قالرجل هو الذى يعقد عقد النكاح على المرأة, 
وهو الذى يدفع «الكتوبا» الذى يناظر مؤخر الصداق 
في الإسلامء ويدقع للمرأة عند الطلاق أو وفاة الزوي 
والطلاق بيد الزوج فله وحده الحق في منح الطلاق؛ 
ولا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق. 

وبما أن الطلاق يتم عبر المحكمة الشرعية. 
فأصبحت السلطة بيد الحاخامات يمنحون أو يمنعون 
الطلاق كما يرون تبعاً للأدلة المقدمة وأحكام 
الشريعة[٠].‏ 


ونظرا لأن الشريعة اليهودية تنهى الرابطة 
الزوجية إما بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين 
(باستتناء الزوج الذى لم ينجب أبناءا)» 
ونظراً لآن الطلاق لا يتم إلا بوثيقة طلاق 
يكتبها الزوج ويوقع عليها شاهدان 
ويسلمها ليد زوجته و من بیته 
(تثنية .)/٤‏ ونظراً لأن الشريعة 
اليهودية اشترطت وجود شهود لإثبات 
وفاة الزوج (تثنية )٠١/١١‏ ونظراً لأن 
الشريعة اليهودية حرمت على ألمرأة التى 


طلقت» ثم ذهبت وتزوجت رجلا آخر حرمت 
بها إا للق أو ترت أن عو الى 
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وجوده في بابل» ووجوده في آشور وحیثی 


زوجها الأولء لأنها 
قد تنجست (تثنية 
۳ ) فترتب على 
ذلك أن الزوج في 
وره فن الات 
كثيرة أن يترك المرأة 
معلقة» أى تعد من 
الناحية الشرعية 


زوجةوفي عصمة 
رجل» بينما في 
الواقع» ليست زوجة وتعيش منفصلة عن زوجها في 
الحالات التاللة: 


أولا : المرأة التى توفى زوجها دون أبناء : 
إذا توفى الزوج ولم ينجب أبناء (ابن أو ابنة) 
فالشريعة لاتنظر إلى المرأة على أنها أرملة بل 
«يفاما» وتلزمها أن تتزوج من أحد إخوة زوجها 
المتوفى وهذا ما تنض عليه شريعة «اليبوم» أى 
الخلافة على الأرامل كما جات في (تثنية ٥ /٠‏ - 
)٠١‏ وتظل المرأة معلقة حتى يدخل بها أخو الزوج 
المتوفى أو يرفض» فإذا رقض تجرى عندئذ شريعة 
«خلع النعل» «الخليصا ٠]1[‏ 
وإذا تعذر إقامة شريغة «اليبوم» أو 
«الخليصتا».لسبب من الأسباب تظل معلقة 
حتى يوافيها الأجل. 
ومشكلة المرأة المغلقة قديمة عند بنى 
اسرائيل منذ العضر القبلى وقبل مجيء 
موسی عليه السلام» وارتبطت بوجود نظام 
«الخلافة على الأرامل» الذى يرجح العلماء 
أنه لم يكن سامياً والدليل على ذلك عدم 


تحت تاثیر العادات الآرية وتعد تامار 


ریخ ہنی اسرائیل۔ 
- وظل نظام «الخلافةعلى الأرامل» 


ا#رعسلة 


الصنحبة 
8 زوا لها 
TÎ‏ 
: آ1 
(تکوین ۸/۲۸ (١١‏ اول امراة ملت | وق 
زوو ھا 


قائماً بعد موسى عليه السلام» على الرغم من أنه 
يتعارض مع نواه التوراةء فزوجة الأخ تعد من 
المحارم (لاويين )⁄١۸‏ اذلك تعدلت بعض أحكامهء 
واقتصر على الأخوة الذين يسكنون معاًء ويعيشون 
في معيشة مشتركة (تثنية ٠)٠٠ ٠/۲١‏ 

وفي عصر المشنا والتلمود ٠٠١(‏ ق٠م-‏ 
.1م( وعلى الرغم من التطور الكبير الذى طراً على 
معيشة اليهود ٠‏ فقد خصص كتاب المشنا حيزا كبيرا 
لباب «خلافة الأرامل (يفاموت) فجاء في ستة عشر 
فصلا ويتضح من تشريعاته ومن امتاقشات التى 
دارت حولها على صفحات التلمودء أن هذا النظام 
ظل مطبقاء وان بعض الفقهاء فضل إقامة شريعة 
«اليبوم» أى الدخول بأرملة الأخ المتوفى على إجراء 
«الخليصا» أى خلع «النعل» الذى يعبر عن رفض 
الرجل الدخول بأرملة أخيه (التلمود» باب بفاموت 
ص ۲۹ ظهر الصفحة» ص ٠١١‏ وجه الصطفحة) ٠‏ 

كما يتضح منها تشدد الفقهاء بل وتزمتهم في 
التعامل مع شهادة الشهود على وفاة الزوج نظرا 
لخطورة التشريعات التى ستترتب عليها شهادتهم. 
وكمثال» فقد جاء في الفصل العاشرء تشریع (ا»: 
المرأة التى سافر زوجها الى بلد ناء وجاء من يقول 
لها: «مات زوجك» ثم زوجت لآخرء ثم عاد زوجها بعد 
ذلك فنيجب أن تطلق من الاثنين» ويجب 
على كل منهما أن يكتب لها وثيقة طلاق ولا 
يعطيها أى منهما مبلغ «الكتويا» (المؤخر)ء 
ولا عائد أموالها الذى انتفع بهء ولا 
يعطيها نفقةء ولا ثمن متاعها الذى 
استهلك من الاستعمال. وإذا أخذت شيا 
من أى منهما فعليها أن ترد ما أخذته؛ 
والولد الذى أنجيته من الزوج الثانى أو من 
الزوج الأول بعد عودتهء كلاهما يعد ابن 
نکاح باطل ای «ممیز»۰ 2 

ونظراً لخطورة الشهادة فلم يأخذ 
مشرعو المشنا بشهادة المرأة على وفاة 
زوجهاء إذا حدثت الوفاة في بلد ناء 


خاصة إذا كانت العلاقة بينهما قيل السفر 
ليست على ما يرام» أو إذا كانت هناك 
حروب في هذا البلد وهناك خمس نساء 
شكل مشرعو للشنا في شهادتهن, وينوا 
حكمهم هذا على أن العلاقة الأزلية بينهن 
غير طيبةء وانهن يخرن الكراهت 
لعضتهن البعض خصضوصضا عن الشنهادة 
على وفاة الزوج وهن: أم الزوج (حماة 
الزوجة)» وابنتها (أخت الزوج) » والضرة. 
وزوجة أخي الزوج» وابنة الزوج من زوجة 
أخرى (الربيبة) (الفصل الخامس عشر» 
تشریع «د») ۰ 
وبالغ مشرعو المشنا في تعنتهم 
وشكهم في المرأة التى اخذوا بشهادتها 
على وفاة زوجهاء وسمحوا لها بالزواج مرة ثانيةء 
واختلفوا فيما بينهم في الفصل الخامس عشر. 
نشريع دح» حول أحقيتها قي الحضول على «الكترياء 
أى (المؤخر)؛ ويبدو المشرعون في هذا التشريع كمن 
بضنون على المرأة أن تال حريتها والمؤخر بتاء على 
شهادتهاء وکان شهادتها شهادة فاسدة ویالتالی 
يجب أن تحرم من إحدى المكافاتين فيكفيها إما 
الحصول على حريتها أو على (الكتويا) أى المؤخر. 
أما عن جوهر الشهادة نفسها أو ما يسأل عنه 
الشهود على وفاة شخص ما فقد أفرد لها الفصل 
السادس عشر تشريعات كثيرة من بينها التشريع 
«» الذى حدد أن ها يسال نه الشهود هو ملأمع 
وجه المتوفى وأنفه. ولا يكتفون بذكر لون البشرة أو 
الملابس التى يرتديهاء ولا يشهدون إلا بعد خروج 
الروح قلا يعتد بشهادتهم على رؤيته مقطعا أو 
مصلوباء والكائنات الحية تأكل منه. ولم يسمح 
المشرعون بأن تعتمد الشهادة على الاستنتاج أو 
الظن. فجاء قي التشريم «د» من الفصل السادس 
عشر: إذا نزل رجل إلى الماء ولم يخرج فسواء آكان 
هذا الا محدودا من الحهات الأري أم لإ فلاستح 


انه قذ مات٠‏ 

واختلف مشرعو المشنا في الفصل 
(السادس عشر) تشر وز حول مدر 
الشهود. فقد نصت التوراة فى (تثنية 
4 بشهادة شهادتین أو ثلا بقرم 


Ul =‏ الأمر لذلك قرروا عدم الإكتفاء بشهادة 


واحد فقط على وفاة الزوج وشذ عنهم 
المشرع «يهود بن بابا الذى سمح بشهادة 
شاهد واحد». 

كما اختلف المشرعون حول نوع 
الشهود؛ وفي حال الاكتفاء بشاهد واحد» 
هل من الضروری آن کون «رجلا» وهو 
الذى تَخذ الشريعة اليهودبة بشهاد 
وتعتبرها صحيحة أو يأخذون بشهادة أى شاهد 
حتى وإن كان امرأة أو عبدا أو جارية أو قريباء وهم 
فاسدو الشهادة من وجهة نظر الشريعة؟[۷]. 

وقد اختلف المشرعون أيضا على امتداد 
صفحات المشنا والتلمود وتتاطوا: أيهما أولى 
بالتنفيذ «اليبوم» أو «الخليصا» أى أن يخلف الرجل 
أخاه على أرملتهء أم يرفض» ويذلك يحررامن هذا 
الزواج٠؟‏ فمنهم من فضل «اليبوم» (الفصل الثامن 
تشريع «د») وفي التلمود ص ۲۹ ظهر الصفحة, 
وفضل بعضهم إجراء «الخلیصا» التلمود ص ٠١۹‏ 
وجه الصفحة. 

واستمر نظام الخلافة على الأرامل «قائما» في 
العصر الوسيط في معظم المناطق التى تجمع فيها 
حتى القرن الثالث عشر الميلادى» وانقسم المشرعون 
اليهود في هذا العصر إلى فريقين: فريق عاش في 
ارق في طل الحارة الا اة اقل اقا 
شريعة «اليبوم» أى الدخول بأرملة الأخ ا متوفى 
ويأتى على رأس هؤلاء المشرعين إسحاق الفاسى 
وموسی ین دون ( 05 ٤‏ ١ا‏ ) وف كارو 


(القرن السادس عشر الميلادى). وقد سار على 
نهجهم يهود الأندلس وجميع الطوائف اليهودية في 


لزوجته أن تتزوج من رجل آخر ظنا متها 
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شمال افريقيا من ا مغرب الى مصر ويهود اليمن 


- وبابل وقارس وفلسطین ۰ 


A e nd OO 


تشريعات أكلتها التوراة مثل تحريم تعدد 


ورمزی بل ويصرون على إجرائه على 
_ الرقم من الماسى التى تترتب على إلزام 


وهناك فريق من المشرعين اليهود عاش في 
الغرب في أوربا المسيحية (فرنسا وألمانيا) ومن 
أبرزهم شلومو بتسحقی «راشی» ٠۰٤١(‏ 1.0( 
ويعقوب بن ميئير «تام» (القرن الثالث عشر الميلادى) 
واشر بن یحیئیل (۱۲۰۰۔ ۱۳۲۷) وقد فضل هؤلاءَ 
إجراء «الخليصا» ويرجع سبب ذلك إلى كونهم 
يعيشون في بلدان مسيحية ترفض تعدد الزوجات 
الذى قد يترتب على إقامة شريعة اليبوم وقد سبقهم 
جرشوم بن يهودا في ماینز با انيا (.۹7- 1.۸( 
وحظر على اليهود الجمع بين أكثر من زوجة٠‏ وقد 
لاقى هذا الحظر قبولا من اليهود الأشكناز. 

ونظرا لاعتماد دولة اسرائيل في إقامتها 
وتأسيسها على اليهود.الاشكنازء لذلك فقد أصدرت 
الحاخامية الزئيسية في اسرائيل عام ١٠٠٠م‏ قرارا 
بوظر إقامة شريعة «الييوم» في اسرائيل لا قد 
يترتب عليها من إمكانية الجمع بين اكثر من 
زوج[۰]۸ 

لقد نظر اليهود الاشكناز الى تعذد الزوجات 
نظرة سلبية» على الرغم من أن التوراة لم تحرمه 
وعلى الرغم من أن أباء بنى اسرائيل وملوكهم جمعوا 
بين العديد من الزوجات دون حد أقصى لعددهم[]٠‏ 

ومن المثير للدهشة والعجب انه على 
حين حرمت الحاخامية في اسرائيل 


الزوجات؛ ومثل حظر وتحريم إقامة شريعة 
«الببوم» فإنها لم تحرم ولم قلغ «الخليصا» 
على الرغم من أنها مجرد طقس شكلى 


الأرملة بإجراء هذا الطقس وعلى رأسها: 
-أ- أن الأرملة التى يرقض أخ و 


«الكليها» 
EE‏ 


المتوقى أن يجرى لها هذا الطقس» ويرفض أن يدخل ِ 
بها تظل معلقة ولا يمكنها أن تتزوج مرة أخرى ٠‏ 

بپ نظرا لأن أخ الزوج المتوفى يدرك أهمية 
موافقته على إجراء «الخليصا» وأن في مقدوره أن 
يترك أرملة أنه معطقة مذ الجماة لذلك ياوها 
على أملاكها أو معاش التقاعد أو التعويض الذى 
تتقاضاه عند الؤفاة مقابل أن يجرى لها هذا 
الطقس» وقد قنن المشرعون في فرنسا وألمانيا هذا 
الابتزاز وخصوصا اذا تركت قسما كبيرا من تركة 
الزوج المتوفى لهذا الأخ نظير قيامه بإجراء 
«الخليصا» وهناك من حاول أن يتغلب على هذه 
المشكلة بأن يضع شروطاً على أخوة الزوج عند عقده 
الزواجء بآن يتعهدوا للزوجة في حال اضطرارها الى 
«الخليضاء ألا يتلكأوا في إجرائهاء وألا يساوموها 
على ذلك کما لجا كثير من المشرعين في الفترة 
ألأخيرة. للحد من تعنت أخ الزوج الذى يتلكأ في 
إجراء «الخليصاء الى إلزامه بالاتفاق على أرملة 
أخيه[۰]۱۰ 

ج - هناك مشكلة من نوع آخر؛ بدأت تظهر في 

كتب التشريع اليهودى ابتداء من القرن السابع 
الميلادى٠‏ وهي اعتناق أخي الزوج المتوفى دون أبناء 
لإسلام أو المسيحيةء وحتى في هذه الحالة لم 
يستثن املشرعنن الأرملة من إجراء 
«الخليصا» أى أنهم بتعبير آخر حكموا 
عليها أن تظل معلقة٠‏ 

د ومن المشاكل التى تواجه الأرملة 
كون أخي الزوج المتوفى دون أبتاء قاصراً 
وعليها في هذه الحالة أن تنتظر حتى يبلغ 
سن التکلیف ١١(‏ سنة) ثم يجرى لها 
شريعة «الخليصا». 

ه- إذا كان أخي الزوج مقيماً في بلد 
ما أو بلد لا يسمح للأرملة بدخوله مثل دول 
الكطة الشرقية في فترة معينة فتظل المرآة ٠‏ 


فى هذه الحالة أيضاً معلقةء وعلى الرغم 

من آن بعض مشرعى المشنا قد أجازوا 
تعيين وكيل عن الأرملة وإرساله لإخراء 
شريعة «الخليصا» فإن المشرعين الحاليين 
لم يأخذوا بهذا الرأىء أى انهم ساهموا 
فى زيادة الوضع سوعا ٠.‏ 


انيا : المرأة التى تريد الطلاق 
ويرفض الزوج أن يطلقها کک 4 
من أكثر الحالات شبوعاً وانتشاراً 
الآن في اسرائيل حالة المرأة التى ترغب 
في الطلاق ويرفض الزوج أن يطلقها ويتركها معلقة. 
فالمرأة لا يمكنها أن تحصل على وثيقة طلاق بدون 
رضا الزوج وبالتالى لا يمكنها أن تقيم علاقة زوجية 
جديدة. وإذا أقدمت على ذلك فزواجها باطل 
وأبناؤها من هذه الزيجة أبناء نكاح باطل (ممزيريم) 
ويعد عملها كبيرة من الكبائر لأنها تعدت ما نهت 
التوراة عنه ٠٠‏ فالتوراة ومن بعدها المشنا شددت 
على ضرورة أن يكون الطلاق نابعاً من إرادة الرجل 
ويرضائه الكامل دون إجبار وقررت المشنا أته إذا 
أجبر الزوج على الطلاق على غير رغبته يسمى هذا 
الطلاق «طلاق المكره» وهو باطل من الناحية الشرعية 
ولقد أغفلت المشنا في تشريعاتها نزعتين شديدتين 
في النفس الإنسانية وهما: حب المال والرغبة في 
الانتقام. وقد ظهرت هاتان النزعتان في مناقشات 
المشرعين في التلمود في معرض الحديث عن الزوجة 
السيئة (باب يفاموت ص 1١‏ وجه الصفحة وظهرها) 
عندما نصح الفقيه (رابا) الزوج إذا كانت زوجته 
سيئة وا مؤخر الذى يجب عليه أن يدفعه لها عند 
الطلاق كبير ولا يستطيع أن يدفعه نصحه بأن يترك 
زوجته معلقة ويتزوج عليها «ضرة». 
- وأصبح هذا السلوك الشاذ منهاجاً وأصبح 
الزوج يلجأ إلى ترك الزوجة معلقة إما إمعاناً في 
إذلالها والانتقام منها بعد انهيار العلاقة الزوجية 


paz yy 
EA =H 
لف ان‎ 
IEE 
ea a ll 


وؤصولها الى طريق مسدود أو لابتزاز 
الزوجة خاصة إذا كانت ثريةء وجشعاً من 
7 الزوج ورغبة في الثراء على حساب الرأة 
والحصول على مبالغ طائلة نظير الموافقة 
على الطلاق وسبواء أكان رفض الزوج 
راجعاً إلى هذا السبب أم ذاك فإن المرأة 
في الحالتبن تعانى معاناة شديدة ولا 
تستطيع أن تبداً حياة زوجية جديد5[١١].‏ 

كما أصبح في عصرنا الحالى 
هروب أحد الزوجين خارج اسرائيل أو 
اختفاؤه ظاهرة متتشرة ويعرض أحد 
القائمين بأعمال الحراسة الخاصة والتحريات 
نموذجاً لهذه الظاهرة «نيسا» وهى معلمة تقيم في 
حیفا اختفى زوجها منذ خمس سنوات وتركها معلقة» 
وذهبت كل جهودها وجهود المحكمة الشرعية من أجل 
العثور عليه هباء» فتوجهت إلى هذا المسئول وكلفته 
بالقيام بهذه المهمة فأخذ منها جميع المعلومات عن 
زوجهاء وكلف موظفة بالبحث عنه في عدة أماكن 
توقع أن يكون فيهاء وتمكنوا من الَثور عليه في 
منطقة (جوش دان) التابعة لمدينة تل أبيب» وعندما 
أبلغ «نيسا» الخبرء لم تستطع الصبر وذهبت على 
الفور إلى المحكمة الشرعية وأبلغتها بالعثور غلى 
الزوج فحددت المحكمة اليوم التالى موعداً لنظر 
القضيةء وأرسل المسؤول إلى الزوج هدية وإخطارا 
يدعوه إلى الحضور للمحكمة الشرعية في الميعاد 
المذكور» أى في الغدء 
وذلك عن طريق 
متدوب اتصل 
بالمسؤول وأکد له أن 
الزوج سوف يمثل 
أمام المحكمة في 
اليعاد والمكان 
المحددين لكى ينهى 
ااال > 


ويعطيها حريتهاء 
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ویرفع عن کاھلها عبء خمس 
وات من القلق والانتظار:» 
وفي الغد فوجئت الزوجة قي 
الحكمة بشرطى بدلا من 
الزوجء جاء ليبلغ المحكمة بأن 
الجتران قد اتصلوا بالشرطة 
Û mB‏ وأبلغوها بوفاة الزوج وعندما 
حضرت الشرطة للمعاينة 
عثرت على إخطار الحضور 
إلى المحكمة ملقى بجوار 
الميت» فقامت بإبلاغ الأمر 
للشرطة فى حيفا التى قامت 
پدورها بارال مندوب 
لإعلان المحكمة بذلك» وبالتالى 
أصبحت «نيسا» أرملة بدلا من مطلقة» وكأن الحقد 
وحب الانتقام من الزوجة كانا هما القوة الدافعة لقلب 
هذا الزوج على مدى خمس سنوات» لذلك لم يستطع 
أن يتحمل الصدمة؛ عندما اكتشفت زوجته مكانه 
وافتضح أمره. فبادر هذا القلب للتوقف عن 
العمل[۲١].‏ 
ولقد شاهمت تشريّعات المشنا وتعليقات 
التلمود دون قصد فى ظهور مشكلة المرأة المعلقةء 
وذلك ندا سمحت تعلق الطلاق على شترطء 
فسمحت المشنا للزوج المريض الذى ليس لديه أبناء 
ويخشى أن يرفض أخوته إجراء«الخليصا» لزوجته 
بعد وفاته لكى يتركوها معلقةء أن يكتب طلاقاً ويغلقه 
على الوفاة, فإذا مات تصبح الزوجة مطلقة لا أرملة 
(باب الطلاق الفصل السابع. تشريع ٠)‏ 
کما أوجب التلمود (باب کتوبوت ص ٩‏ ظهر 
الصفحة) على الرجال عند خروجهم على حرب 


النساء عص 
اسرائبل 


توسعيه» أن يكتب كل منهم وثيقة طلاق لزوجته 


ويعلقها على شرط. وينص فيها على انه إذا لم يعد 


من الحرب حتى يوم كذا يعد الطلاق نافذا منذ يوم 


كتابتهء وإذا عاد الزوج بعد تلك الفترة يتطلب الأمر 


عقد زواج جدید]٣۱].‏ 


ويبدو أن اليهود قد اعتادوا أن يكتبوا وثائق 


طلاق معلقة على شرط لزوجاتهم في حال السلم ‏ 
والحرب» فالآن تلجأ المرأة في اسرائيل في حالات 
معينة إلى المحكمة لتحصل على حكم يمنع الزوج من 
السفر خارج اسرائيل إن لم يكتب للزوجة وثيقة 
طلاق معلقة على شرط كما أصبح مالوفا في 
اسرائيل أن يكتب الزوج وثيقة طلاق معلقة على 
شرط ويسلمها لزوجتة قبل أن يخرج ويشارك في 
الحروب التى تشنها اسرائيل في العصر الحديث 
على الدول العربية المجاورة[ ]ء٠‏ 
لكنء ماذا لو كتب الزوج وثيقة الطلاق المحلقة 
على شرط وسلمها لزوجته وسافر وهو مطمئن ویعتقد 
أنه أراح ضميرهء وبعد مرور السنين وعد أن 
انقطعت أخبار الزوج ولم يعد يعلم أحد أين هو ولا 
كونه حيا أو ميتاً ماذا لو تدهور الخال بالمرأة 
وأعوزتها الحاجة إلى التفكير في أن تتزوج لكى تجد 
من ينفق عليها ويتولى أمرها فتقدمت الى المحكمة 
بوثيقة الطلاق هذه لتكشف المحكمة أن هناك خطا 
في کتابتها يحول دون وقوع الطلاق٠٠؟‏ 
مأساة هذه ال مرأة هو الموضوع الذى تدور حوله 

الملحمة الشعرية (حرف الياء) للشاعر يهودا ليف 
جوردون -۱۸۳٩۰(‏ ۱۸۹۲) ولقد برع جوردون في 
تصوير مدى معاناة تلك المرأة من الوحدة وكيف تبدل 
بها الحال وأصبحت عجوزاً فقيرة وحيدة بائسة» 
وعبر أبلغ تعبير عما تجيّش به نفسنها من مشاعر 
وخلجات وضعف إنسانى وحاجة الى رفيق وسند» 
لذلك اند 3 
جمود الشريعة 
اليهودية وقسوتها في 
التعامل مع مثل هذة 
الاس الات اة 
التى تنتج عن صفة 
لصيقة بالإنسان وهي | 
الور 

فقمأساة هذه 


المرأة التى يعرضها 


«يهودا جوردون» أن الزوج قد نسى وهو يكتب وثبقة 

الطلاق حرف (الياء) وكتب اسم (هلل) بدلا من 

(هليل) فحرف الياء الذى يكتب في العبرية بخط اليد 

مت النقطة ولا أهمية لوجوده في كثير من الأحان, 

أصبع مهما وتسبب عدم وجوده قي الحكم على وثبقة 

الطلاق بأنها باطلةء والحكم على المرأة بالوحدة 
والتعاسة مدى الحاة وبعد أن كانت تعلق زمالها على 
مده الوشقة أصحت وخدة ملف 

تبقى حالة ثالثة وهى المرأة المعلقة بسبب ققد 
الزوج في الحرب أو في الكوارث ونظراً لارتباط هذه 
الحالة بالناحية السياسية»ء وبالصراع الدائر في 
المنطقةء لذلك سوف نفرد لها مقالا آخر بإذن الله ه٠‏ 

الهوامش : 

)١(‏ راجع : مكانة المرأة في اسرائيلء مقال في كتاب 
بالعبرية بعنوان «نساء في محنة للكاتبة يهوديت بوير 
أجاسی» دار نشر هقبوص همؤحد» ۱۹۸۲م؛ ص 
£ 

(۲) حرمت الشريعة اليهودية على الكاهن أن يتزوج من 
مطلقة أو أرملة استتادا إلى ما جاء في (لاويين 
7/1( 

(۲) فإسرائيل ليس لديها دستور إلى الآنء ولذلك فهم 
يعتبرون أن وثيقة إعلان الاستقلال وهى الوثيقة التى 
قامت دولة اسرائيل على أساسهاء وتعبر عن المبادىء 
التى ستحكم بها تلك الدولة في منزلة الدستورء ولقد 
نصت تلك الوثيقة على المساواة الإجتماعية 
والسياسية الكاملة بين جميع المواطنين بغض النظر 
عن الدين أو العرق أو الجنس. 

Women in Israel daughters Of Ra- : gجIر‎ (£) 

chel: Rein, Natalie 

() یهودیت أجاسی » ص ۰۲۱٤‏ 

(1) «الخليصاء» وردت في (تثنية )۹٠۷/۲٠‏ وتجرى عندما 
يتوفى الرجل دون آن يترك ذرية (ابن. ابنهء حفيد) 
سواء من هذا الزواج أو من زواج سابق» ويقوم بهذا 
الطقس أخو الزوج لأبيه فقطء وتجب على أكبرهم 


عبارة عن إجراء شكلى أو طقسى للاعلان عن رفض 
أخي الزوج المتوفى الدخول بأرملة أخيه والمرأة هى 
التى تقوم بالدور البارز في هذا الطقس فهى التى 
تذهب إلى شيوخ المدينة وتعلنهم قائلة: «رقض أخو 
زوجى أن يدخل بي وأن يقيم اسما لأخيه في جماعة 
اسرائيل, فيتحدث شيوخ المدينة مع الرجل لإقناعه 
فإذا أآصرعلى الرفضء تتقدم الأرملة منه على مرأى 
الشيوخ وتقوم بخلع نعله ثم تبصق في وجهه وتردد 
قائة: هكذا يفعل بمن يرفض أن يبنى بيت أخيه 
ويسمى هذا البيت بيت المخلوع «النعل»ء 

(۷) جروسمان,» أفرهام: المرأة في تشريعات المشرع 
مناحم همائيرى مقال بالعبرية على الموقع ۷۷W.‏ 

daat Co.il 

(۸) دائرة المعارف العبريةء المجلد التاسع عشرء مادة 
«یبوم وخلیصا» ص ۱۲۱» ۱۲۲. 

)٩(‏ لقد جمع يعقوب بين أربع نساء ابنتى خاله «ليئة» 
و«راحيل» كما دخل بجارية كل منهماء أما سليمان 
فقد تزوج سبعمائة امرأة واتخذ ثلاثمائة من السرائر 
(ملوك ول ۰)۳/۱۱ 

)٠١(‏ نفس المرجعين السابقين. 

)١١(‏ الياقيم الينسون: التعنت في الطلاقء مقال بالعبرية 
في مجلة سیناء العدد ۲۹ء ٠.۱۹۷١‏ 

)٠١(‏ ميشال حداد مقال بالعبرية على شبكة المعلومات 
الدولية إنترنت 0.11 WWW .d42‏ . 

)١١(‏ فرقت المشنا بين نوعين من الحروب. 

أ حرب دفاعية ومثلت لها بحروب يشوع بن نون التى 
قام بها بعد وفاة موسى عليه السلام ودخوله ارض 
کنعان مع ہنی اسرائیل» 

ب حرب توسعية: ومنت لھا بالحروب التی قام بها 
داود لتوسيع أرجاء مملكته على حساب الدول 
المجاورة ومحاولة بسط نفوذه عليهاء وبالتالى فحروب 
اسرائيل حاليا تعد حرويا توسعية راجع (باب 
الجانحة «سوطا» الفصل الثامنء التشريع «ز») 

)٤(‏ راجع دائرة المعارف العبرية مادة «المعلقة» ص 
VY‏ 
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لا يهذي الشاعر هذه القصيدة 
إلى كل أم فلسطينية فقدت 
شهيدة او شهیدا من آبنائها او 
بناتها او إخوانما ار آهلهاء امام 
اة اله لا ةل 
الصهيونية الدخيلة في فلسطين ٠‏ 
وإننا لنرجو لها ولذويها من الله 
سبحانه وتعالى الصبر والسلوان 


والآًج ر الجزيل في الدنيا والآخرة . 


يا قدس مرحى لمن هديك أشحارا 

وألف مرحى لمن أهدتك مغوارا 
لأ في حناناً حين موده 

وودعنَّة شهيداً حيتما سارا 
ترخُص التفس يُْجيها للحمة 

وما تردد يدي الروح جبُّارا 
مامه الجن إذ يديك ثورتة 

وما الس في خُسدًال من شارا 

وسادة أوغَلُوا في ما اعتلوا عارا 
لله هيلم يفربي 

فهبً يفديك يا فس وما حارا 
لله در شهيدات بذلن صبا 

فاين من بذلهن الحُسْنٌ مقدارا 
وأين منْهُنٌ فعلٌ الغانيات إِذا 

تارج السك في الأعطاف فوارا 
يا للشهيدة إذ هديك مشطها 

لعل من ناره من يشعل الّارا 
لط من ناره يلو الضتيتاءَلن 

ظنٌ الضّياء مصابيحا وأنوارا 
وما الضّياءٌ سو نهج نسي به 


مُحمُدي الهوى قول وإسرارا 


والعالمٌ الف يجلوفيه أسرارا 
لعلَةيُوقظٌ الفرور من بله 

وإن تمادی» تمادى فيه إصرارا 
لعلة إن وعیيرئولائدئس 

وقد تهاوى بها «العشرُون» إحصارا 
لعَهٌ إن وعى يفي لناصحة 

وع سجاذ به التاريخ ما وارى 

Kk 

يا سادة لم تع التّاريخ يُوقظُها 

هلاأفقَتم بذي الأنوار إمعصارا 
لعلأفي ها بدايات للحمة 

الخرفجيا ا العهد إبرارا 
فيسترذمم الإقصى كنائسة 

وکل لحد يشير المسك إكبارا 
ويستقرفؤد الام من وله 


ففقذموودهاماكان إهدارا 


[+] قصيدة من ديوان (ذو العصق والريحان). 
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1 لعل الدارس لطبيعة الجتمع الصهيوني» 
يلاحظ تلك الملاءمة والتوافق القوى بين 
أهداف التربة الصهيونبة من جهة وأهداف 
الحركة الصهيونية وحاجات الجتمع الصهيوني 
من جهة أخرى ٠‏ فلقد كانت التربية 
الضتونية خلفيعها الديية والرراتية 
التلمودية العنصرية» وبفلسفتها الستمدة من 
تعاليم الصهيونية العدوانية» هي الوسيلة 
الأولى والأهم التى استخدمت لتحقيق 
أهداف الضهاينة فى إنشاء دولة اسرائيل 
وبقائها. 

لقد استمفت الترننة الصهونة فلس فتها 
التربوية من مصادر أربعة هي: 

3 الحركة الصهتونة. 

الديانة الهودية المحرفة . 


-٣‏ دولة إسرائيل. 
٤‏ -الحضارة الغربية. 


أولا: الحركة الصهيونية : 

عند التحدث عن الحركة الصهيونية كأحد أهم 
مصادر التربية اليهودية قانه لابد لنا من العودة إلى 
الجذور التاريخية للحركة الصهيونية والتعرف على 
الوسائل والمؤسسات التى أقامتها لبلورة أيديولوجية 
خاصة بهاء بإقامة إقليم يهودي مستقل ذاتياً 
واستقطاب المهاجرين اليهود من مختلف اتا 


ها الصهبوت الات والصهوا السافة. 
فالصهيونية الدينية ترتبط بالأمل اليهودي الكبير 
القائم على العودة الى «أرض الميعاد». - حسب ما 
يزعمون - 

وقد كانت الصهيونية الدينية وراء التقليد بالحج 
إلى الأراضي المقدسة في العصور الوسطي وقي 
خلال القرن التاسع عشر حين ظهرت حركة «أحباء 
ضهيون» وهي المجموعة الصهيونية التى هاجرت الى 
أرض فلسطين من أوروبا الشرقية وخاصة روسيا 
وبولونیا ورومانیا؛ في سنوات (۱۸۸۱- )۱۹۰٤‏ 
وأقامت فيها (المغتصبات) الأولى وكان هدفها هو 
خلق مركز روحي على أرض فلسطين «صهيون» 
تتالف منه العقيدة والثقافة اليهوديتان[١].‏ 

أما الصهيونية السياسية فهي مذهب سياسي 

يدعو الى تجميع اليهود في أرض فلسطين على 
أساس قومي عنصري» وهي الحركة التى تدعو الى 
التطبيق العلمي لمناهج مؤسسنها «ثيودور هرتزل» 
والمتمظة في النقاط التالية: 

-١‏ تبني فكرة استعمار يهودي منظم بمقياس 
واسع لفلسطين. 

۲ الحصول على حق قانوني معترف به دوليا 
بشرعية استعمار اليهود لفلسطين. 

٣‏ تشكيل منظمة دائمة تعمل على توحيد جميع 
اليهود للعمل في سبيل الصهيونية ٠‏ 

وقد كان هناك نوعان من المؤيدين في صفوف 

الحركة الصهيونيةء يطلب الأول» تحقيق 
النواحي التقافيةء بينما يطلب الآخر 


الفكر الصضهيوني والأيديولوجية الصهيونية بشكل 
عام. 


ثانيا: الديانة اليهودية : 

تغتبر الذيانة التهوية متدرا هاما من 
مصادر الفلسفة التربوية عند الصهاينةء فلقد 
اعتمدت التربية اعتمادا كبيراً على.الدين فى سبيل 
تشكيل أجيال متشبعة بتعاليم التوراة والتلمود» من 
اجل ترسيخ مفاهيم معينة في نفوس الناشئة 
الصهيونية. 

وقد ركزت تلك التعاليم على ترسيخ مفهوم 
الوطن القومي الصهيوني الذي يعيش فيه شعب 
يهودي امتدت صورته الروحانية والدينية والقومية 
والرسمية عبر التاريخ ٠‏ 


وقد تضمنت تلك الفلسفة تعليم أبناء الصهاينة 
المفاهيم الديية التالية: 

١‏ - اعتبار التوراة والتلمود فى أضولها العبرية 
امصدر الأساسي للتاريخ والجغرافيا والأتب القومي, 
والمحتوي الأساسى للتقاليد الروخانية والأخلاقية. ٠‏ 

۲ اعنقبار الشتغب الينهودي هى «شعب الله 

الختار» الذى هى فوق كل الشغوب التى 


Es‏ السود سخرت لخدمته» وان جميع الحضارات 


الأغراض السياسية: حيث مطلبهم يتمثل 
- في تأسيس دولة قومية يهودية في 
- فلسطين. أما الصتهيونيون الثقافيون 
فكانوا يهتمون أولا وقبل كل شيء بإعادة 
تربية الإنسان الصهيوني وتشكية هتياً. 
ببعث الثقافة العبرية من النواحى اللغوية 


ساون 
أبناءهے أن 
أرض فاسطين 
ارضهم وعلیهم 
والدينية والعنصرية كمقومات تشكل بنية ي يرها.. ٤‏ - أن اليهود أمة واحدة لذلك لاد من 


والقافات هى وحى هذه الديانة وهذا 
الشعب: 
-٣‏ ملء المناهج الدراسية بالبطولات 


الدينية وان الله وعدهم باستخلافهم قي 


الأرض- 


الخارقة والأساطير التى وردت فى الكتت 
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- جمع جميع الصهاينة في فلسطين على أساس الدين 
واللغة العبرية وإعادة صياغة الأمة اليهودية وفق 
الروح اليهودية وحياً من الدين اليهوديء وتهدف 


التربية الدينية الى تربية الطفل جسدياً واجتماعياً 
وانفعَالياً وعقلياً عن طريق قصص من التوراة 


وأسفارها. 
الغا : دولة اسرائيل : 
تعتبر دولة ارال التي اغتصت جزمن 


أرض فلسطين في الخامس عشر من شهر مايو 
۸م بتحالف بين الحركة الصهيونية وقوى 
التحالف الغربي واعتماداً على العتصر اليهودي 
تعتبر اليوم أحد مصادر فلسفة التربية عند 
الصهيونية لاعتمادها مصدرين سابقين والبالغ 
عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا وتستمد التربية 
أصولها من الفلسفة السائدة في المجتمع الصهيوني 
فهي انعكاس لطالبه واحتياجاته. 

٠‏ ففلسفة التربية في الدولة الصهيونية تهدف الى: 

١‏ تکوين مجتمع عضوي موحد من شتات 
اليهود التى تجمعت في أرض فلسطين: 

٣‏ - بناء دولة عصرية تملك أسباب القوة المادية 
والروحية. 

الحافن لل إلترات الصعو ونش ر 
وهب الاق الصهيتو في الدولة 
الصهيونيةء وتحويل الدولة الصهيونية لتصبح مركز 
الإتمصال بن ماين العالم اتتقا وجنا 
والممقة الرئيسية لنجزات الشعب 
الصهيوني. 


## اليهود 


عام ۸٤۹م‏ والتين يمتازون بارتفاع مستواهم 
الثقافي والاجتماعي ويعيشون في المان أكثر من 
القري. وكان من الطبيعي أن بقووا اء دولتهم 
على أسس عصرية غربية ومن هنا كان الاهتمام 
کدرا من تاحيتین: 

١‏ العلم والتكنولوجيا: ولهذا كان أول عمل 
قامت به الصهيونية عند مباشرتهم الل في 
فلسطين هو بناء الجامعة العبرية في القدس وكذلك 
بتاء مهد اليخدسة اللطبقة فى غا ٠١١١‏ كيا 
أن الاهتمام كان كبيراً بالتعليم الصناعي لتخريج 
العمال المهرة والفنيين. 

اتباع أحدث الاتجاهات الغربية في التعليم 
وهم في هذا سباقون حتى إنهم حاولوا تعميم 
المدارس الشاملة فى الدولة الصهبونية قبل تخممها 
في الدول الغربية. ‏ 


أما معالم فلسفة التريية عند الصهيونية 
فهي["]: 


أولا : فلسفة الاضطهاد : 
قد ظهر ما يسمي «بامسالة اليهودية» التى 
نتجت عن احتقار اليهود واضطهادهم في جميع 
أنحاء العالم على مر التاريخ في كل بلد حلوا به 
بداية من الفضر الفرعوني القيم حتى العه اللارى 
في الانيا 
وقد قامت الحركة الصهيوية باإستغلال هذه 
النقظة وقام الزعماء الصهاينة باستيرار 
عطف اليهود والعالمء بالتاكيد المستمر 


ر على هذ النقطة قرو انرو يم 
رابعا ؛ الحضارة الغربية : 9 شی میود ومدق وام میں نے 
لقد كانت ولا تزال الحضارة الربة للعالم كل مكان وذلك من أجل اقناعهم بضرورة 


اد هضاير فلس فة التري ةع 


الصهاينة[۲]ء ذلك لأن معظم زعماء الدولة . 


الصهيونية من اليهود الغربيين الذين 
يمثلون الغالبية العظمى في قلسطين قبل 


قيام الصهيونية وأنه مهما عمل اليهود لحل 
هذه المسالة قلن يتجخوا ما داموا 
موجودین على شکل آقلیات متبعثرین بین 
الشعوب » ولقد حاول بعض الذين تطرقوا 


للمسالة اليهودية[٤].‏ أن يرجعوها الى 
عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسيةء 
فوضعوا قسماً من المسؤولية على اليهود 
أنفسهم بسبب سيطرتهم المالية في كثير ” 
من بلدان العالم لكن زعماء الصهيونية 
يرفضون ذلك ويحملون المسؤولية للبشرية 
بمختلف شعوبها وقد کانوا یهدفون من 
التركيز على هذه المعاني الى هدفين هما: 

١‏ إثارة العطف » الشعرور بالذنب 
لدى مختلف الشعوب لمساعدة اليهود لحل 

إقناع اليهوت أنفينهم بضرورة الترابط 
والتنظيم من أجل التخلص من حياة الذل وفق الفكرة 
الصيدونة :. 


ثانيا : القومية اليهودية ومقوماتها .. 

يرى الصهاينة أن الاضطهاد أثر في تحطيم 
شعور الاستقلال القومي عند اليهود» وأفقدهم كل 
مقومات الأمة من لغة وعادات وأرض مشتركة 
ويتفقون على أن المسالة اليهودية هى مسالة قومية 
وليست اجتماعية او دينية » ولذلك يجب أن يصبحوا 
أمة . فنحن شعب واحد كما يقول (هرتزل)[5]. 

وبهذا انظلق تفكير آخر ورأي آخر » غير 
فلسفة الاضطهاد تنادي بإنشاء دولة يهودية تقوم 
على إحياء التراث والروح اليهودية وكان على رأس 
هؤلاء الفلاسفة والمفكرين «آحاد هاعام» حيث يقول 
إن مشاعر الناس القومية تهدق وتأمل في الوصول 
الى حل مشاكلهم الروحية أيضا بالإضافة الى 
المتاعب المادية ل ]» 


الا : ارتباط الدين بالقومية في الحركة 
الصهيونية: 

في البند السابق لاحظنا كيف تبنت الصهيونية 
فلسفة «أحاد هاعام» وأوجدت لها جذورا في الدين 
اليهودي والكتب الديتية واستقادت منها وغذتها 


٭*#يزرعون 
قي عقول 
آنا 


من لسيسس 
په وديا 


انبثقت الصهيونية ديناً قومياً لليهود» حيث 
تلتحم العقائد الروحية المتزمتةء والتقاليد 
الاجتماعية المتعصبة, والمبادىء السياسية 
المتطرفةء ومن هنا فقد نصب الصهيونيون 
أنفسهم سدنة لهذا الذين القومي يلتقون 
حوله دعاة لأهدافه يتولونها بالرعاية 
تساعدهم النصوص الدينية, ابتغاء 
تجسيد هذه القومية للفلا وإبرازها في 
المجال الدولي حقيقة واقعةء وفكرة الحنين الى 
الأرض أي أرض الميعاد والدعوة إليها هي عقيدة 
دينية جات بها النصضوص في التوراة والتلمود 
وغيرها من الكتب. : 


رابعا: العنصرية والعدوانية : 

بناء على روخ الانغتزال لدى اليهود وعلى 
الكراهية المتبادلة بينهم وبين مختلف الأمم» وبناء على 
تعاليم الدين اليهودي تكونت عند الصهيونيين عقيدة 
«الشعب المختار» العبقري المتميزء وهنا يرى بعضهم 
أن الشخص الذى لا يقول أن الشعب اليهودي هو 
شعب الله المختار لابد أن يكون أعمى[۷] والكتب 
الدينية مليئة بالنصوص التى استدل بها اليهود على 
هذه العقيدةء مثلما ورد في سفر «اللاويین» رقم ۲١‏ . 


خامسا: فلسفة دين العمل : 

لقد كان أهم أركان الثقافة اليهودية التى ركد 
عليّها زعماء الصهيونية العمل اليدويء وقد استولت 
فكرة العمل اليدوى على أذهان هؤّلاء الزعماء منذ 
بداية الحركة الصهيونية. 

ويعد «جوردون» هو المفكر الأول الذى بفلسفته 
«دين العمل» أنشا حركة الرواد التى تدعو إلى عودة 
اليهود الى فلسطين «أرض الأجدأد والميعاد» - كما 


يزعمون - وهذه العودة تعني تطهير النفس اليهودية 


قفكرة إتهم موعودون بوراثة الأرض کک 
المقدسة في فلسطين جات في كثير هن 
تنصوص التوراة» ومن خلال هذه العقيدة . 
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- عن طريق العمل اليدوي والجسديء» واقترح الصهاينة 
أن تؤسس منظمة هدفها تشجيع الاستيطانء 
وستكون الحا مَخظفة لو تحت العمل ياء 
سارك الله عملنا بكل تأكندء وهناك فائدة أخرى 
للاستيطان الزراعي لا وهي تطبيق الوصايا الدينية 
المتعلقة بالعمل في تربة الأراضي المقدسة[۸]. 


سادسا: اللغة العبرية : 

تعتبر اللغة العبرية من آهم الأسس التى تقوم 
عليها فلسفة التريية والتعليم لدى اليهود» وذلك 
لارتباط هذه اللغة كمبداً من مبادىء القومية 
ولارتباطها بالدين حيث إنها لغة التوراة والأدب 
العبري والتراث العبري القديم وقد بقيت اللغة العبرية 
حبيسة «الجيتو» مات السنين ولم تستغمل إلا كلغة 
دين وشعائر فقط, وقد اعترف القادة الصهاينة 
أنفسهم بذلك على أن اللغة العبرية لغة فقدت حياتها 
إذالم يتحدث بها طوال الفي سنةء وقد تزعم في 
العصر الحديث «اليعزر بن يهوذا» اللقب بأبي 
العبرية الحديثة, تزعم بث هذه اللغة. وناضل قي 
سبيل اغتمادها لغة محكية, ثم تبنت الدولة 
الصهيونية هذه المحاولة فيما بعد[١].‏ 

وقد تجاوزت اللغة العبرية النطاق.الذى عاشت 
فيه قروناً كلغة تقليدية لتؤدى دور اللغة القومية فلم 
تعد لغة دين وشعائر وطقوس فحسب» بل أصبحت 


أذاة لخلق الوحدة داخل المجتمع الصهيوني وأداة 


د - دعم مركزية الصهيونية بين العالمء . 
وقد حددت السلطات التعليمية فى الذولة 
هونن هذه الإهداف لاإرساء الأسس التريوبة 
الآتية: ٤‏ 

١‏ تعميق الوعي اليهودي الصهيوني. 

١‏ التربة ى فيم الوه الل هودية 
الصهيونية. 

٣‏ الأهتمام بدور اللغة العبرية من أجل الحفاظ 
على التراث اليهودي ويعثه وتعميقه بين الشباب 
الصهيونىء ولهذا فقد أصبح دورها يفوق كافة أدوار 
التدريس,» إذ تحتل مكانا بارزاّفي مناهج المدارش 
الصهيونية. 

٤‏ - ترسيخ جذور الشباب الصهيوني في ماضي 
الشعب اليهودي» وترآثهم التاريخي وذك لخلق أحال 
صهيونية تؤمنَ بالمعتقدات الصهيوتية التى اعتنقها 
جيل المؤسسين «الرواد» للتاكيد على «الريادة» 
وتصوير الرواد الأوائل مؤسسي الدولة تماذج 
للاقتداء بهم. 

ه ‏ القظق بالأرخ: وزرتيط هذا المدف مع 
ضرورة تكوين مجتمع موحد يجتمع فيه الشتات 
اليهودي ويلتصق به 

فلمقة «ين القمله ويزتيظ مع الهدف 
السابق بوصقه أحد أركان الثقافة اليهودية والهدف 
من التطق بالأرضن. وفلمنفة دين العمل بها هو 
تحقيق الاستيطان اليهودي في النهاية على الأرض 


لتعميق الانتماء والولاء للأرض. الفلسطينية: 
والواقع أن الأهداف الرسمية للتربية ٠‏ + تنشأ أما الأهداف غير المعلنة للتريية 
والتعليم في الدولة الصهيونية نجدها أج ري السهيوية ونت على الف والدوان 
تتمثل فيما يلي[۰]: فهي[۱]: 
أ تكوين مجتمع عضوي موحد )١( 2 i ٠‏ الإيمان المطلق بحق شهب 
ب- بناء دولة عصرية تملك أسباب ا اسرائيل في «أرض اسرائيل» وملكيتهم 
القوة المادية والروحية. ان هسم لها والاستيطان فيها من خلال التكرار 
ج الحفاظ على التراث اليهودى شعب الله والتاكيد بالحديث عن الحق التاريخي في 


ونشره وتعميقه ٠‏ 


أرضن اسرائيل التارتخة»٠‏ 


)١(‏ تحقيق التضامن الصهيوني داخل 
اسرائيل وخارجها لضمان استمرار 
الهجرة الصهيوتية والدعم المادى لإسرائيل 
خاصة من يهود المهجر. 

(۲) تكوين الاستعداد لدى الأجيال 
الصهيونية للتوسع والاحتلال والعنف 
وكراهية العرب» وذلك بحجة إنقاذ 
الأرض. 

)٤(‏ تأكيد الشعور بالقلق والتوتر 
لتحقيق استمرارية الإحساس بالاضطهاد 
عند الأجيال الصهيونية المتعاقبةء لضمان عدم 
اندماج وانصهار هذه الأجيال في أي مجتمع آخر 
غير «استرائیل», 

(ه) إظهار التفوق العبري الخضاري عبر 
العصور لتكوين الإحساس بالتمايز والتفوقء 
والشعور بالاستعلاء عند الأجيال الصهيونية الجديدة 
وعودة الشعب المختار الى «الأرض الموعودة». 

(1) تشويه الصورة العربية في نظر الطالب 
الصهيونى مقابل التأكيد على صورة «السوير مان» 
السهيوى الذئ لا بقهر ۰ 

(۷) تربية وتنشئة أجيال صهيونية متعصبة جداً 
لصهيونيتها ودولتها بكل ممارستهاء مؤمنه بذلك 
إيماناً مطلقاً. 


والواقع أن زعماء الصهيونية وضعوا بروتوكولا 

- صهيوتياً يحث على العنف والعدوان والاضطهاد ضد 
كل ما هو غير صهيوني» من اجمالي أربعة وعشرين 
بروتوکولاء وکل بروتوکول يحوي فکرة أو عدة أفکار 
في مخطط دولتهم العالمية وكلها أفكار أو عدة أفكار 
خطيرة وتدميرية فقهي تتحدث عن القوة وارتباطها 
بالحق وعن الأزمة الاقتصادية العالمية والمحافل 
الماسبونية والتسلح والعنف ومبرراتهء والدعاية وكيف 
يعالجها اليهود وتدمير الأبنية الحاضرة والتمهيد 
للاستيداد. والصحافة وكيف سيطروا عليها وكمموا 


وغيرها من الأفكار الهدامة[١]» ٠‏ 


الصهيونية الحديثة أفكارها وأهدافها في 
ضوءما جاء في البروتوك ول الأول 
للصهايتة والذي جاء فيه إن الحق للقوة 
وإن العنفر هو الأضل؛ وأن الخداع واللكر 
هما الطريقة التى تسير عليها الحكومات. 
وأن الشر هى الوسيلة الوح يدة لبلوغ 
الخيرء كاك فقد ورد في نفس البروتوكول 

«إن أقضل طريقة للحكم هو العنف والإرهاب 
وليس النقاش الأكاديمي٠].‏ 

ويتساعل واضعو هذا البروتوكول «ما الذي 
روض الحيوانات الوحشية التى نسميها. نحن أناسا؟ 
وما الذي سيطر عليهم حتى اليوم؟ ففي الفترات 
البدائية خضعوا للقوة العاتية والعمياء وبعد ذلك 
خضعوا للقانون الذى هو القوة ذاتها فى مطهز 
آخ. ومن هذا نستنتج وفقاًالقوانين الطيتعة أن 
الحق يكمنُ في القوة[٤٠].‏ 
والحقيقة أن العنف الصهيوني لم ولن تتوقف 

حلقاته سواء وفق بروتوكولات صهيونية أو سياسة 
تعليم صهيونية لأن هذا العنف مرتبط بركنين 
أساسيين هما: 

١‏ ۔ دين تورات النزعة يدعو إليه الحاخامات 
اليهود بشكل بعيد تماما عن روح الاديان السماوية: 

۲ - فكري يتفتل في بروتوکولاتهم التی وضعوها 
من عشرات السنينء وهي تحٹهم على تدمير كل ما 
هو غير يهودي ۰ 


قي ضوء هذه الأفكار نج د أن التعليم 
الصهيوي يواصل تماديه بتريدة طلايه على منهج 
العنف الذى ينطلق من أصول صهيونية واضحة 
المعالم تعبر عنها جميع مراحل التعليم وما فيها من 
دعم الإحساس بالاضطهاد ويغض الآخر وغرس 


الكراهية والحقد والتأكيد على أهمية العنف والإرهاب 


أقواهها وإلقا الدااد غ اة 


وقد ا يت ال اة اة 


Jumada 1-2 1426 H -- Jun, July 2005 C 


ة 
ا 
lL‏ 
E‏ 
3 


وتكريس العنصرية والتفوق 
وتشويه العرب والإسشلام 
والمسلمين[٥٠].‏ 

إن مناهج التعليم 


من الشواهد التوراتية القائمة 
على نظرية الابادة لدى اليهود 
والتى تلي موقع العبارات. 
کا جاء فی سفر العد ١(‏ 
ل 

«وسبی بنو اشرائیل 
ناء مدان واطفالهم. هبوا 
جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم؛ 
وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم 
وأخذوا كل الغنيمة» وكل النهب من الناس والبهائم 
وتم ذلك بعد أن قتلوا كل الرجال والملوك». 

أما قتل الأطفال والتنكيل بهم فقد حفلت به 
الكتب والمناهج الصهيونية. وحملت في الأغب أكثر 
النزاعات إجرامية, وقد ازداد العنف الصهيوني في 
مناهجهم باستخدام التطور التكنولوجي وأدوات 
التدمير والقتل لكل ما هو غير يهودي» كما أجمعت 
المناهج الصهيونية على استخدام العنف والتدمير 
والعدوان على العربي من خلال: 

١‏ اعتبار اليهود ساس التطور في فلسطين 
وبغيرهم لن يحدث لها تطور وتقدم ۰ 

۲ اعتبار فلسطين والجولان أرضا يهودية 
والأقطار المجاورة غريبة عنها تاريخياً وعقدياً. 

٣‏ اعتبار العرب محتلين للأرض والفتع العربي 
ما هو إلا غزو تاريخي- 

٤‏ وصف العرب بأنهم بدو رحل جاؤوا الى 
فلسطين على آنهم غزاةء وقد هدموا حضارة اليهود 
وعمرانهم ۰ 

٠‏ التركيز على تعرض اليهود للظلم بشكل 
دائم. 
- ١-الادعاء‏ بوجود ممتلكات لليهود خارج 


الصهيونية تستمد أصولها ٠‏ 


قلسطين «الأردن ؛ الجولان وجذوب لبتان ر _ 

۷- مساعدة الإنجليز للبهود ليست سوى رد 
جمدل لليهود مقابل خدمات اليهود للانجليز:٠‏ 

۸-التركيز في كل موقع على بدعة الفناء 
والكارثة التى تعرض لها من قبل الألمان. 

٩‏ وصق العرب أصحاب الأرض بالمعتدين 
وقطاع الطرق. 

٠-ردة‏ قعل اليهود ضد الفناء الأوروبي 
والإرهاب الغربي كانت بإقامة المزيد من 
المشتوطات ٠٠5‏ 1 

33 القتول قان لطاب الادل ارس 
الإرهاب ضد اليهود المستفمرين لنعهم من الإقامة 
في فلسطين. 

٠‏ ١-إظهار‏ قدرة الجندي الصهيوني أمام 
الجندي العربي والبطولات التى قدمها اليهود مقابل 
العرت 2 2 

۳ - الإدعاء أن الفلسطينيين هم الذين هربوا 
من دیارهم ولم یطردوا منها ۰ 

٤‏ اتهام العرب بالعدوان على اسرائيل. 

٠١‏ الدعوة الدائمة لإقامة المنتوطنات ردا على 
العرب ودفاعاً عن أرض اسرائيل. 

١‏ - تصوير الاحتلال الاسرائيلي بأنه نعمة 
للعرب وليس نقمة من خلال التقدم والعلم الذي 
حصل مع مجيء اليهود لفلسطين. 

۷ - عدم الاعتراف بجنسية اليهود في البلدان 
المختلفة والاعتراف بالقومة النهودية فقط. 

۸- حتى يحافظ اليهود على استقلالهم 
وهويتهم تجمعوا في مراكز خاصة بهم في كل الدول 
التى عاشوا بها 


إن التعليم الصهيوني بمراحله المختلفة يهف 
الى ضرورة تفيل مفاهيم القوة والعنف والعداوة 
للقخرين حتى يمكن الضمان لاستمرارية 
الدولةالصهيونية, فرواد التعليم الصهيوني يعلمون 
أطفالهم العنف والعدوان وكراهية العرب وتشويه 


صورة المسلمين. ويطالبون بتربية أطفال العرب على 
حب الصهاينة وغرس بذور السلام وقبول الآخر. 

فمن خلال تحليلنا ودراسة تسعة كتي تعليمية 
موتا | وج أن اللافج المهيو م 
بغرس «ثقافة العنف» وإبراز سمو العرق اليهودي» 
وأن الدارس آلدينب الى تحظى بدعم الحكوة 
الصهيونية تقوم سياستها التعليمية ومناهجها 
الذرانية بغرش الكراهية والعداء والعنف لاآخر 
خاصة العرب» باعتبارهم من «الأغيار» و«الأمميين» 
كما تكرس سمو العنصر اليهودي الصهيوني على 
غيره من الشعوب» وتؤكد ضرورة وجود علاقة قوية 
ووتيغة بين طلاب المدارسن والجيشء وهو الذي يعني 
«عسكرة الطلاب» و«صهينة العسكر» » وقد حرص 
الكان الصهنون غل إبراز التمبر الشقافي 
والتطيمي وإحياء اللغة العبرية كانت لغة ميتة مهملة 
لقرون عديدةء وجعلها لغة التعليم في جميع المرزاحل 
الدراسة: 

وتعتمد كتب ومناهج التعليم الصهيوني في 
غرس هذه الفاهيم العنصرية, على أجدت النظربات 
التعليمية فى القراء واستخدام الجوانب الفة 
الجذابة كالرسم والصور والإخراج» وأسلوب المحاورة 
وامناقشةء وهو الذي يدعو إلى ضرورة الاهتمام 
بالجانب العلمي والفني في العملية التعليمية والتربوية 
في الدول الإسلاميةء كما انني أنبه القائمين على 
الناهج التربوية في الدول العربية والإسلامية 
لعن القررات البرسة المعلومات الكافية 
للتصدى للاتجاه الموجود فى بعض الكتب الدراسية 
في الكان الصهبونى. خاصة تركَيرّةغلى «ثقافة 
العنف؛ ووإلغاء الآخرين» ود التفرد والكَمَيْز لليهود» 
وادعاءات أن الإسلام للعرب فقط 8ط 


الهوامش : 

)١(‏ سمير هوانةء البعد التريوي للكيان الإسرائيليء مركز 
دراسات الوحدة العريية الكويت, الطبعة الأوليء 
م ص ۲٤۸‏ . 


(اسلا ي اااي د الل 


الإسلامية, ط۱ » ۲١٤ھ‏ ص .۲٠۲‏ 


(۲) خليل السواجري» التربية العنصرية في الكيان 


الصهيونيء العدد ١٠ء‏ من الكاتب العربيء ۱۹۹۹م 
ص ۲۱۹. 

)٤(‏ انطون شخلت,» مناهج التعليم الاسرائيليء مجلة 
قضايا اسرائيليةء العدد الثالث, ١١۲۰م‏ ص ٠۸۷‏ 
)٥(‏ ثيودور هرتزلء الدولة اليهوبيةء مركز الدراسات 

الفلسطينية. ص 1۹. 

(1) احاد هاعامء فلسفة الصهيونية الثقافيةء دار الفكر 
بیروت» ص ۰۱۲۸ 

(۷) موسى هيس» روما والقدس» مركز الدراسات 
الفلسطينيةه ص .۷١‏ 

(۸) ارون دافيّد جوردونء فلسفة دين العملء دار الراية 
للنشر» بیروت» ص ۰۱۷۲ 

)٩(‏ صلاح الزروء المتدينون في المجتمع الاسرائيليء 
رابطة الجامعیین» مركز الابحاٹ, تحلیل» ۹۹۰٠م‏ 
ص ۲۸۱. 

)٠١(‏ وائل القاضيء التعليم في اسرائيلء جامعة النجاح 
الوطنية ۲٠١٣م‏ ص .1. 

٠1١ المرجع السابقء ص‎ )۱١( 

¥( شوقي عبد الناصرء بروتوكولات حكماء صهيون 
وتعالیم التلمود» ط ۲ء بدون تاریخ» ص ۰۱١‏ 

٠.٠١ المرجع السابق» ص‎ )۱١( 

٠١١ المرجع السابق. ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ هاون هاشم رشيد. الصهيونية في الكتب المدرسية 
الاسرائيلية. كتاب المعرفةء وزارة التربية والتعليم 
المملكة العربية السعودية» ۱۸٤۱ه»‏ ص .٠۹‏ 

)١١(‏ تم تحليل الكتب الدراسية الاتية: (تاريخ علاهة 
اليهود بالشعوب الأخرى- يهود عرب في دولة 
فلسطين- التعليم في اسرائيل- الصراع العربي 
الاسرائيلي في المناهج الامريكية- من جيل الى جيل 
القدس؛ يهوذا والسامرة- رحلة الى الماضي - نظام 
الحكم في دولة اسرائيل- مناهج «تاريخ 
الاستيطان»). 
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ابو عبدالرحمن حفيظ الدوسري 


عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


س يهدمونك فاهداأ لاتكن صَلفا 
وراع أنك في ذل الذ ب انات 
معنى الكرامة في شر الحزازات 
يامنبرالمجد إن القوم قد رحلوا 
وودعوك بإذعان » وإذ بات 
يا مسجند الحق مافي الركب مستمتع 
فلاتكنكممناد في المتاهات 
با مسج النور ظلٌ القومقبلتهم 
ش رقا وغرياعلى اتقامرات 
فلاتسلني لاذاض يع واشرفي 
ولا لماذا تباروافي الت فقاهات 
فكلهم هشيم ضلوج هته 
والريح تحمل أشتااتا لاش قات 
بكيت من حرقة في القلب تدفعها 
ف_ماعساك س تۉيكى دون آهات 
XK X*X*‏ ج 
سي هدمونك فاهدألاتكن صلفا 
وراع أنك في ذل الذ ب انات 
إلى متى أنت تبقى شامخا أبداً 


وكُلْةومكفي وحل المذلات. 


يا ضيعةالدين مافي القوم من رجل 

ويا للناس تخر اليطولات 
تارا لونظرداف ا 

نا نرى ةذ وەأاسمىقمةۉة الذات 


`. Jumada 1-2 1426 H -- Jun, July 2005 C 


TIO FC < FF o 


ل قد سق القرل فى الحلقة الاضية أن اليلد 
لأمين زاده الله شرفا وعزا وكرامة ومهابة وجلالا 
تولى الأمر فيه الأمير الشريف عطيفة عوضا عن 
أخيه حميضة وظل السيد حميضة منقطعا 
حى قتل في شهر جمادى الثانية من سنة VF.‏ 
من الهجرة المباركة وقد كان شریکه في هذه 
الولاية أخوه: 


الأمبر الشريف أسد الدين أبى عرادة رمب بن محمد 
ابى نمي الأكبر رحمة الله عليه: 
وكانت ولايته في بدايات شهر صفر الخير سنة 
١‏ للهجرة الشريفة بعهد من أبيه له ولأخيه الشريف 
حميضة كما سبق » كما ذكره الإمام تقي الدين محمد 
الفاسى رحمة الله عليه في كتابه شفاء الغرام في تاريخ 
البلد الحرام٠‏ وقد دعي له ولأخيه على قبة زمزم با مسجد 
الحرام إعلاما بولايتهما وقد استمرت ولايته حتى موسم 
الحج من هذا العام فالقي القبض عليه مع أخيه السيد 
حميضة ونقل الى القاهرة حيث مقام السلطان فكانت هى 
الولاية الأولى له. فظل هناك سجننا الى أن أطلق 
السلطان محمد بن قلاوون رحمة الله عليه سراحه وأكرمة 
وخلع عليه الخلع السلطانية ورده الى ولاية:البلدة المحرمة 
مع أخيه الشريف حميضة مرة أخزى بعد أن عزل عنها 
أخويهما أيا الغيث وعطيفة وذلك قي أواخر نة ۷۶٤‏ 
للهجرة الشريفةء فتسلم الأمر بالبلد الحرام مع أخيه 
فاتسمت ولايته قي هذه المرة بشىء من حسين السياسة 


1 
1 9 


والسيرة الجميلة والخصال الحميدة والاهتمام بالأحوال 
العامة فاحبه الناسن مذو سدرته قظل عانها تخوا من 
تسع سنوات ولم يحدث ما يعكر الصقو أو يخل بالأمن: 
فهى الولاية الثانية له حتى كان عام ۷١١‏ للهجرة المباركة 
فكثرت شكاوى أهل بيت الله الحرام والمجاورين والحجاج 
والزوار والمعتمرين من ضيوف بيت الرحمن من بعض 
التصرفات والتجاوزات التى صدرت منهما بحقهم؛ فنمى 
ذلك الى اسماع السلطان بمصر فأمر بجيش كثيف 
بصحبة أخيهما ابى الغيث الذى كان مسجونا بالقاهرة 
فوجهه الى رحاب الديار الحرمية وأمر بعزله مع أخيه 
حميضة والقبض غليه فلما علم الشريف رميثة بالأمر 
هرب من الرحاب المكية المشرفة الى حلى بنى يعقوب وهى 
على مراحل من مكة شرفها الله. فظل كذلك معزولا الى 
سنة ۷٠١‏ للهجرة المباركة فتوجه حينئذ الى مقام السلطنة 
ليقدم اعتذاره ويشرح عليه ظروفه فيما حدث وبلغ 
وليتعهد بعدم الرجوع الى سالف سيرته ويتقيد بالطاعة 
ونبذ الظلم في رحاب حرم الله الآمن المبارك فعند ذلك 
رضى عنه السلطان وقبل عذره وعفى عنه وتقهم ظروقه 
قموله بقوة عسكرية كبيرة ليستعيد بها ولاية البلدة 
المحرمة فوصل بصحبة الجيش الى الرحاب المكية واستقر 
بها أميرا عليها كما ذكرها العلامة عالم مكة شرفها الله 
الشيخ نجم الدين عمر بن فهد الهاشمي رحمة الله عليه 
قي كتابه إتحاف الور بتارئخ أم القرى ٠‏ فظل الشريف 
رميثة عليها حتى نافسه عليها أخوه وشريكه الأسبق 
حمَيخنة الذى تمكنَّ باجماع اهل مكة شرفها الله 
وبموافقة منه ايضا من إقصائه عن _الحكم وبذلك انتهت 
ولايته الثالثة هده فخلفة عليها آخوه السيد حمَيَضة ثم 
أخوه السيد عظيقة الذئ أحبه آهل بيت الله الحرام 


لحسن سياسته ولكن السيد رميثة عاد اليها وللمرة 
الرابعة في سنة ٠‏ للهجرة الشريفة مشاركا لأخيه 
الشريف عطيفة فظل معه حتى سنة ۷٠١‏ للهجرة الشريفة 
» وفي هذه السنة حدثت فتنة وهى مقتل الخازندار الأمير 
عبد الله الناضصرى في اليوم الرابع من شهر ذى الحجة 
الحرام. 

بلغ الخبر الى أسنماع السلطان فشق عليه هذا 
الخبر وتالمْ له كثيرا ثم توافدت قوافل الحجيج العائدين 
من الديار الحجرمية وهم ينقلون أخبارا في طياتها كثرة 
الفتن ومضاعفات الكوش والجبايات والضرائب والرسوم 
على الحجاج والقاطنين والخلافات التى تحدث بين الفينة 
والفيثة بين الأخوين الأميرين وما ينتج من جراء ذلك كثرة 
القلاقل وعدم الاستقلال في حرم الله الآمن وكل منهما 
يناوىء الآخر وصارت الأموز ألعوية يتبادلها المتصارعؤون 
على الأمر ويصبح القاطنون والمجاورون وضيوق الرحمن 
تبارك وتعالى هم الضحية لهذه التقلبات السياسية. 

فعتد ذلك غضب السلطان ما يجري فأمر بتجهيز 
جيش قوى يستأصل شافة امتصارعين على الأمر لمصالح 
ذاتية ولس للرعية منها ناقة ولا جمل فما سكع بذاك 
قاضى القضاة العلامة الفهامة جلال الدين القزوينى 
رحمة الله عليه قام يلاطف السلطان ويعظه ويخوفه من 
حرمة الحرم الشريف وعظمة المكان والبيت العتيق حى 
سكن غضب السلطان واستحسن النصيحة واستقر رأيه 
على عزل أخيه الشريف عطيفة من ولاية البلدة المحرمة 
وأن يسند الأمر اليه وحده وأن يؤيده بقوة عسكرية 
تسانده في حفظ الأمن وبسط الاستقرار في ربوع البلاد 
الخرمية التى جلها الله للناس مثابة وأمناء 

ولكن الشريف رميثة كان قد قارق الرحاب 
الأبطحية مع أخيه عطيفة تخوفا من قدوم الجيش 
وسطوته. ولكن تم إعلان السيد رميثة بأن هذا الجيش 
إنما جاء مساندته وتقويته فعند ذلك حضر الى الرحاب 
الحرمية وتسلم الأمر بها ولبس الخلعة التشريفية وقرنت 
مراسيم ولايته بالمسجد الحرام قي شهر ربيع الآخرّهن 
سنة ۷۳١‏ للهجرة الشريقة كما ذكرها العلامة النجم بن 
فهدالهاشمى فى اتَحَاف الورى: فكانت هى الولاية 
الخامسة له فبايع الأمراء والقضاة داخل آلكعبة المشرفة 


السيد ضباء محمد عطار 


-ألمدينة المنورة - 


حسبما ذكزها. العلامة الحافظ عمان”الدين ابن كثير 
القرشى في تاريخه البداية والنهاية٠‏ 


فاستقر الأمر له حتى سنة ۷١١‏ للهجرة فعاد اليه 


أخوه عطيفة مشاركا له في الأمر مرة أخرى٠‏ فلم يلبثا 
الا قليلا حتى دب الخلاف بينهما من جديد وخرج إثره 
الشريف عطيفة من أم القرى فانفرد السيد رميثة بالأمر 
وجده ثم عاد اليه اخوه مرة أخرى فحصل الوفاق واستمن 
قي ولاية البلدة المعظمة حتى سنة ۷١١‏ للهجرة فعاد 
الخلاف يبذر بذوزه من جديد فخرج الأمير رميثة مغاضبا 
لأحْيه عطيفة قاقام بوادى (مر الظهران) بوادى فاطمة 
قرب مكة شرفها اللة ٠‏ 

ثم عاد إليها في شهر رمضان المبارك بالقوة ولكنه 
لم يظفر بأخيه عطيفة وتمكن من قتل وزير أخيه الواصل 
بن عيسی ثم عاد خاويا الى واديه وظل فيه حتى سنة 
۷ للهجرة فاجتمع الأخوان رميثة وعطيفة بالديار 
اللصرية بحضرة السلطان وتخاصما عنده فاستمع 
السلطان الى أقوالهما فثبت للسلطان أن الحق مع الأمير 
رميثة دون أخيه عطيفة فأعاده اليها واليا وخبش عنده 
عطيفة فوصلها وتسلم زمام الأمر بها وظل عليها حتى 
سنة ۷٤٤‏ للهجرة فكانت هى الولاية السادسة له والأخيرة 
وقيها قرر التخلى عنهالابنيه ثقبة وعجلان قعرض رغبته 
على الأبواب السلطانية فجاء الأمر باستمراره وطولب 
بالبقاء عليها فظل عليه واليها حتى توفى في يوم الجمعة 
الشامن من شهر ذى القعتدة الحنرام نة ۷٤١‏ 
الهجرةالشريفة. 

فغسل وکقن وخلى علي بال الحرام وطيف 
بجنازته الكعبة المشرفة سبعا ودفن جثمانه في مقابر 
الحنجون بالمعلاة: وهو ممن توفى بمكة شرفها الله من 
ولاتها: وكانت مدة ولاياته السنتة المتكررة تقدر بنجو أربع 


وعشرين سنةء منها خمش عثبرة سنة منفرةا بها 


والباقية مشاركا لأخويه حميضة وعطيفة ا ٠‏ 
1 - الحديث بقية- 
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ابن المقفع والبلاغة 
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ا ابن المقفع هو عبد الله بن المقفع 
الكاتب العباسي الشهير الذي عاش 
ستا وثلاثين سنة! ( ما بين العام 
هھ حتى العام ٠ )ه١ ٤١‏ 
وأصله من الفرس وولد بالعراق 
ونشا مجوسياً على دين مزدك ثم 
آسلم على ید عیسی بن علي عم 
الخليفة العباسي السفاح» وولي 
كتابة الديوان للخليفة العباسى 
ا لمنصور وترجم كتب ارسطو في 
المنطق» كما ترجم عن الفارسية 
كتاب (كليلة ودمنة ) ٠‏ وأنشا 
رسائل تعد غاية في الإبداع منها: 
«الآدب الصغير -والآدب الكبير- 
ورسالة الصحابة - واليتيمة» لكنه 
اتهم بالزندقة فقتله في البصرة 
آميرها سفيان بن معاوية الهلبي بامر 
الخليفة ا منصور٠‏ وقد قال عنه 
الخليل بن أحمد : ما رایت مثله 


هذا الكاتب العبقري الذي جمع بين ثقافات 
عدة وكان له أثره الواضح متهم عند صاحب «النقد 
الثقافي» بأنه يؤكد على أفضلية الأوائل المطلقة 
ويدعو إلى الركون إلى «الحفظ» ويخدم هذه الملكة 
بان ياف انا كتباً تستجيب لحاجاتنا الحفظ يعني 
أنه أوصد الباب أمام التفكير والإبداع ودعا إلى 
الحفظ والتقليد . 
كما أنه متهم بأنه عرف البلاغة بأتها 
«تصوير الحق في صورة الباطل» وقهم المؤلف من 
دلالتها الضمنية أنها تستلزم أيضاً: «تصوير 
الباطل في صورة الحقإا]. 


أما التهمة الأولى التى تتضمن تأكيد 
أفضلية الأوائل الذين سبقوا إلى المعرفة والتعبير 
٠٠‏ وأنه ليس للأواخر إلا حفظ ما قاله الأوائل ٠.‏ 
فإنها تسقط حين نرجع إلى كلام ابن المقفع في 
كتابه «الأدب الكبير» الذي استشهد به الناقد 
الثقافي ٠٠‏ فماذا قال: 

لقد قال في مقدمة رسالته المسماة «الأدب 


الكبير» : «وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساداً 


وأوفر مع أجسادهم أحلاماًء وأشد قوة وأحسن 
بقوتهم للأمور إتقانا وأطول أعماراً وأفضل 
باعمارهم للأشياء اختبارا». 

إلى أن قال: «ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا 
به من الفضل لأنفسهم حتى أشركونا معهم فيما 
أدركوا من علم الأولى والآخرةء فكتبوا به الكتب 
الباقية وكفونا به مؤونة التجارب والفطن». 

وقد مدح ابن المقفع الأوائل حين قال: 
«فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من 
علمهم» وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم 
وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في 
کتبهم فیکون كانه إياهم يحاور ومنهم يستمع ٠ ٠‏ 
ولم نجدهم غادروا شيئاً يجد واصف بليغ في 
صفة له مقالا لم يسبقوه إليهء لا في تعظيم الله عز 
وجل ولا في تصغير الدنيا وتزهيد فيهاء ولا في 
تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة 
أجزائها. ٠‏ ولا في وجوه الأدب وضروب الأخلاقء 
فلم يبق في جليل من الأمر لقائل بعدهم مقال»٠‏ 

ومن حق ابن المقفع أن يبدي إعجابه 
بالسابقين من العلماء والأدباء وأن يجد الفائدة 
والمتعة في قراءة ما خلفوا من آثار. 

ولكن ۰۰ هل یرید بهم تابا ومۇلفين من 
العرب» حتى يتفق لصاحب النقد الثقافي إثبات أن 


هذه «مقولة نسقية تستلهم النسق الثقافي العام»؟٠‏ 


د. مصطفي عبدالواحد 


-مكة المكرمة- 


إن ابن المقفع قد ولد سنة ١١٠ه‏ أي في أواخر 
العصر الأموي وقتل سنة ١٤١ه‏ قبل ميلاد 
الجاحظ بثماني سنين» ومن المعروف أنه لم يكن في 
تلك الفترة التى عاش فيها ابن المقفع كتب عربية 
تحكي أخبار العرب القدماء أو تسجل آثارهم 
الأدبية.٠‏ فإذا قدرنا أن ابن المقفع قد بدأ يعي 
معنى الأدب والحكمة وهو في السادسة عشرة من 
عمره تقریباً ۰ فإِن ما یبقی من عمره هو عشرون 
سنةء وإذا تذكرنا أن الدولة العباسية قد قامت على 
أنقاض الدولة الأموية عام ١١١ه‏ فمعنى ذلك أن 
ابن المقفع قد عاش في ظل الدولة العباسية عشر 
سنين حتى قتله والي البصرة بتهمة الزندقة عام 
٣ه‏ ولم يکن قي السنوات العشرة الأولى من 
حياة الدولة العباسية كتب عربية ولا مدونات 
عربية ٠‏ 

وإذن فإن من يعنيهم ابن المقفع في هذا 
الكلام هم حكماء الأمم الأخرى من الهند والفرس 
واليونان٠٠‏ فقد ترجم كليلة ودمنة من الهندية الى 
العربية كما ترجم كتب أرسطو في المنطق عن 
اليونانيةء وقد نسب إليه بعض الباحثين ترجمة 
كتاب ألف ليلة وليلة عن الفارسية . 


إذن فالنسق الثقافي العربي مظلوم في هذا 


Jumada 1-2 1426 H -- Jun, July 2005 C 


Ii? ag r = o FF o.“ 


الاتهام لأنه عند ابن المقفع كان يصدر عن ثقافة 
هندية يونانية فارسيةء ولم يكن الثقافة العربية 
نصیب کبیر قي تکوینه فهو في کل ما کتب لم 
يستشهد ببيت واحد من الشعر العربيء ولم يذكر 
اسم شاعر عربي ولا خطیب عربي ولا کاتب!. 

فإذا كان الرجل معجباً بثقافات الأقدمين 
معتبرا إياها كافية لمن يتضلع منها ٠.‏ فلا حرج 
عليه في ذلك. 

ولكننا نسال : إذا كان ابن المقفع مقتنعاً بأنه 
لم يبق هناك مقال لقائل ولا مجال لمبتكر ٠.‏ فلماذا 
لم يقنع بحفظ ما قال الأوائلء ولاذا ألف رسائله 
وکتب کتبه؟! 

بل لماذا لا نرى في تقدمته لكتاب «الأدب 
الكبير» بهذا الثناء على السابقين وهذا الإعجاب 
بما خلفوا من العلم والحكمة وآداب السلوك .. 
نوعا من إظهار التواضع وتمهيداً لنفسه ليضيف 
الى حكم السابقين ما أراد أن يضيف بديل قوله: 
«وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع 
لصغار الفطنء مشتقة من جسام حكم الأولين 
وقولهم»۰ 

ولابد أن نتذكر أن كتب ابن المقفع» هى أول 
كتب نثرية ذات طابع أدبي وموضوع واحد ٠‏ 
فالنثر الأدبي الفني لم يظهر إلا في أواخر العصر 
الأموي في الكتابة الديوانية وفي المواعظ في 
المساجد وحلقات الدروس على يد الحسن البصري 


1 


وأمثاله» ومن هنا كانت ريادة ابن المقفع في 
التاليف الأدبي النشري» كما كانت ريادته في 
الترجمة الأدبية عن اللغات الأخرى٠‏ 

لكن ابن المقفع لم يَدلٌ بنقفسه ٠٠‏ ولم يتباه 
بريادته. ٠‏ ولم يتفاخر بموهبته. ٠‏ بل تواضع غاية 
التواضع ونسب الفضل والريادة للسابقين ممن 
اطلع على حكمهم وآدابهم في اللغات الأخرى التى 
كان يتقنها غير العربية. 

وعلى كل فإن آراء ابن المقفع لا تعبر عن 
موقف الثقافة العربية أو الأدب العربي في «النسق 
العام» ٠٠‏ فهو رجل فارسي الأصل والنشاة 
والثقافة٠ ٠‏ وقد كان دخوله في الإسلام على يد عم 
الخليفة العباسي السفاح٠٠‏ ويعد سنوات قليلة لا 
تزيد عن الخمس كان مقتله بتهمة الزندقة أو البقاء 
على مجوسيته والحقيقة أن مقتله كان بسبب 
عهداً على عم الخليفة الذي خرج عليه» وهو عبد 
الله بن عليء لما ثار على المنصور وفشل هو وابن 
عمه فطلبه ا منصور فخشي هذا أن يقتله. . فطلب 
من ابن المقفع أن يكتب له أمانا يوقعه المنصور 
ففعل» وأفرط ابن المقفع في الاحتياط للثائر على 
الخليفة والتضييق على الخليفة في الشروط حتى 
إنه كتب في العهد: أن الخليفة إذا أخل بعهد 
الأمان لعلي بن عبد الله يصبح المسلمون في حل 
من بیعته وتصبح نساؤه طوالق!. 


ومن هنا قال المنصور لرجاله الأخصاء : أما 

أحد منكم يكفينيه؟! 

وكان سفيان بن معاوية والي البصر حاضراًء 
وكان يحقد على ابن المقفع لتصوره أنه يهزاً به. 
فاغتنم الفرصة واتهم ابن المقفع بالزندقة ويادر الى 
قتله وإحراقه. 

فما كانت أنساق الثقافة العربية العامة 
لتستقي من كلمات عابرة لهذا الفارسيء الذي لم 
يورد في كتبه آية قرآنية واحدة ولا حديثاً واحداً 
من أحاديث النبي [إصلى الله عليه وسلم) ولا علما 
واحداً من أعلام الإسلام. 

وكل ما يحمد له أنه نقل النثر العربي من 
حال إلى حال.٠‏ في کلام مرسل لا يتقيد بازدواج 
أو توازن. وقد عرف ابن المقفع بشدة اتصاله 
بالأدب الفارسي وكثرة نقله عنه وقد شهد له بذلك 
ابن النديم فقال: «وكان في نهاية الفصاحة 
والبلاغة وأحد النقلة في فن اللسان الفارسي إلى 
العربي مضطلعاً باللغتين فصيحاً بهما». 

والأمر كما يقول أبو هلال العسكري في 
كتاب «الصناعتین»»: 

«ومن عرف ترتيب المعاني واستعمال الألفاظ 
على وجوهها بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة 
أخرى تهياً له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهياً له 
في الأولىء» ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب 


استخرج أمظة الكتابة التى رسمها لمن بعده من 


اللسان القارسي فحولها إلى اللسان العربي». 

وإذن فلم يكن ابن المقفع «واحداً من حراس 
النسق الثقافي ومن جنوده «المخلصين» كما قرر 
صاحب النقد الثقافي»؟! 

فالنسق الثقافي العربي في الجاهلية واضع 
المعالم في شعره ونثره وليس لابن المقفع الفارسي 
المولود في بداية القرن الهجري الثاني والمقتول قبل 
تمام نصسفه الأول» أي أثر في تكوين النسق 
الشقافي العربي قبل الإسلام لأنه لم يكن 
موجوداً.. ولا في تكوين هذا النسق بعد ظهور 
الإسلام واستقرار مجتمعه ووضوح مناهجه 
وقيمه.٠‏ فالنثر الإسلامي في العصر الأموي 
واضح المعالم في الخطب والمواعظ. وخاصة ما 
روى عن الحسن البصري من مواعظ رقيقة ذات 
أسلوب أدبي جميل الشكل مشحون بالعاطفة. 

هذا عن التهمة الأولى وهي إغلاق الباب في 
وجه من يحاول التجديد أو الإبداع» والدعوة إلى 
الاكتفاء بحفظ ما قاله الأولون.. ولو كان الأمر 
كذلك فكيف قام الجاحظ بدوره الرائع في الكتابة 
الأدبية في شتى الموضوعات في كتبه ورسائله رغم 
قراعته ما خلفه ابن المقفع وإشارته إليه في بعض 
المواضع من كتابه «البيان والتبيين»٠‏ 

-« للبحث بقية »- 


الهوامش : 
)١(‏ النقد الثقافي للدكتور عبد الله الغذامي ص ٠١١‏ 
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0 هاتان کلمتان لا ياد يتوقف الناس 
عندهما طويلاء بل لا يكاد المتحدث ولا 
السامع يجد ما يدعو لطلب الفرق بينهماء 
لأنهما كما ترى بمعنى واحد لا فرق بينهماء 
إنهما (وقف وقام ) فماذا يضير امعكلم لو 
أبدل واحدة بال خری؟! وهل سينقبه السامع 
لذلك؟ 


لکن فحتاء القرنة وطلخاغاا ل تقون 
بهذا الكلام, فالفرق بينهما كبير أزعج بعض 
الشعراء لما بدل وسيطه كلمة بأخرىء» وإليكم الفرق 
الفرق بينهما يعرف من هذا البيت: 
قال ابن هرمة - وقد أرسل رجلا ليقول لحبيبته 
هذا البيت من الشعر: 
بااله ربد إن تفلت قر ا 
هذا ابن هرمة واقفا بالباب 


لله توالى Ml‏ بعد هذه الآية ت فقال الله تعالى. 


هذا أبن هرمَة قائماً بالباب 
فقال ابن هرمة للوسيط لا علم ما قاله: لم أقل 
(قائماً) وإنما قلت (واقفاً) ٠‏ 


فما الفرق بيتهما ؟ 
الفرق بينهما : أن الوقوف يقتضي 


الملازمة؛ وكانما هو حاجب على باب بيتهاء مقيم 
عليه ليلا ونهارا؛ ينتظر الإذن بالدخول بما يوحي 
بالمذلة والضعة والصغارء وأما القيام فغير 
ذلك[]. 

(قلت) جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلكء 
من ذلك قوله تعالی: [ولو ترى إذ وقفوا على النار 
فقالوا یا لينا رد ولا نكذّب بيات ربنا ونكونَ من 
المؤمنين)[؟]. 

وقال الله تعالى : [ولو ترى إذ وقفُوا على رهم 
قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربُنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون)[۳]٠‏ . 

فانظر إلى هذا الوقوف بين يدي الله تعالى 


كيف یکون وقد ظلموا أنفسهم؟ إنه وقوف المذلة 


والخزي والصغار والمسكنة والضعة. 


إقد خسر الذين كَذّبوا بلقاء الله حتى إذا جاعهم 
الفناعة فة قالوا تا حسرتا على ما فرطتا فيها 
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساءما 
يزرون)[٤]۰‏ 
وانظر إلى هذا المشهد يوم القيامة قال تعالى: 
[هذا يوم الفصل الذي كتتم به تكذبون 
× احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وها 
كانوا يعبدون × من دون الله قاهدوهم 
الى صراط البحيم » وقفُوهم إنهم 
مسئولون ٭ ما لكم لا تناصرون × بل هم اليوم 
مستسلمون)[٥]‏ ۰ 
وانظر إلى قوله تعحالى: [(وقفوهم إنهم 
مسئولون)» ثم انظر الى قوله: [بل هم اليوم 
مستسلمون] منظر مَوح بكل الصغار والذل. 
وانظر إلى هذا المشهد : فقد جمع غطرسشة 
الكفار في الدنياء وتعنتهم واستكبارهم عن الحقء 
وذلهم في الآخرة. وهوانهم وصغارهم» قال تعالى: 
[قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة 
ولا تستقدمون «» وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجم بعضهم إلى بعض القول 
بقول الذين استُّضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم 
لكنا مؤمنين # قال الذين استكبروا للذين 
استضعقوا أنحن صددناكم عن الهدى بغد إذ 
جاعکم بل کنتم مجرمین)[1]: 
فانظر إلى التعبير القرآني الكريم [وقال الذين 
- كفروا لن نؤمن بهذا القرآن) نفي موکد بلن؛ ليدل 
على دوام عدم الإيمان بهذا القرآن الكريم 


د. ياسین بن ناصر الطب 


جامعة أم القرى - مكة الكرمة 


وإصرار على ذلكء ثم ينتقل المشهد سريعا إلى يوم 
القيامة [ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم) 
فهم موقوفون: لا وقوف إكرام» ولا تبجيلء وإنما 
هو وقوف الهوان والذلء وهكذا يريهم الله تعالى 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
التار 
(قلت) ومن ذلك قول ابن سكرة الهاشمي» وهو 
أيو الحسن محمد بن عبد الله بن مخمذ قال عنه 
في يتيمة الدهر: شاعر متسع الباع في أنواع 
الإبداع» فائق في قول الح والظرف. أحد الفحول 
الأفذاذ: 
يانظير البدرفي صورته 
وشبيه الغفصن في قامته 
والذي ينت ب الورد إلى 
روضة تضلل في وجنته 
ماترى في عاشق مكتئب 
نمعهوقف على مقلته 
واقف بالباب يشکو ما به 
فمتى تنظر في قصتإ۷] 


فوقوفه هذا فيه انتظار طویل شاق؛ یدل عليه 
قوله: فمتی تنظر في قصته. 

وجاء في الأغاني من شعر محمد ين 
يسير البصري- وقد طلب من أحدهم حاجة- 
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فقال: 
وإن تكن حاجتي ليست بحاضرة 
وليس في البيت من آثارها أثر 
فاستسق غيرك أو فاذکر له خبري 
إن اعتراك حياء مته أو حصر 


ما کان من اكم فلي آتني عجلا 
فإنني واقف بالباب أنتظر[4] 


هذا : وأما القيام فلا يدل على مثل ذلك؛ بل 
يدل على خلاف ذلك من ذلك القيام للصلاةء قيام 
قيه العز وفيه التكريم من الله تعالى» ومن ذلك قيام 
الله تعالى على كل نفس» قال تعالى: [أقمن هو 
قائم علی کل نقس بما کسبت وجعلوا لله شرکاء 
قل بوهم أم تة عا لا بعلم في الأرض أم 
بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم 
وصدَّوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من 
ھاد)[۹]. 

قال أبو السعود في تفسيره: (أفمن هو قائم) 
أي رقيب ومهيمن (على كل نفس) كائنة من كانت 
(بما کسبت) من خير او شر؛ لا يخفی عليه شيء 
من ذلك بل یجازي کلا بعمله وهو الله تعالی» 
والخبر محذوف؛ أي كمن ليس كذلك» إنكاراً لذلك 
CE.‏ 

فکكيف ترى قيام الله تعالى على كل نفس؛ هل 
هو قيام ذل أو قيام سطوة وقهر؟! (قائم على كل 
نفس بما کسبت). 

وانظر إلى هذه الآية: 

ط[ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 


الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولاهم یحزنون )[۱۱]. فبین تعالی 
أن إقامة الصلاة عز؛ فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهكذا , 

وإذا ذكر الله تعالى قياماً غير مرغوب به؛ 
وصفه ولم يطلقه كما يطلق إقامة الصلاة من ذلك 
قوله تعالی: 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا .]٠١[)‏ فوصف الله تعالى 
قيامهم بانه قيام كسالى لا قيام نشطين إلى 
العبادة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظ يا أيها المدثر » قم 
فأنذر × ورك فكبّر )[۱۳]. 

فكيف يقوم رسول أمره الله تعالى بالقيام 
بالتذكير؟. 

وهكذا تجلى الفرق بين قام ووقف # 
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الدكتور زغلول النجار مع محاوره 


مع العالم والمفكر الإسلامي الدكتور: 


wy 


نحن في ضيافة العالم ا جليل وا مفك ر الاسلامي الاستاذ الدكتور/ زغلول راغب النجار؛ ٠‏ 

عالم نذر نفسه لخدمة العلم وعكف عقوداً طوالا في البحث والتنقيب حتى وصل الى ما هو عليه 
الآن» من علم وفضل (لم لا وهو عالم جيولوجي ) حمل مشعل الريادة ( مع علماء افاضل امثاله ) 
في مجالات البحث العلمى في الاعجاز العلمى للقرآن الكربم والسنة النبوية ا مطهرة» والتاليف في 
مجال لا يرتاده الا صاحب ايان قوى بعلمه وفكره وابداعاته ٠ ٠‏ وكان من الرواد في بيان الاعجاز 


العلمى في وطننا العربي والاسلامى ٠ ٠‏ وقد نذر نفسه عاكفاً على تدي رآيات القران الكرم والسنة 


المطهرة بفكر واع مستنير مدرك يستجلب معانى 
القرآن الكرم ويربطها بالعلوم الحديثة وعلوم الكون 
الجيومجية والفيزيائية» ومن الدعاة المميزين» ٠‏ إذ 
أخذ طريق العلوم لايصال كلمة الحق. 

وللعالم ا جليل مواقفه وآراؤه في الكثير من 
القضايا الکبرى التى تعيشها أمتناء فهو يشخص 
ويضع يده على العلل التى تصيبنا رمن هنا 
وهناك ) فيضع مبضعه على اموضع» طارحاً حاولا 
وآراء بمنهجية معتدلة مستنيرة وباسلوب جذاب 
يفرض عليك سماعه بل اللاصغاء إليه ثم الاقتناع 
با يقول ٠‏ فكثير من غير ا لمسلمين اعتنق الاسلام 
نتيجة سماع مناظرة أو محاضرة أو بحث علمی ۰ 
العالم ا جليل الدكتو ر النجار امتلك بفضل الله 
تعالى وعونه العلم الغزير والبصيرة ف ي يات الله» 
والبيان ا لموصل لهذا العلم» فاستحق التكريم» 
بجوائ زلا تحصى لعطائه الذى أنار لنا الطريق . 


1 انما الاستاذ الفاضل والعالم الجليل ٠٠‏ تقول 
| الآية الكريمة ٠٠‏ [إنحن قدرنا بينكم ا موت 
وما نحن بمسبوقين) (الواقعة/١٠)‏ 
تدور هذه الآية الكريمة حول قصة البعث 
وحتمية وقوعه ٠٠‏ فما تفسيركم لذلك؟ ٠‏ 


نبذاً بحمد الله ٠.٠‏ هذه الآية الكريمة لا تتحدث 
فقط عن حتمية البعث بل تتحدث أيضا عن خلق الموت 
٠‏ تقول سبحانه وتعالى: <[ نحن قذرنا بينكم 


الاستاذ الدكتور/ زول راف مسد النجار: 
أستاذ علوم الأرض بجامعة قناة السسويس- 
مع 

- رئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة بالمجلس الاعلى الشؤون الإسلامية- 


e 

- زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس 
إدارتهاء 

» ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشال» مركز 
بسيون بمحافظة الغربية في ۱۷ توفمبر عام ۹۲۲٠م‏ 

» حفظ القرآن الكريم منذ الصغر على يد والده. 

« تخرح من جامعة القاهرة عام ١٠۹٠م‏ حاصلا على 
درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف, فمنحته الجامعة 
جائزة بركة للجيولجيا وكان أول الحاصلين عليها ٠‏ 

« حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من 
جامعة وياز/ بريطانيا عام ١١۹٠م‏ ومنحته الجامعة درجة 
زمالتهاقيما بعد الدكتوراه» كما حصل على مثحة 
روبرتسون للأبحاث بعد الدكتوراه. 

« حصل على جائزة افضل البحوث المقدمة لمؤتمر 
البترول العربي سنة ١۹۷١م‏ وعلى درجة الاستاذية عام 
۲م 

» له اکٹر من ٠٥١‏ بحا منشوراً وأكثر من عشرين 
کتابا» 

» عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية 
والعالمية. وعضو في هيئة تحرير العديد من الدوريات 
العمية: 

« زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس 
إدارتها. 

« شارك في عدد كبير من المؤتمرات العريية 
والإسلامية والدولية. 

« عضو هيئة تحكيم جائزة اليابان الدولية العلوم ٠‏ 

« مستشار في شؤون التعليم العالى في المعهد 
العربي للتنمية. 

» عضو مؤسس للهيئة العالمية لإإعجاز العلمي 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة برابطة العالم 
الاسلامي - مكة المكرمة - وعضو مجلس إدارتها ٠‏ 

» عضو مجلس آمناء الهيئة الإسلامية للإعلام - لندن 
برنطااء 

« كتب أكثر من ستين مقالا عن الاعجاز العلمى في 
الحديك النبوي الشريف نشرته جريدة الأهرام المصرية 
خلال رمضان ١٩٤۱ھ‏ ٤۶٤٤ھ‏ وتم نشرها في کتاب من 
جزعين. 


« جاب كافة دول العالم محاضراً عن الإسلام بصفة ‏ 


عامة وعن قضايا ا مسلمين ا مختلفة وعن قضية الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بصفة 
خاصة وذاك باللغتين العربية والإنجليزية. 
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Jı 


آه 


- الوت ) ويعحجب الناس لذلك لأن الموت هلاك والموت 


- ضياع كيف يكون قدر؟! ويقول رب العالمين في ية 


I = RFF o 


في لحظة الميلاد ‏ تاكيداً لحديث الرسول 


احدكم يجمع خلقه في بطن مه اريعون 


كريمة أخرى [الذى خلق اموت والحياة ليبْلُوكم 
أيكم أحْسْن عملا (اللك/۲) والمفسرون احتاروا 
كيف يمكن للموت أن يخلقء فالموت ضد الحياة 
وقضاء على الحياة فهو هلاك وفناء واجمعوا على أنه 
لعل المقصود هو فترة الوجود قبل الخلق؛ ولكن 
العلماء منذ فترة قصيرة جدا لا تزيد عن عشر 
سنوات لاحظوا أن الكروموسوم الصبغى له عطاعان 
في كل طرح» بمعتى أن الجسيمات الصبغية هذه 
تحدد النوع» كل نوع من انواع الحياةء النبات 
والحيوان والانسان له عدد محدد من الصبغيات» 
فالإنسان حص بعدد ستة واربعين صبغياء والصبغى 
له نهایتان» هاتان النهایتان تکوتان اطول ما يكون 
عند الوليد ويتناقصان في الطول باستمرار مع مرور 
الزمن ومرور العمر وكلما انقسمت الخلايا لنمو 
الجسم يتناقص طول الغطاء حتى إذا وصلت لحد 
معين تموت» تموت الخلية ويموت الانسان: 
العلماء الغربيون سموا هذين الغطائين 
باسم الغطائين الطرفيين (yا|‏ ۲110۸8۷ 
e61‏ أو مقياس الاجل أو عا 
الاقراء: 
وثبت من هذا أن الموت يُخلق مع 
الحياة في نفس اللحظةء وأن الأجل يحدد 


صلی الله عليه وسلم] الذى جاء فيه: إن 


السو ت 
ا 
مع الحياة 
اللحظة 


يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك 
ثم ياتى الك ويتفخ فيه الروح ويكتب أربع كمات - 
اجله - ورزقه - وعمله - وشقي أم سعيد - وقول رب 
العالمين نحن قدرنا بينكم الوت وما نحن 
بمسبُوقین على أن ثَبدل امغالکم وننشنگم في مالا 
تعلمون ) (الواقعة/ )١١- ٦١‏ . 

وذلك تأكيداً على خلق الموت أولا مع الحياة 
وتقديره في لحظة خلق الحياة ويؤكد على حتمية 
البعث.٠‏ وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي مكان 
تشكيك المعاندين والمكابرين ٠‏ 

لكن ستيدنا رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) 
أوضح لنا ذلك في عدد من الاحاديث الصحيحة. 


ا سي دى الكريم .. نامل تكرمكم بالق اء 
الضوء على هذه ألقضية «قضية البعث» 
والوقوف عند قول سيدنا رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامة الذي جاء فيه: 
الجسد ييلى ما عدا «عجب الذتب»ء 


جاء في الحديث الشريف : 

کل ابن آدم يبلی إلا عظماً واحداً هو 
(عُجب الذنب) منه لق ومنه يركب .. 
وعَجب الناس لمعنى الحديث. وفوجئت 
بعالم ا ماني اسمه (هانس سيمان) حصل 
على جائزة نویل عام ١۱۹۳م‏ يحقق هذا 
الحديث - عميا دون أن يدري به إذ كان 


يدرس تطور الاجنة في البرمائيات فلاحظ 


أنه في البو الخاد ير ين طفع الو 
البويضة اللقحة أو التويتة كما يسمونها بظهر خيط 
رفيع على ظهر التويتة هذا الخيط يخلق منه كل 
اعضار السس ي أن تم الخلق ينسح هذا 
الخيط- إلى نهاية العمود الفقرى » عَجب الرجل من 
طبيعة هذا الخيط الذى تخلق منه كل اعضاء الجسم؟ 
فیقول: قطعته وزرعته في جنین آخر نما على محور 
مستقل» قال غليته في الماء لمدة ساعتين وزرعته فنماء 
قال احرقته إلى حد التفحم وزرعتهء فنما فاثبت أنه 
۷ یبلی ومنه يخلق الانسان فأعطى جائزة نويل على 
هذا الكشف فاسماه الشريط الأولى Primaru or-)‏ 
1289ع أو المنظم» وجب وعجر تماماً أن يفهم 
طبيعة هذا الخيط. ٠‏ فتظابق كشقه مع حديث رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم) دون علم به. 

وفي الحديث النبوي الشريف: ما بين النفختين 
اربعون ثم يلرل الله ما٤‏ من السماء ينبت كل 
مخلوق من عجز بدنه كما تنبت البقله من حبتها أو 


من بذرتها. 


وقي عدد من الأحاديث النبوية الشريفة جاء ذكر 
عَجب الذنب على أنه الجزء من الجنين الذى يخلق 
منه جسده» والذی ببقی بعد وفاته وفتاء جسده؛ 
ليبعث منه من جديدء فقد أشار المصطفى [صلى الله 
عليه وسلم] إلى أن جسد الانسان يبلى كله فيما عدا 

عجب الذنب٠‏ 
وقد أثبت مجموعة من علماء الصين في عدد 


من التجارب المختبرية استحالة إفناء عجب الذتبي 


(نهاية العستص كيم يا 
بالإذابة في أقوى الأحماض» 
أو فيزيائيا بالحرق» أو 
بالسحق» أو بالتعريض 
للأشعة المختلفةء وهو ما 
يوافق ما جاء في حديٹث 
الصطفى [صلى الله عليه 
وسلم) الذى يعتبر سابقاً 
لكافة العلوم المكتسبة بالف 
وأريعمائة سنة على الأقل» 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هام مؤداه: لماذا 
تعرض المصظفى [صلى الله عليه وسلم)ء لقضية 
علمية غيبية كهذه في زمن لم يكن لخلوق علم بها؟ 
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ومن أين جاء النبي الخاتم 


[صلى الله عليه وسلم] بهذا 


عير هرئيةۃ العلم لولم يكن موصولا 
E‏ 1 ر و e‏ خا ت 
j e Jig‏ بالوحي» ومعلما من قبل خالق 

1 السشماوات والأرض؟. 
وللإجابة على ذلك نقول 


بان الله تعالى يَعْلّمْ بعلمه 
المحيظ أن" الإنمتان سوف 
به يصل في يوم من اليامالى 
معرفة مراحل الجنين» وسوف 
يستبين دور الشريط الأولي 
الذى من بقاياه عُجب الذنب» في تخليق جسد 
الجنين فالهم خاتم أنبيائه ورسله النطق بهذه الحقيقة 
ليبقى فيها من الشهادات على صدق نبوته» وصدق 
رسالته. وصدق تلقيه عن الخالق سبحانه وتعالى ما 
یبقی موائماً لکل زمان ولکل عصرء ولا کان زماننا 
قد تميز بقدر من الكشوف العلميةء والتطورات 
التقنية التى لم تتوفر - فيما نعلم - لزمن من الأزمنة 
السابقةء فإن مثل هذه ألإشارات العلمية في كل من 
كتاب الله وسنة رسوله [صلى الله عليه وسلم) تبقى 
لفة القصر وخطانه وأسلوت الدعوة إلى دين الله 
الخاتم الذى لا يرتضي من عباده دينا سواه فلا 
كن لاقل ان دسر مسرأ لهذه الحقيقة العلمة 
مر قل ان واا ا عر وي ادق من اله 
ئ الخالو 
-قسبحان الذى خلق فأيدع» وعلم فعلَمء وأوحى 
اتم أنبيات ورسله بالحق الذى لا بكي الباطل من 


بين يديه ولا من خلقه» وضلى الله وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا 


بدعوته إلى يوم الدين. 


[إاجر] سعادة الدكتور : ما الدلالة العلمية لاكة 
الكريمة [والشمس وضُحاها]؟٠‏ 


يقول ربنا تبارك وتعالى: ل[ والشمس وضحاها × 
والقمر إذا تلاها » والنُهار إذا جلها » والليل إذا 

وضمير الغائب في هذه الآيات يعود على 
الشس كما هو واضح من سياق السورة الكريمة 
ومن قواعد اللغة العربيةء ومن شروح المفسرين الذين 
لم تختلف شتروحهم إلا في تفسير قول الله تعالى: 
والنهار إذا جلها 4 فأعادوا ضمير الغائب هنا 
رة إلى الشمسء ومرة إلى الظلمةء وثالثة إلى 
البسيطة أي الأرض» وذلك لأن الناس قد درجوا عبر 
التاريع على فهم أن طلوع الشمش هو الذي يجلي 
ظلمة الليل وينير وضح النهار ٠‏ 

فكيْف يمكن أن يكون 
النهارهو الذي يجلي 
الشمس ؟: 

ولكن في مطلع الستيتيات 
من القرن العشرين بدأ تقاط 
رنادة القضاء وقوجى هَولاء 


الكون 
Lii‏ 


الرواد يحقيقة مذهلة مؤداها 
أن الكون يغفشاه الظلام 
الدامس فى غاليية أجزائهء 


Visible side of Sun | 


وأن طبقة النهار المنيرة عبارة عن حزام رقيق جدا لا 
يتعحدی سمکه مائتي کیلو متر فوق مستوی سطح 
البحر» يغلف نصف الأرض المواجه للشمس ويتحرك 
على سطحها بمعدل دورانها حول محورها آمام 
الشمس» وأنه بمجرد تجاوز تلك الطبقة الرقيقة من 
نور النهار تبدو الشمس قرصا أزرق باهتا قي 
صضفحة سوداء حالكة السواد» وكذلك تتضح مواقع 
النجوم بنقاط زرقاء باهتة لا تكاد ترى. 

وبدراسة هذه الظاهرة المبهرة التى سبق للقرآن 
الكريم أن أشار إليها من قبل ألف وأريعمائة سنة 
بقول الحق تبارك وتعالى: ولو فتحتا عليهم 
ابا من السَّمَاء فظلُوا فيه يعرجُون « لقالوا إنغا 
سکُرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) 

(الحجر/ -)٠١١١٤‏ 
ا 
النهار فإذا هم مُظْلمُون ) (يس/ ۲۷) 


ويقوله سبحانه: ® 


- وبقوله عز 


Far side of Sun 


2 


7 ‘Şun's rotation 


من قائل: طأأنتم أشد خلقاأم السماء بناها ٭ رفع 
سْمْكها فسوًآها # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 4 
(الذازعات/ ۲۷- ٠)۲١‏ 
وفي محاولة لتفسير السبب في ظلمة الكون ونور 
طبقة النهار المحدودة بحدود نصف الأرض المواجه 
للشمس وبسمك ل يتعدى المائتى كيلو متر اتضع أن 
الغالبية العظمى من أشعة الشمس هى أشعة غير 
الجنزء المرئي منها لايُرى إلا بعد 
انعكاسه وتشتته لمرات عديدة على عدد من الأجستام 
من مثل جزيئات العناصر والمركبات المكونة للطبقة 
الدتيا من الغلاف الغازي للأرض» وما بها من 
هباءات الغبار وقطيرات الماء ويخاره: 
ولا كان الغلاف الغازي للأرض تتضاعل كثافته 


مرئية» وأن 


بالارتقاع حتى لا تكاد تدرك هذه الكثافةء كما 
يتضاعل محتواه من هباعات الغبار والرطوبة بصفة 


عامةء توقفت عمليات تشتيت ضوء الشمس وعكسه 
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على المائتي كيلو متر السفلي من هذا الغلاف الغازي 


فقط والتى يرى فيها نور النهارء ويقى الكون في 


IIIA > FT o 


الغازي للأرض حيث تتوقر جسيمات 2 
الانعكاس والتشتت فيتضح هذا النور 
ابيص الحميل الى بعيز فرة النهار 


ظلام دامس» ويقى موقع الشمس على هيئة قرض 
أزرق وسط هذا الظلام» كما بقيت مواقع النجوم 
نقاطاً زرقاء باهتة في بحر غامر من ظلمة الكون 
الشاملةء ويؤكد ذلك تناقص ضغط الغلاف الغازي 
للأرض من نحو الكيلى جرام على السنتيمتر المربع 
عند مستوى سطح البحر إلى أقل من واحد من 
المليون من هذا الضغط في الأجزاء العليا من غلاف 
الأرض الغازي» وتحت مثل هذه الضغوط التى لا 
تكاد تدرك تبدأً مكونات الجزئيات في هذا الغلاف 
الغازي في التفكك إلى ذراتها وأيوناتها بفعل الأشعة 
لكونية القادمة من الشمس ومن غيرها من نجوم 
السماء ويساعد على قلة الضغط سيادة الغازات 
الخفيفة من مثل الإيدروجين والهيليوم على حساب 
لغازات الأثقل نسبياً من مثل الأوكسجين 
والنيتروجين» ويعين على تخلخل الهواء 
لارتفاع الشديد في درجات الحرارة التى 
تصل إلى أكثر من ألفي درجة مئوية في 
الجزء المسمى بالنطاق الحراري» وفي 
لنطاق الخارجي من الغلاف الغازي 
للأرضء» وعلى ذلك فإن الجزء المرئي من 
موجات الإشعاع الشمسي ل تكاد تجد ما ,ت 
تنعكس أو تتشتت عليه فلا ترى إلا في 
الافى كاو در ال فى من الفلاف 2 


على الأرض والذي يعطي بتقدير من الله الخالق لكل 
شيء لونه من مثل السماء» والشمس» والسحاب. 
وماء الأبحر وغيره وذلك بسبب تحلل هذا النور 
الأبيض إلى أطيافه السبعة وامتصاص بعضهاء 
وعكس البعض الآخرء ومعنى ذلك أن النهار هو الذى 
يجلى لنا الشمس» أى يجعلها واضحة جلية 
لأحاسيس المشاهدين من أهل الأرضء» وليس العكس 
كما ظل الناس يعتقدون عبر التاريخء فلولا طبقة 
النهار (وهي المائتي كيلو متر السفلي من الغلاف 
الغازي الملاصق لنصف الأرض المواجه للشمس) وما 
به من كثافة غازيةء ورطوبة. وهجاءات غبارية ما 
تجلت لناالشمس أبداء وهذه حقيقة علمية لم يدركها 
الإنسان إلا بعد ريادة الفضاءء 

ولذلك يصف القرآن الكريم النهار بانه (مبصر) 
في أكثر من آية وذلك من مثل قوله تعالى: ألم يروا 
أا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار 
مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) 
(النمل/ ٠٠)۸1‏ ويصف الصبح بأنه هو 
الذي يسفر أي ينير وينكشف فيقول 
سبحانه: ط والليل إذ أدبر » والصبح إذا 
أسفر 4 (المدژ/۲۳). 

ويصف النهار بأنه هو الذى يبتجلى 


TT‏ فيقول عز من قائل: ‏ والليل إذا يغشى ٭ 


والنهار إذا تجحلى ‏ (الليل/ .)١١١‏ 


تنتج الطاقة في الشمس من عملية ‏ 
الإندماج التووي لنوى كل أريع ذرات من 


غاز الإيدروجين لتنتج نواة واحدة من نوى 
ذرات الهيليوم» ولا كانت كتلة ذرة 
الإيدروجين تساوى ۰۷۸٠ء‏ اوحدة ذرية 
فان كتلة اربع ذرات منها تساوي ۰۷۸ 
او ا ا وحدو رة 

وما كانت كدلة ذرة الهيليوم = ١١ء٤٤‏ 
وحدة ذرية. فإن الفرق بين كتلة ذرات 
الإيدروجين الأزبع المندمجة مع بعضها 
البعضء وكحلة ذرة الهيليوم الناتجة عن هذا الاندماج 
٠٠‏ وحدة ذرية ينطلق على 
هة طاقة مما يشير الى ناوي كل من المادة 


وهو عبارة عن ۰۲۸۲» 


والطاقة. 


العالم الجليل وا مفكر الاسلامي .ما 
مفهوم الاعجاز العلمى في القرآن الكريم 
وما الفرق بين التفسير العلمى والاعجاز 
العلمي؟. 


انهل 


أولا: التفسير العلمى أو التفسير عموماً هى 
محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية 
القرآنية٠٠‏ ما الإعجاز العلمي قلا 
يوضع فيه إلا القطعي الثابت من 
الحقائق العلمية٠٠‏ لكن العلم لم يصل 
إلى القطع الخايت في كل أصر من 
الأمور ٠‏ هناك قضايا كثيرة لم يصل 
العم فيها بعد الى الحقيقة قتكثر 
النظريات, ونا لا أرى حرجا قي 


براع 


استخدام النظرية الرائجة السائدة المقبولة 
قلا في التقسير, لإ التفسير اللا نه 
لا يتسب على جلال القرآن الكريم واتما 
ينسحب على المقسر ٠‏ 

ان اصاب فله أجران وإن اخطا فله 
اجر واحد . اما الاعجاز العلمى فهو 
موقف تحد» نتحدى به الناس كاقةء 
مسلمین وغیر مسلمین, ن کتاباً انزل على 
نبي أمي - صلى الله عليه وسلم - في أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الاميين - هذا الكتاب يحوي من 
حقائق الوجود ما لم بصل الانسان الى علم بعضه 
إلا منذ عشرات قليلة من السنين ولا يمكن لعاقل آن 
يتخيل مصدراً لهذا العلم غير الله الخالق سبحانه 
وتعالى - ولذلك نقول إذا جاز لنا أن نستخدم النظرية 
فيما لم يصل العلم إليه من حقائق في التفسير العام 
للقرآن الكريم فانه لا يجوز هذا في الاعجاز العلمي 
لأن الاعجاز موقف تحد» هذا في حال المتاح 
للانسان النظر فيه أما القضايا الغيبية مثل: آيات 
الخلق والافناء والبعث.. فانها لا تخضع لادراك 
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وا 


العلماء ابداً مهما تقدم العلم٠.‏ والقرآن بنصه يقول 
[ماأشهدتهم حَلق السموات والارض ولاخلق 
أنفسهم وما كنت مُّخذ المضلين عضداً4 
(الكهف/١١)‏ ولكن في نفس الوقت يقتول لنا ربنا 
سبحانه وتعالی في محکم کتابه: فل مروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 4 الجمع بين الآيات 
التى تأمر بالتفقه في الخلق واثبات أن الخلق قضية 
غيبية لم يشهدها أي مناء تشير الى أن الكون 
س ماه وأرضه ابقی لنا فيه بعض 
الشواهد الحسَيّة التي يمكن أن تعين ٠‏ .. 

الانسان على فهم كيفية الخلق وإلا ما 
طالبنا ربنا سبحانه وتعالى بالسير في 
الأرض واستقراء كيفية الخلق ٠‏ الجمع بين 
هذه الآيات يشير إلى أن نجتهد في باب 
بدأ الخلق:. ولكن يبقى هذا الإجتهاد في 
دائرة النظريات ولا يمكن أن يرتقى إلى 
مقام الحقيقة ابداً بالمنهج العلمى - لأن 
المنهج العلمى يحتاج الى التجربة 


إللتهز] أستاذى الكريم ٠٠‏ النظومة الشمسية 
من عجائب قدرة الله كانت بداية 
| التكوين للمنظومة الشمسبة منذ اكثر من 
٤‏ بليون سنة تقرييا سحباغازية 
| 
1 


وانشطرت۰ 
ما هى التفسير العلمي لهذا الاعجاز؟! 


قال الله تعالى: نّم استوى إلى السّماء وهى 
ذُحَان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالقا 
أتينا طائعين 4 (فصلت/ .)١١‏ 

في الثلث الأول من القرن العشرين لاحظ 
الفلكيون عملية توسع الكون التى دار حولها جدل 
طويل حتى سلّم العلماء بحقيقتهاء وقد سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى تلك الحقيقة قبل ألف وأربعمائة 
سنة بقول الحق (تبارك وتعالى): ( والسّماء بتيناها 
بايد وإنّا ُو عون » والأرض فرشتاها فنعم 
الماهدون ‏ (الذاريات/ ١٤ء .)٤۸‏ 

وكانت هذه الآية الكريمة قد نزلت 
والعالم كله ينادي شبات الكون, وعندم 
تغمزه وظل هذا الأغتقاد سنائد ا خت 


منتصف القرن العشرين حين أثبتت 


هة الأرصاد الفلكية حقيقة توسع الكونء 


وتباعد مجراته عناء وعِن بعضها البعض 
تي بمعدلات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 
(المقدرة بنحو تلاثمائة ألف كيلو متر في 
الثانية)» وقد أيدت كل من المعحادلات 
الرياضية وقوانين الفيزياء النظرية 
استنتاجات الفلكيين في ذلك. 


- وانطلاقا من هذه الملاحظة الصحيحة تادي كل 
من علماء الفلك. والفيزياء الفلكية والنظرية بأننا إذا 
عا هذا الاتساع الكوني إلى الوراء مع الرمن 
فلابد أن تلتقي كل صور المادة والطاقة المىجودة في 
الكو (الدرك مها ور الدرك) وتتكدس عل 
بعضها البعض في جرم ابتدائي واحد يتناهي في 
الصغر إلى ما يقرب الصفر أو العدم» وتنكمش في 
هذه النقطة أبعاد كل من المكان والزمان حتى 
تتلاشى (مرحلة الرتق). 

وهذا. الجرم الابتدائي كان في حالة من الكثافة 
والحرارة تتوقف عندها كل القوانين الفيزيائية 
المضروفة ون ثم فان العقل البنشري لا يكاد 
يتصورهما: فائفجر هذا الجرم الأولي بأمر الله 
تعالى في ظاهرة يسميها العلماء عملية الاتفجار 
الكوني العظيم» ويس مي ها القرآن الكريم باسم 
(الفتق) فقد سبق القرآن الكريم كل المغارف 
الإنسانية بالإشارة الى ذلك الحدث الكوني العظيم 
من قبل آلف وأربعمائة من الستين بقول الحق تبارك 
وتعالى: [أولم ير الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهُما وجعلتا من الاء كَل 
شيء حي أفلا يؤمنوت ‏ (الأنبياء/ ٠)٠١‏ 

وتشير دراستات الفيزياء النظرية في أواخر 
القرن الغشرين الى أن جرمًا بمواصقات الجرم 
الابتدائى للكون عندما ينفجر يتحول الى غلالة من 
الدخان الذي تخلقت منه الأرض وكل أجرام السماء 
وقد سبق القرآن الكريم بالف وأربعمائة سنة كل 
المعارف الإنسانية وذلك بإشارته الى مرحلة الدخان 
في قول الحق تبارك وتعالی: [فُل اكم لعكَفُرون 


بالذي خلق الأرض في يرن ا يوكطفع 


وتجعلون له أندادأذلك ربا ىص 


العالمين « وجعل فيهاروا 
La eH °‏ 

من فوقها وبارك فيها وقدر 2 
فيهاأقواتها في أربعة يام العلصص ا4 
سواء للسائلين ثم اسرى القطلعص 
إلى السماء وهي ذخان فقال التابك دن 
لها وللأرض اتيا طوْعاً أو E‏ 
كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 eae all‏ 
(فصلت/ ۹- ۰)۱۱ 


وفي ۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۹م أطلقت وكالة الفضاء 
الأمريكية مركبة فضائية باسم مكتشف الخلفية 
الاشعاعية للكون وذلك في مدار على ارتفاع ستمائة 
كيلومتر حول الأرض بعيدا عن تأثير كل من السحب 
والملوثات في النّطق الدنيا من الغلاف الغخازي 


للأرض» وقد قام هذا القمر الصناعي بإرسال ملايين ٠‏ 


الصور والمعلومات إلى الأرض عن أثار الدخان الأول 
الذي نتج عن عملية الانفجار العظيم للكون من علي 
بُعد عشرة مليارات من السنين الضوئيةء وهي حالة 
دخانية عة انت الكرن قبل خلق الارن 
والسماوات > قسبحان الذي أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة قوله الحق: طإِنُم استوى إلى السّماء 
وهي ذخان فقال لها وللأرض اتيا طوْعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طائعين € (قصلت/ ٠)١١‏ 

بعد التسليم بحقيقة توسع الكون؛ وبرد ذلك 
التوسع إلى الوراء مع الزمن حتى الوصول الى جرم 
ابتدائی واحد ماه في الضالة حجما ضفر أ 


E 
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- ما يقرب من العدم» ومَتَنّاه في الكذافة 


أن يتخيلهء لوقف كل قوانين الفيزياء 


OIA 7 EOF ea 


والحرارة إلى حد لا يكاد العقل الانساتي 


المعروفة عند (مرحلة الرتق)ء وبعد التسليم 
بانفجار هذا الجرم الابتذائي (مرحلة 
الفتق) في ظاهرة كونية يسميها العلماء 
الاتفجار الكوني الكبير بدأ كل من علماء 
الفلك والفيزياء الفلكية والنظرية في تحليل 
مسار الاحداث الكونية بعد هذا الحدث الكوني 
الرهيب» ومع ايماننا بأن تلك الأخداث الموغلة في 
تاريخ الكون تقع في صميم الغيب الذي أخبر رينا 
تبارك وتعالى عنه» فدخانية الكون بينتها حقيقة العلم 
الآن ٠٠‏ ومن هذا الدخان خلقت الأرض ويقى جوار 
السماءء 


ان توجد تساؤلات كثيرة حول أحدث 
٠‏ الاكتشافات العلمية ومدى تطابقها مع 
النص القرآني وما هي الضوابط امطلوية 
في بحوث الاعجاز العلميء٠؟‏ 


الذى اقوله إن عملية الاعجاز العلمى قضية 
تخصص على اعلی مستوی» بمعنی أنه لا ينیغی أن 
يخوض فيها كل خائض, وأنا أفرق بين المحقق 
والناقد» بمعنى أن الذى يحقق في قضية ابد أن 
كرون إسااً متذصطا فى هذا المحال مما يخر 


ما وصل إليه العلم ٠‏ الذي يضر آحيانا أن يتكلم 


ain lg 


أن ينفع ٠‏ هناك ضوابط كثيرة للتعامل 
مع قضية البحوث العلمية في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة من هذه الضوابط 
ألا يوظف في الاعجاز العلمى إلا القطعي 
الثابت من الحقائق العلمية التى حسمها 
العلم والتى لا رجعة فيها إلا في القضايا 
الثلاثة التى ذكرناها - الخلق - الافناء- 
البعثء 


الاعجاز العلمى في القرآن الكريم من 
اعظم وساتل الدعوة للاسلام ٠٠١‏ ما دور 
العلماء في تاك . 


نحن تعانى من مرض انتقل إلينا من الغرب » 
هذا المرض مؤداه فصل المعارق الكونية عن المعارق 
الدينية بصفة عامة- هذا امرض كان له سبب في 
(الغرب) وهو أن الحضارة الغربية انطلقت بعد 
معركة كبيرة بين رجال العم ورجال الكنيسة - حرق 
فيها العلماء وسجنوا وعذبوا حتى انتصر العلم. 
وحيتما انتضر العلم بدأ بمقاطعة كاملة للدينء 
مقاطعة كاملة مع كل القضايا الغيبية والقضايا 
السلوكية والقضايا الروحية.. مقاطعة كاملة.؛ 
فالعلم الآن ينطلق من هذا المنطلق المادى الصرف 
العدوى هذه انتقلت إلينا ونحن لم يحدث أبداً في 
تاريختا الطويل أن حدث صدام بين العلم والدين ٠:‏ 
ودور العلماء أن بجروا القجوة بين الدراسات 


الملتخصصة في العلوم الكونية وبين الدراسات 


الملتخصصة في العلوم الشرعية. 


ا (مكة ا مكرمة تتوسط اليابسة)؟ء كيف 
ا نفهم هذا ۰۰؟! 


الأرض بيدأت بتفجر حمم بركانية في المياه 
الغامرة وأول بقعة برزت على السطح هي موضع 
الكعبة بمكةء وأن اليابسة كانت قارة واحدة. 
وهذا يكشف أن مكة تقع وسط اليابسة التى 
تحيط بهاء وأن خط طول مكة هى خط الطول الوحيد 
الذى يتجه الى الشمال الحقيقيء وأن خط جرینيتش 
ا يتوسط الكرة الأرضية؛ وإنما وضع بحد السيف. 


e‏ ما هي الخصوصيات الحسية التى أعطاها 
٠٠‏ الله -سبحانه وتعالى - لكة ا مكزمة ؟. 


لابد لنا من توظيف الحقائق العلمية المتاحة حتى 
نستوعب دلالة الآيات» ٠‏ يقول ربنا - تبارك وتغالی - 
في سورة آل عمران: إن أوّل بيّت وضع للناس 
لذي ببکة مباركاً وهُدى للعالین ٭ فيه آیات بینات 
مقام إبراهیم ومن دخله کان 

1 وهو آمناولله على الناس حح 
البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر فإن الله غني عن 
يهالا ل لن ولرسلٰ الله 
[صلى الله عليه وسلم] حدیث 


يؤكد أن الكعبة المشرفة هي أول بيت بني في هذه 
الأرض على الإطلاق: (كانت الكعبة خشعة على الماء 
فدُحيت الأرض من حولها) والحُشعة هي الأكمة 
الصغيرة.٠‏ ويأتى العلم في قمة من القمم ليؤكد لنا 
أن أرضنا بدأت بمحيط غامرء لم تكن هناك يابسةء 


فجّر الله - تعالى - قاع هذا المحيط بثورة بركانية 
ألقت بحممها فوق قاع هذا المحيطء حتى برزت قمة 
من هذه القمم قوق مستوى الماء» وكانت هذه القمة 
أول يابسة تتكون على سطح الأرض» التى تشبه 
كثيراً الجزر البركانية التى تملا محيطات الأرض 
مثل جزر هاواي» جزر الیابانء الفلبینء اندونيسياء 
كل هذه جزر بركانية ناتئة من قيعان المحيطاتء 
يقول العلم: من هذه الجزيرة بدأت البراكين تثورء 
فتضيف إليهاء حتى تكونت اليابسة باكملهاء وإن 
هذه اليابسة كانت قارة واحدة يسميها العلماء باسم 
القارة الأم» ثم فتت الله - تعالى - هذه القارة آلأم الى 
سبع قارات. 

هذه القارات بدأت تتباعد عن بعضها حتى 
وصلت إلى أماكنها الحاليةء ولا تزال تتحرك إلى 
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يومنا هذا بمعدلات بطية لا يكاد يدركها حس 


الإنسان» من رحمة الله - سبحانه وتعالى - كل قارات 


الأرض تتحرك ٠٠‏ تتباعد أو تتقارب. 


اانا 


1 


كيف يتم هذا التباعد والتقارب۰۰؟. 


الذي يحصل أن وسط المحيط فيه 
خسوق أرضية عميقة. بقع متها 
الصهارة البركانية بملايين الأطنان» فتدفع 
بجانبها المحيط يمنة ويسرة؛ فتوسع من 


المحيطء فى نفس الوقت هناك محيطات 


تنغلق فتؤدي إلى تقارب القارات في 


الطرف الآخر. فمثلا البحر الأحمر ينفتح 
ول فا را فی کل مته فباب 


المندب ينفتح» ويؤدي ل إلى تحريك 
ل رة لر في عكر ااه عقرب 


الساعة بطريقة مستمرة فيؤدى الى اغلاق 


,هرمز ويتوقع العلماء إذا بقي 


الحال على ما هى عليه فانه ياتى وقت 


ینظق فيه مضیق هرمز بالکامل, وتتبخر 


المياه من الخليج العربيء فتلتحم الجزيرة 


العربية بأرض فارسء وكانت الجزيرة 
العربية في القديم جز من إفريقيا. 
والعلم يؤكد لتا الآن أن مكة المكرمة 
في وسط اليابسةء في قلب العالم» بمعنى 
أنها قلب اليابسة.. قلب الأرض» وخط 


ع طول مكة المكرمة الخط الرأسى» وخط 


عرض مكة المكرمة الخط الأفقيء وتوسط 


مكة من اليابسة معناه: لو رسمنا دائرة مركزها مكة 
المكرمةء فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة 


كاملة لا يخرج عنها شيء. 


اننهر] هل يكون هذا الخط من كل زاوية من زوايا 


کےرورة 
اع a‏ 


د حسین کمال الدین» 


أركان الأرض بهذه الصورة؟ ٠‏ 


ليس كذلك تحديداء لأن الذي أقوله أن 
خط طول مكة هو خط الطول الوحيد الذي 
يتجه الى الشمال الحقيقي» والأرض لها 
شمال‘لحقيقي ولهماشمال 
مغتاطيسي» الشمال الحقيقي هو الاتجاه 
الى النجم القطبيء يسمى الشمال 
الحقيقي أو الشمال الجغرافي» 


والنجم القطبي كانه بوصلة وضعها لنا 


ربنا تبارك وتعالي في السماء نحدد بها 
اتحاء الشعال وإذا حديت القغالء 


يكون الجنوب عمودياً الى أسفل. 


والى يمينه الشرق» والى يساره الغرب. 


انهل | اذا وضع (جرينيتش) كخط 
طول رئيسي وأصبح توقيت 
(جرينتش) معتمداً عالياً مع أن 
توقيت مكة ا مكرمة هو التوقيت 


الحقيقي؟. 


جرينيتش وضع بحد السيف» إذ كانت بريطانيا 
هي الدولة العظمى في العالم والدولة المستبدة٠ ٠‏ وهو 
خط يميل إلى الغرب عن الشمال المغناطيسي ب ۸ 
درجات ونصف الدرجة ووشمعه وشح ابل تَفَاهاء 
ولا يتوسط الكرة الأرضية: 

والذكتور حسين كمال الدين نشر بحثاً في سنة 
٠٥‏ ميلادي أثبت فيه توسط مكة لليابسةء وأثبت 
فيه أيضاً أن خط طول مكة هى خط الطول الوحيد 


الذي لا یوجد عنده انحراف مغناطيسي . 


اهز هل وجدت هذه الأبحاث من يروجها في 
٠١‏ العالم ومن يتبناها؟. 


للأفة اديه ءل نحن لى أظهرنا هذه 
الحقيقة بمنهجية علمية صحيحة لهزت الدنيا كلهاء 
من يعلم أن هناك خط طول وحيذ له هذه الخاصية؟ 
ولا وجد عنده انحراف مغناطیسي» علماً باننا نعلم 
أن قطبي الأرض المغناطيسيين يتحركان» يتحولان 


بطريقة مستمرة حتى ينعكسا ٠٠‏ حتى ينقلباء يصبح 


دور العلمء 
عر الفحوة 
ااصتت 


في تاريخ الأرض. 


عليه رخمة الله اقرح خفل خط طول مكة 
المكرمة هو خط طول الأساس» وكل ما هو 
شرقه یکون شرقاً وکل ما هو غربه یکون 
غرباًء وكان يرى إعادة إسقاط خرائط العالم 
كلها باعتبار خط طول مكة هو خط الطول الأساس, 
ولو حققنا ذلك لقلب هذا التحقيق الدنيا رأساً على 
عقب 

والعلم الآن يؤكد أن ما حول مكة المكرمة هو كل 
الأرض» كل اليابسةء وليس القرى المحيطة بمكة 
فقط. ولذلك القرآن الكريم يقول: فإ لتنذر أمٌ القُرى 
ومن حولها )» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )» 
ل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا)» وفي 
ذلك رد على المستشرقين. 


اهل وآمل أن يبقى لهذا الحوار الماتع صلة. . 

1 

وهذا ما سمح به وقت استاننا الدكتور 
زظول النجارء إذ كان في لحظة هذا الحوار 
تنتظره مجموعة آخرى من موغيد اللقاات 
والحوارات وا محاضرات في اماكن متفرقة. . 

وفي اوراق ناعددمنن 
الاستفسارات.. في حاجة للاجابة عليها 
لأهميتها ٠٠‏ ويبقى آمل اللقاء به ثانية موصولا.. 
ونرجوا أن يسمح أنا وقته بذاك 8 


الشمال حتوا والخذون شمالاء وهذا حرت 


الأستاذ الدكتور حسين كمال الاين 
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0 حدث ابن الشجري[ ١‏ ] قال : بينا أنا في 
البادية أجمع الآخبار إذ طرق سمعي خبر من 
أعاجيب الآدهار» فأتيت شيخي المرزوقي[ ۲ ] 
فقلت له: يا أبا على» ما حكاية ذهمان التى 


دهمت نفسي» وصدمت منطقي وحدسي؟ 


قال : زعم الرواة أن دهمان كان من المعمرين 
في الجاهلية, وأنه عاش سبعين ومائة سنةء ثم عاد 
إليه شبابه» فشاع الخبرء وابتهج به الناسء ققال 
قائلهم: 


ونصر بن همان الهنيدة عاشها 
وسبعين عاماً ثم قوم فانصاتا 


وعاد سواد الشعر بعد ابيضاضه 
وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا["] 


قلت : ویم عاد إليه شبابه ؟ 

قال: كان اكل التمر بالعسل» ويشرب بالعرٌ 
كأس الحنظلء وكان لا يدين ولا يشجب» بل ينتزع 
حقه بسيقه. لم ترهق عقله فلسفة مفلسةء ولم يهرم 
جسمه الخنا والشراب» ولم تخدعه بالتطبيع الذئاب» 
وكان يؤثر الربع الخالي على العالم الحالي؛ 

قلت : لا تمزح يا أا علي» أيعقل هذا بعد أن 


تجعد الوجه» وشاب الشعرء واحدودب الظهر؟ 

قال :كلاء لايعقل إنما ذلك ضرب من 
التخرّص والوهم»ء فلقد عجزت العقول عن ابتكار ما 
يغيد الشباب بعد الهرم» ولم يستطع الفلاسفة من 
قبل أن يجدوا إكسير الحياةء ولن يستطيع علماء 
الجينات من بعد إلا تكسير الحياة وما مهم إلا 
كصاحبة الجرة! 

قلت : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : حكي أن فتاة كانت تحمل جرة ماء على 
رأسهاء وبينما كانت تسير عائدة إلى بيت والديها 
الفقيرين داخلت تفسها أحاديث الغنى والغرام» 
وغشيتها خيالات وأحلام» فإذا المال يسيل بين يديهاء 
فتبني منه قصراً منيفاًء وتملؤه بالخذم والحشم» 
وتلبس أفخر الثياب» وتنعم بأطيب الشراب» وتجلس 
على سرير وثير كأنها الملكة قمر الزمان» وإذا هي 
تدور في قصرها - وقد غمرتها الفرحة - وتقول: ما 
َمل ةا الصبرح الممرد» بل ما أجملنيء وما 
أسعدني بعد الفقر والشقاء! ليت بنات الحي يرين ما 
نا ققيه من بذخ قاحش,» ورياش ناعم» إنهن 
سيحسدتني! وعلى الرغم من ذلك فسأرسل إليهن. 
اما شباب الحي فكل واحد منهم يتمنى أن أكون 
عروسه لیحظی بمالي وقصري» ولکتني ساردهم؛ 
وأرد آمير البلد إذا جاء بخطبتيء» وأطرده بقوة وأقول 


له بازدراء: لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ وأشيح بوجهي عنه .٠‏ 
فحركت رأسهاء فوقعت الجرة وانكسرت!! 
ولك يا أبا السعادات أن تتصور مبلغ تدمهاء 

وقداحة خسارتها بهذا التوهم البراق» وما حكاية 
جحا المسكين ببعيدة عن هذا السياقء فقد روي أنه 
جلس ذات يوم على أريكتهء وفوق رأسه جرة سْمنء 
وكان يلوح بالعصا إذ أخذته سارحة النفس» فتمثل 
أنه تزوج وأنجب ولداً» ثم كبر الولدء قأمره أبوه أن 
يطيعه فأبى» فعمد إلى شجرة فأخذ منها عصاء ثم 
أمسك بيده وأهوى عليه بقسوةء فانتبه جحا فإذا 
اسمن يسيل على لحيته» وإذا الجرّة قد تحطمت 
بعصاه!! 

قلت : حقا › هاتان الحكايتان تجريان في وادي 
التوهم العريضء وتنبعان من المجتمع المريض» وإن 
كان متقدماًء فما أكثر ما تظهر فيه أحلام اليقظهء 
ويشيع فيه الظنء والتمثل, والانتحال والكذب وهو 
أمرّها وأضرها. ولكن يا أبا عليء ما المراكب التى 
بمنطبها المتوهمون في مجتمع الحجلة المتطورة 
ومستنقع العجلة اتھور 5[٤]؛‏ 

قال : اعلم أبا السعادات» أن التوهم ما يقع في 
الذهن من التخيل والتمتل» وأن بواعثه تنبع من 
منظومة متشابكة من العناصر النفسية والاجتماعية 
المتفاعلة في البيئة المحليةء وأن المتوهم يمتطي عدة 
مراكب يبحر بها في فضاءات الناس ومجالسهم» 
ومدارات افكارهم وعواطفهم» وهي أربعة مراكب: 

الأول : مركب النقص» وياعثه العجز عن منافسة 
الأفاضل» ومجاراة الأماجد ٠‏ 

الثاني : مركب الجهل» ومن جهل شيئاً عاداه. 

الثالث : مركب الغرور وحب الظهور- 

الرابع : مركب اللذة والإثارة وإمتاع النفس 
بمطارحة الهوي» وإضحاك الناس كذباً وزوراً- 


د. أحمد عطية السعودي 


-الأردن - 


قلت : بئس الراكب» ويئست المراكب! 
قال : 
إذا سا قعل الرء سات ظنية 
وص دق ما يعتاده من توهم[٥]‏ 


قلت :ألا قتقط لنا بعضاً من صور الحالين 
المتوهمين لنحذرهم» ونذرهم في أوديتهم يهيمون . 

قال : إن صورهم ظاهرة للعيان» فما أكثرهم في 
الحفلات والحاقلات, والملاعب والمكاتب.» والاجتماعات 
والجامعات, وإذا ما تلفت يمنة أو يسرة قفستراهم 
وتعرقهم بسيماهم» وسيظهر لك: 

- كاتب لا يجيد قراءة صفحة من رسالة الغفرانء 
يتوهم أنه جاحظ هذا الزمان, وأنه أولى من شكيب 
أرستلان بإمارة البيانء وئه أستان دكت وشكبير 
وغورکي وبودلیر ‏ 

- وشعرور مغرور يرصف الكلمات» وينشرها على 
صقفحات الجرائد والمجلات» (أو قل على موائد 
المختابين والمغتابات) يتوهم أنه متنبي العصر» 
وشوقي القصر ٠‏ 

وسائح عاثر لا يفرق بين البصرة ويصرى 
يتوهم أنه الرحالة الأمين ابن بطوطة٠‏ 

- ولاعب رياضي أعَرج أدخله القريق في 
الفريق[1] يتوهم أنه ملك الكرة ويطل العالم 


ومصارع الثيران غير منازع٠‏ 
ورجل أعمال فاشل يتوهم أته خبير الاقتصاد» 
وشاه يندر التجار- 


- وطبيب مهمل يتسى مقص العملية في بطن 
المريض يتوهم آنه جالينوس أو الرئيس اين سينا ٠‏ 
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أنها آميرة ویلز أو جلنار قطز۔ 
- قلت : إتها نماذج خطيرة إذا تفشت عدواها في 


المجتمع» واستحكمت فيروساتها فلن تتوانى في نخر 


أوصالهء ونهش بنيانه» وتحويله إلى حُطام هش. 
وركام من قش» فيكون كأقراص نحل منخورة أو 
حدىقة محروقة مهجورة! 

قال : وإن لهذه النماذج أنواعاً ثلاثة يا ابا 
السعادات: 

الأول : التوهم العلمي: وهو ميدان المتسلقين 
السالقين الذين لا يعرفون من العلم إلا قشوره ولا 
يرون من الأدب إلا أسمالهء وليس العلم عندهم بكرا 
زخاراً بل هو حمار حمال یرکب ویمتطی ويُضرب. 
فذا طالب جامعي يتوهم أنه دكتور ألمعي فيصطنع 
الوقار والكلام المؤنقء ويعيب ويلعن كعادة بعض 
الدكاترة وفي رواية الطنطاوي علي: الطقاطرة جمع 
طقطور على وزن زنبور في اللسع واللذع واللدغ! 

الثاني : التوهم الوجاهي: ويشمل الذين يحبون 
الناضف العالة. والكاسشت الغالية. تأمل هذا الرجل 
كيف يتصرف في اجتماع عام: يتوهم أنه زعيمهم 
وأحسنهم» فیتكلم باعلى صوته؛ ويمدح نفسهء ويفنّد 
أقوال المتحدثين ويقاطعهم» ويعلن لهم أنه أول من 
یجود بماله (ولا مال له) وأول من ياتي باهله وناسه 
(وهو غير مُطاع فيهم) وأنه ٠٠‏ وأنه ٠٠‏ فكيف لو 
حضر الاجتماع ثلاثة من المتوهين مقه؟! وهذا يتوهم 
أنه حاتم الطائيء وزاد الراكب وجبل خبزء فيذبح 
ويطعم لا يبتغي وجه الله تعالى» بل ليقال إن في بني 
فلان کریماً کحاتم» فإن قيل زاد في السرف» وتحمًل 
الدين! ٠‏ 

أما النوع الثالث فهو التوهم الوجداني فترى 

بعض المتوهمين من الشباب والفتيات يلصقون 


بأنفسهم الوجد والغرام» قيتوهم أحدهم أنه مجنون 


ليلى المعذب بالسهر والسهاد! وتتوهم هي أنها ليلى 
العامرية فتتيه دلا وتكسرأًء وتبختراًء وتظهر سرورها 
بالحب الجارف» والوجد الصارف عن تدبير البيت ِ 
وواجبات الدراسة حتى ليقول من يطلع على أحوالها: 
لعل لها عذراً وأنت تلوم! وما بها من داء إلا تقليد 
اتات الساقظات. 

قلت : فعا تقول هذه الفتاة محبوبها امتسكع في 
الشوارع» وقد شغل عن دارها بدار السينماء ويم 


يجیبها؟ 

قال : تقول له عاتبة لائمة: 

هل غار الحدوب شارع مرم _ 
آم هل عرفت الدار بعد توهم؟ 

فيجيبها معتذراً : 

وقفتٌ بها من بعد عشرين حجة , 
فلاأياً عرفت الدار بعد توهّم! 


أي : لم يبرح السينما منذ عشرين سنة؛ لأن 
والديه (الكريمين؛) كانا يريانه الأفلام الخليعةء وهو 
في المهد صبيء فلما نفدت نقوده سعى إلى المحبوبة 
يقترض منها ثمن التذاكر! 

قلت : فما خصائص خطاب المتوهمين يا أبا 
علي» وأنت وريث ابن خلدون الشرعي في علم 
الاجتماع وعلم النفس التوهمي؛ 

قال : ما أرى التوهم إلا نوعاً من الغواية والتيه 
يزينه الشيطان» تَغْرَزْه النفس الأمارة بالسوء» ويش 
أزره أخلاء السوء والسوق ٠‏ وخطاب التوهم لا يخلو 
من هذه الخمس؛ 

أولها : التقبيب : أي جعل الحبة قبة؛ ويظهر ذلك 
بمبالغة المتوهمين في أحاديثهمء وتصوير الحمل جملا 
والسيجارة سيارة, والتافه عظيماًء والحقير شريفاً. 

ثاتيها : التحطيب: أي جمع ما هب ودب من 


الأخار كحاط الل والادعاء عرفا الأر. 
وقراءة ما بين السطور! 

تالثها: التغليب: أي يجعل أغلب الحديث عن 
نفسه وأهله وأولاده؛ ليستحوذ على الكلام بأنانية 

رابعها : التغريب: وهو تعمد الإتيان بالغريب من 
الكلام والقصص والأقوال الشاذة وما يخالف آراء 
الناس بأسلوب التقعر والتفاصح٠‏ 

خامسها : التخليب : ويعتي أن هذا المتوهم 
ينشب مخالبه في السامعء فلا يدعه يتحرك أو يتكلم 
كفعل الوحش بالفريسةء ويضايقه ويضجره بساقط 
القول وساد السلوك وإئه همز خلنسة نذه أو 
یضرب کتفه أو یأخذ قلمه وساعته» 

قلت : يا أبا علي» وكيف يمكن أن نحارب هذه 
الظاهرةء ونوقف سيولها الجارفة؟! 

قال : فما ترى أنت يا أبا السعادذات» ومتلك 
خبير في أساليب الإصلاح التربوي» وأنت النقيب 
الطالبيء وقد حققت سعادة في اعتزال الوسط 
الفنيء واد في اعتزال القات والتدخين وسعادة 
في اعتزال اليانصيب» فصرت بذلك من «المعتزلة» 
وکنیت بابي السعادات؟! 

قلت :ا يضلح المتوهمون إلا بمعرفة أقدار 
نفوسهم؛ وحدود قدراتهم» ورصید ثقافتهم «قیل 
لأحد الصالحين: من أدبك؟ قال: نفسي٠‏ قيل له: 
كيف ذلك؟ قال: كنت إذا استقبحت شيئاً من غيري 
اجتنبته»ء ولا يصلحون إلا بالاستعلاء الإيمانيء 
فا مؤمن الحق لا يحيد عن الحقيقة, ولا يزور الواقع. 
ولا یری نفسه ما لم یر» ولا ُحدث بکل ما سمع»۰ ولا 
يصلحون إلا بالتبصر بالعواقب الوخيمةء فالمتوهم 
عرضة للسخرية المريرة. والتندر السافر» واللوم 
المحرج! 

قال : وتلحق به السمعة السيئةء وربما يصاب 


بالوسوبسة وانفصام الشخصية. وإن نجا فلن ينجو 


من اثلاث المهلكات: 
ثلاث مهلكات لا ماله 
هوى نفس يقد إلى البطاله 
وشح لا یزال يی طاع دابا 
وجب ظاهر في كل حالهً! 


قلت : يئس الحخصادء ونيس المستورد والمصدرء 

وئس من يزعم أنه وحيد القرنء وقطب العالم. 
قال ؛ لا يزعم ذلك إلا من سمى تفسه الإنسان 

الأبيض في بلاد أقض مضاجعها الانتحار وعبادة 

اليورو والدولار! وإنك واجد عندهم أكثر من )٤٠١(‏ 

مليون يعانون من الاكتئاب والضياع. 
قلت : حدثتني فشوقتني فزدني من حديثك يا آبا 

علي 
قال : إن رغبت في الاستزاده فراجع كتابي 

شرح الحماسة فستجد بهامشه رسالة الكياسة: 
حصاد التوهم في بلاد التقدم! ل 

الهوامش : 

)١(‏ ابن الشجري: أبى السعادات» هبة الله بن علي 
أديب نحوي» كان نقيب الطالبيين » ولد في بلدة 
شجرة» له «الأمالي» في النحوء ت ١٤هه.‏ 

(۲) المرزوقي : أبو علي أحمد بن محمد تلميذ أبي على 
الفارسيء لغوي ونحوي وأديب٠‏ له «شرح حماسة 
بي تمام» و«الأمالي» و«شرح المفضليات» ت 
۱ھ 

(۲) حكاية دهمان مذكورة في كتب الأدب٠‏ الهنيدة في 
اللغة: المائةء انصات: استوت قامته بعد انحناء. 

)٤(‏ جناس تام في كلمة العجلة. العجلة الأولى: عجلة 
السيارة والآلة. والعجلة الثانية: السرعة. 

)°( البيت للمتتبي ٠‏ 

)١(‏ الفريق : رتبة عسكريةء رمز للواسطة المتنفذة. 
الفريق: المنتخب الرياضي. 
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لا لقد حققت تكنولوجيا الاتصال بتطورها 
اذهل تغيرات جذرية على جميع الأصعدة 
والاتجاهات» متجاوزة منطق الخذود 
والمسافات ٠‏ هذاإن لم نقل إنها اصبحت قثل 
الآذاة الفعالة لتحقيى العنمية والتهوض 
بالجتمع والارتقاء بالاقتضاد: إنه عصر 
امعلومات بلا جمال» عص رالذكاء 
الاصطناعي» عص رالإنسان الاتصالي» ٠‏ وهو 
E‏ 

المصطلحات التى انضافت إلى قاموس الحداثة 


مغل التجارة الالكترونية» العملة الالكترونيةء 


إن التحولات التى حققتها هذه التكنولوجيا 
تثبت أن الزمن تغير ولذلك فإن العقلية يجب أن تتغير 
أيضاء فلا مكان اليوم للتقوقع على حاله في عالم هى 
أقرب ما يكون إلى مفهوم القرية الكونية التى بشر 
بها (مارشال ماك لومان) إذ لم تعد الأرض تمثل 
الثروة كما هو الشأن في المجتمع الزراعي» كما لم 
تعد الطاقة هي رأس المال كما هو الحال في المجتمع 
الصناعى٠‏ 

لق أصنبحتالمعرفة هي العمود القفقرى 
للحت الكذيذ الذي اصفطلع على تمت بمجت 
المعرفة والمعلومات الذي بذأت تتجلى ملامحه مع 
مطلع القرن ۲١‏ » وهو ما يمكن أن يفسر تفاقم 
الاهتمام بالمعلومات: فنحن اليوم نتحدث عن الزمن 
المعلوماتي والتنمية بالمعلومات والحرب بالمعطومات. 
فعلى سبيل المثالء تفيد مؤسسة «أي ديفنس» 
الأمريكية أنه تم إلى حدود ٠١‏ جاتفي ٢۰٣٣م‏ تدمیر 
1 موقعا اسرائيليا على شبكة الانترنيت وذلك 
نتيجة لما سمي ب «الجهاد الالكتروني» مقابل شل ۲۶ 
موقعا, عربیا ۰ 

ويجسد مجتمع المعلومات «التحول من مجتمع 
صناعي إلى مجتمع حيث المعلومات - في أكثر 
أشكالها اتساعا وتنوعا- هي القوة الدافعة 
والمسيطرة» وهثاك من يرى أنه المجتمع الذى ينشغل 
معظم أفراده بانتاج المعلومات أو جمعها أو اختزانها 
أو معالجتها أو توزيعها»[۱]. 

ولئن أكدالبعض أن مجتم المعلومات هو 
المجتمع الذى تستخدم فيه المعلومات 
بكثافة كوجه الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية حيث تصبح المعلومات المورد 
الاستتماري الرئيسي٠‏ 

«تری د٠‏ ناريمان متولي أن مجتمع 
المعلومات هو المجتمع الذي يعتمد في 
تطوره بصقة رئيسية على المعلومات 
والحاسبات الالية وشبكات الاتصال آي 


المعلومات 
والاتصال 
هما آي هذا جديدة للصراع العالمي. 


السصر 


اشراف بن مراد 


أنه يعتمد على التكنولوجيا الفكريةء تلك التى تضم 
سلعا وخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة 
العاملة المعلوماتية » التى تقوم بانتاج وتجهيز 
ومعالحة وشت وتوزىم هذه السلع والخدماتء؟]؛ 
ومن ثمة » فإن المجموعة الدولية مطالبة بإرساء 

حضارة إنسانية جديدة حضارة تلتقي فيها 
الفقاقات مهما اخثلفت حضارة تفن ما شاع عن 
«صراع الحضارات» و«نهاية التاريخ»» ولا يكون ذلك 
إلا بضمان القواعد التالية: 

- ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وتكييفها 
بما يتلاعم مع طبيعة كل مجتمع. 

- تشجيع الثقافة المعلوماتية وتوفير البنية التحتية 
اللازمة لجعلها في متناول الجميع . 

- تعميق الشعور بقدرة الفرد على العمل والانتاج 
والإبداع؛ 

- توفیں مناخ سیاسي دیمقراطي بإرساء مبادیء 
المساواة والعدالة مما سيزيد من الدافع إلى التكتل 
الإقليمي. 


لا يتردد الكثيرون في القول إن الانخراط في 
مجتمع المغلومات سيقودنا إلى تحقيق المدية 
الأفلاطونية الفاضلة حيث تنتفي الفروق 
بين الأغنياء والفقراء › لكن آخرون يرون 
عكس ذلك ويحذرون من الاستسلام إلى 
هذه المقولات الحالمة مؤكدين أن مجتمع 
الغلومات توف لن نحم إلا مرحاة 


غير أن نظرة واقعية متوازنة تقدر 


الزمور حق قدرها وتتَخذ من الاعتدال 
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والإسلامية 


لاتزال الأقل 
ارتباطا بعام 


العلومات 


سبيلا هو ما نحتاج إليه حقا٠‏ ويما أن الأمور على 
مبادئها تقف كما تقول القاعدة الشهيرةء فإن مبادىء 
مجتمع المعلومات تؤكد أهمية المساواة بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة والاستغلال الحكيم للذكاء 
الاصطناعي الذي يعتبر «الثروة الأكثر عدالة بين 
الم ءولذك فان كل الإطرلف تدعو إلى 
الاستفادة منها. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هام: هل دخل 
العرب حقا مجتمم المعلومات؟ وهو ما يستوجب 
ضرورة تسليط الضوء على الراهن العربي حتى 
نتمكن من نييم الوضع تقييمًا موضوعيا يجطنا 
ننجح في اجتثاث مواطن العلَة وبتر كل ما من شانه 
أن يعطل مسيرة التنمية لديناء التنمية المستديمة 
المتوازنة القائمة على الانفتاح على الآخر من جهته 
والحفاظ على الهوية والخصائص الحضارية من جهة 


اخری۰ 


ونسجل هنا بعض المعلومات الهامة: 

- مجمل سوق المحلوماتية العربية تقدذر بنحو 
ملياري دولار» في الوقت الذي تقدر فيه سوق دولة 
متثل هولندا باريعة أضعاف السوق العريية. 


٠ 


عدد مستخدمي الانترنيت في الدول العربية 
يصل إلى ٤‏ ملايين مستخدم» مع العلم زن عدد 
سكان البلاد العربية یقدر ب ۲۹۰ مليون ساكن» في 
حين يصل عدد مستخدمي الانترنيت في السويد ذات 
۸ ملیون اکن إلى ه ملیون مستخدم[۲]. 

- مليون عربي من خيرة الطاقات العلمية 
والتكنولوجية العربية يشغل خارج البلدان العربية. 

/٤١ -‏ من الشباب العربي يحلمون بالهجرة 
خارج أوطانهم[٤]‏ ۰ 


أما في مجال الثقافة والإعلام فإن الأرقام التى 

تم رصدها مفرّعة تستدعى الاستفاقة المستعجلة 
والفاعلة ذلك أن: 

١- -‏ ملايين طفل غربي خارج المدارس» وتجدر 
الإشارة إلى أن حوالي مليون عربي يعيش عند خط 
الفقر ٠‏ 1 

۷١ -‏ من النساء العرييات أميات٠‏ 

٤١ -‏ من البالغين غير قادرين على الكتابة: 

- ۲۷۱ عالما أو مهندسا يشتغل في مجال البحث 
أو التنمية ضمن مليون ساكن عربي مقابل ۸۷۹ 
بحساب المعدل العالمي. 


يمثل الاستثمار العربي في مجال 
المجت العلي واللتمية تسيا اشن ا 
المعدل العالمي. | 

- تعد نسبة الكتب المترجمة إلى 
الفرنة كل نة أقل يخم هرات من عد 
الكتب المترجمة إلى اليونانية التى يتكلمها 
ه ملایین ساکن فقط. 

- آقل من ٩:٠‏ تاب ترجم إلى 
العربية في الغشرية الأخيرة وهو ما يمثل 
عدف الكتب آلتى تارجم سدوا إن 
الإننباتية. 

يصدر العنزب ٣ه‏ جريدة لكل الف 
سناكن بينما تصدر الدول الصناعية ۲۸٠‏ 
جريدة لکل الف ساکن[٥]‏ . بین 


إن رصداً بسيطا لواقع عالم المعرفة 
العربي يبين لنا بوضوح غياب سياسة 
عربية قومية في مجال تكنولوجيا المعلومات علاوة 
على غياب العلاقات التنسيقية بين الحكومات 
والمظمات غير الحكومية (0۸6) وضعف البية 
التحتية فضلا عن غياب الجانب التشريعي والتأميني 
للاستثمار في هذا المجالء 
ومن ثمة فإن الدول العربية مطالبة كاكثر من 
أي وقت مضى بتكثيف نشاطها في المجال 
الالكتروني لتحقيق التنمية وتجاوز العراقيل التى 
تواجهها. ولعل المقاربة الهندية في هذا المجال تعد 
أفضل دليل على التناقضات التى يمكن أن يعرفها 
بلد مقتنع بجدوى الانصهار في الثقافة التكنولوجية 
العالميةء فرغم أن أكثر من مليون من أبنائها من 
خبراء المعلوماتية يعملون خارج حدودهاء وأن نصف 
السكان يغاتون من الأمية وآكثر من ٠٠٠‏ مليون 
هندي يعيش على دخل يقل عن الدولار الأمريكي 
- الواحد يومياء وأن انتشار الانترنيت يشمل قل من 
١‏ من السكا-. رغم كل هذا تصر الهنة على البقاء 
في الحلقة الرقميةء إذ تعتبر ثاني عضدر للبرمجيات 


والتسقنيسة 
شطري 
المتسو سط 


ل دولار سنة ١۹۸م‏ لتتضاعف بعشر مرات 
سنة ۲١١۲م‏ وتصل إلى ٠١‏ مليار دولارء 
ومن المتوقع أن تصل سنة ۸١١٣م‏ إلى ٠١‏ 
ملیار دولار ۰ 

إن المتتبع لما يجري» يتاكد بأن 
الوضع يستوجب الانخراط في صلب هذه 
الثقافة الدولية التى لا تعترف بمن لا يثيت 
ذاته» فمن لا يتقدم سوف يتأخر حتما. 
من هذا المنطلقء فإن الدول العربية بأمس 
التاة إلى الخرو من هذه الاسكانة 
وتغييز دور المستهلك لمنتوجات الغرب الذي 
لغبناه بامتياز لمدة طويلة قد أن الأوان أن 
تنتهي ٠‏ وهو ما يفترض جفز القدرات 
والإمكانات وتجنيدها لعملية الانتاح؛ إذ 
تجدر الإشارة إلى أن حوالي ۸٠‏ من 
المعلومات التى تمر عبر الطرق السريعة 
للمعلومات هي بلغات أجنبيةء في المقابل» نسجل 
ضعف وجود المحتوى العربي: أين هو المحتوى 
العربي؟ من المسؤول عن هذا الوضع؟ أيعقل أن 
تكون لغة الضاد هى المسؤولة؟ وهى اللغة التى أثبتت 
عبر الفصور انها الأكثر ل ومروة وق كنت 
بنجاح في أن تكون لغة الجبر والطب والأدب 
والشعر.٠‏ بالتاكيد إن العيب ليس في اللغة. ولكن 
في عقلية الخمول والتكاسل التى تحكمنا. 


وصدق حافظ إبراهيم في قوله في قصيدة 


بعنوان «العربية تشكو» : 
«وستعت كتاب الله لفظاً وغاية 
واا قك عن أي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسق أسماءلخترعات؟ 


آنا البحر في أحشائه الذر كام 4 
فهل ساوا الغواص عن صدفاتي 


بعد الولانات المتحة الأمريكة وقد قدرت ٠‏ 
صادراتها قي هذا الال ب ٠١‏ ليون 
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فلاتكلوني للزمان فإتني 

أخاف عليكم أن تحين وفاتي 
_أرى لرجال الفرب عرزا ومنعة 

وكم عر أقوام بعمزلغفات 
أيطريكم من جانب الغرب ناعب 

ينادي بوزدي في ريع حياتي؟٩]‏ 


إن القضية إذن ليست مجرد امتلاك 
للتكنولوجيا وإنما هي رهينة حركة الانتاج والابداع» 
فالمعادلة صارت تبنى على زساس المعرفة::فتهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟! لقد أصبح 
قطاع المعلومات والمعرفة قطاعاً واعداء ذلك أن 
التجارة الالكترونية وصناعة البرمجيات ونظم 
المعلوماتية ونظم الاتصالات أصبحت تحظى بأعلى 
نسبة من القيمة المضافة. وقد تغيرت هيئة الشركات 


بعد أن أصبع كل شيء يصمم بالحاسوب مما سارع 


في وتيرة تحديث عمليات التصميم والانتاج 
والتوزيع٠‏ 


ويالتالي» فإن الفرصة سانحة للذول الغربية 
لاثبات ذاتها شرط التعجيل في تبنيها لهذه الثقافة 
التكنولوجية العالمية وهو ما سيساعدها حتما على 
ضمان استقلاليتها والانفتاح على الآخر 
دون الذوبان فيهء إذ نحن بحاجة ماسة 
إلى أن نكذب كل الادعاعات التى 
تحاصرنا في هذا الوقت الحساس وأن 
نبرز للآخرين أننا أمة جبلنا على تقبل 
الآخر وأن الابداع ليس غريبا عنا فهو 
متجذر فينا تجذر النخلة في عمق 
الصحراموآن إميلاهنا وعرويتنا هما 
الحافز لنا دوماً للتقدم. فبإمكاننا نحت 
ثقافة عالمية بأنامل عربية كما فعل أجدادنا 

من قبل. 
- وما يبعث على الافتخار حقاأن 


الوعي بضرورة عقد قمة عالمية حول مجتمع 
المعلومات كان وعيا عربياء إذ بادرت تونس سنة 
۸م (بمناسبة انعقاد اجتماع المندويين المفوضين 
للاتحاد الدولى للاتصالات بمدينة متيابوليس 
بالولايات المتحدة الأمريكية) بالدعوة إلى تنظيم قمة 
عالمية حول مجتمع المعلومات تخصص لبحث السّبل 
الكفيلة للاستثمار الجديد للتكنولوجياء والتقليص من 
الفجوة الرقمية التى تفصل الشمال عن الجنوب 
وحسّن التموقع ضمن الاقتصاد الرقمي الجديد. 
كما تدعو المبادرة التونسية الى تعزيز جسور 
التضامن والتواصل والحوار بين مختلف مكونات 
الأسرة الدولية ومقاومة كاقة أشكال الإقتصاء 
والتهميش من أجل إرساء تنمية عادلة ومتضامنة بين 
الأمم والشعوب. 
وقند تم تبني هذا المقترح العربي التونسيء 
وتقرر تنظيم هذه القمة الدولية الهامة على مرحلتين 
تحت إشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة بكل من 
سویسرا في دیسمبر سة ۰۰۳٣م‏ وتونس في نوفمبن 
م 
لقد توضلت أشغال المرحلة الأولى من القمة 
العالمية حول مجتمع المعلومات المنعقدة بجنيف سنة 
۳م إلى اعتماد وثیقتین رسمیتین: 
إعلان المبادىء وخطة العمل[۷] (. WWW‏ 
i /W5¡(‏ - ا)٠‏ ويالرغم من أنهما قد 
حضيتا بموافقة كافة الأطراف المشاركة 
فإن صياغتها النهائية قد كشفت عن وجود 
عدة مواضيع هامة وحساسة بقيت عالقة 
۰ سيتم النظر فيها في نطاق المرطة الثانية 
من القمة التى ستحتضنها تونس في ۱١‏ 
و۱۷ و۸ نوفمیر ٥۰ا‏ نذکر متها : 
- موضوع التصرق في موارد 
الانترنيت٠‏ 
- موضوع تمويل التضامن الرقمي. 


- موضوع الإعلام ٠‏ 
- موضموع الملكية الفكرية. 


ولذلك يمكن القول إن قمة جنيف ١١٠٣م‏ قد 
كشفت الغطاء عن العديد من المسائل المتعلقة بمفهوم 
مجتمع المعلومات٠‏ وقد أكد إعلان مبادىء جنيف عن 
«التزام» المشاركين بتحويل الفجوة الرقمية إلى 
فرصة يستفيد منها المجتمع٠‏ ويذكر أن أشغال 
المرحلة الزولى من القمة قد سجلت مشاركة حوالى 
۰۰ شخصاً منهم: 
ممثلااعن ٨۷١‏ دولة ۰ 
- ۱۹۲ ممثلا عن ٠١١‏ منظمة دولية. 
١١ -‏ ممثلا عن ٤۸١‏ منظمة غير حكومية٠‏ 
٤‏ ممتلاعن ٩۸‏ مؤسسة من القطاع 
الخاصض. 
٩۷۰ -‏ صحفيا عن 1۳١‏ وسيلة إعلامية ٠‏ 
۔- ٤۷١‏ ضيفاً . 
كما حضر هذه المركلة ٠٨۹‏ رئيس دولة 


وکنواب رئيس معظمهم من البلدان النامية[4]. 


ومن ثمة فإن الأنظار متجهة حاليا إلى قمة 
تونس ١٠٠۲م‏ إذ من المؤمل أن تسفر قمة توس عن 
اعتماد خطة عمل دولية تهدف إلى تيسير تطور 
مجتم المغلومات والحد من الفجوة الرقمية التى 
تفصل الشمال المتحكم في التكنولوجيا عن الجنوب 
الأقل حظا ٠‏ 

وتراهن قمة تونس على المساهمة الفاعلة 
لمختلف الناشطين العموميين والخواص وممثلي 
المجتمع المدني لانجاح هذا الموعد الدولي الهام. 
-وبالتاليء فإن مرحلة تونس ستعالج ثلاثة أمور على 
الأقل: 

- متابعة وتنفيذ خطة عمل جنيف. 


- صياغة وثيقة نهائية ملائمة لدعم بتاء مجتمع 
المعلومات وتقلنص القحوة الرقهة. 

معالجة المسائل التى ظلت عالقة خلال مرحلة 
جنیف ۰۰۳ ٣م.‏ 

وهكذاء فإن الدول العربية مدعوة الى المشاركة 

الفعالة في هذه القمة وذلك بتنظيم صفوقها والتكلم 
بلسان واحد من أجل صياغة موقف عربي موحد 
يعبر عن تطلعات شعويها من ناحيةء ويضمن لها 
إمكانية للمة أوجاعها والعودة إلى المساحة العالمية 
بأكثر ايجابية وفاعلية اط 


الهوامش : 

)١(‏ الدكتور محمد فتحي عبد الهاديء المعلومات 
وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديدء مكتبة 
الدار العربية للكتاب» ص ٠٠۸‏ 

)١(‏ انظر المصدر السابقء ص ۱۸ أيضا. 

(۳) عبد المجيد ميلادء التكنولوجيا الحديثة للمعلومات 
والاتصالات والفجوة الرقمية التى أحدشها بين 
الشعوب»ء جريدة الصباح؛ الأحد » الأحد ١١‏ فيفري 
٤م‏ ص1 

)٥ ٠ ٤(‏ من تقرير ۲١٠۲م‏ للتنمية البشرية في البلدان 
العربيةء نشر معهد البحوث الإعلامية الشرق الأوسط 
بتاريخ ۲۸ جويلية ۲١٠٣م‏ ونشر جريدة لومند 
الفرنسية بتاریخ ۲۲ آکتوبر ۲١٠٣م‏ 

() الدكتور فاضل الجماليء دفاعاً عن العرييةء نشر 
وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللهء توس 
ص ۰۱۲ 

WWW. itu. imt/ Wsis (V) 

(۸) من ورقة عمل حول القمة العالية مجتمع المعلومات: 
تقييم نتائج المرحلة الأولىء فريق العملء السيد رضا 
فلوزء الأنسة فاتن صماطء السيد بشير سويح. 
السيد إسماعيل شيخ محمد السيد خالد عرفة. 
تونس جانفي ٤٠٠م‏ (لجنة النقطة )١‏ ص ٤ء‏ 
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فقأرونى ماذاخلق 
الذين من دونه 4 
ا 
قدرته خلق الانسان من 
عه د وکو الا 
الا كل فاا 
و علاتا للف با 
الانسار واللت 
شمس يوم ولا غربت | 
إلإاوق داك شف 
لاان ةا 
وذاته او > ةا 


جديداً في هذا الكون 


من حوله. 
تلك آبات الله .. 


ول ترات ال | 


قال تعالى : وهو الذي سر البحر لقاكلوامنه 
لحمأطرياً وتستخرجوامنه حلية تلبسونهاوترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوامن فضله ولعلكم 
تشكرون 4 (النحل الآية/ ٤١)۔‏ 4 


عظمة البحار: 

تشغل البحار والمحيطات» حيرا كبيراً من سطح 
الأرض» يبلغ نحو ثلاثة أرباعه» وتختلف صفات الماء 
على الأرض» بسهولة تدفقه من جهة إلى أخرى» حاملا 
الدفء أو البرودة. وله قوة انعكاس جيدة للإشعاع 
الشمسي» ولذا فإن درجة حرارة البحار لا ترتفع كثيراً 
أثتاء النهارء» ولا تنخقض بَسرعة أثتاء الليل فلا خف 
درجة الحرارة أثتاء الليل عن النهار باكثر من درجتين 

ويقول أحد العلماء إن البحر يباري الزمان في 
دوامه؛ ويطاول الخلود في بقائه. تمر آلاف الأعوام بل 
وعشرات الألوف والملايين» وهو في يومه هو أمَسه 
وغده» تنقلب الجبال أوديةء والأودية جبالاء وقد دلت 
الأبحاث العلمية أن أقصى أعماق البحار تعادل أقصى 
علو الجبالء وقد صرح الكابتن جاك ايف كوستو 
مكتشف أعماق البحر في أوائل سبتمبز سنة 1٠٠٠م‏ 
بأته قد أمكن التقاط صور فوتوغرافية على عمق 
٠‏ قدماً وأنه اكتشف ألواناً جديدة من الحياة 
وأنواعاً لا عهد للعلم بهاء وتدل الصور التى التقطت 
لقاع المحيط على أنه ليس منبسطاً كما كان مفهوماً: 


قوة البحار: 
قال اله تعالى : [وإذامتكم الضرفى الجر 
ضَل من تدعون إلا إياه فما ناكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفوراً ¢ (الاسراء الآية/ .)١۷‏ 

ماء المحيطات والبحارء والبحيرات والأنهارء والترع 


- والقنوات مصدرها واحد ٠٠‏ ذرات من إيدروجين ٠٠‏ 


اتحسدت مع ذرات من 
الأكسجننء فكونت الماءء. 
الذي يسير دائما في اتجاه 
واحد ٠۰‏ لا يختلف ولا يتغير 
رالالاق 
ولكن هل الماء دائما يجري 
لجلب الحياة والسعادة..؟ ألا 
ما أقواه!.. 

وما أقساه !! فإنه أحيانا 
یکاد یکون قوی وأقسی ما 
في الوجود على وجه الإطلاق» 
فهو يجرق كل ما يقف في 
سبیله دائما کائنا ما کان لا وهو نبت وات 
الفيخنانات.. ويفتت الحجر, وتهوي تحت قاعه 
الصخور.٠‏ وإليه يرجع ما في المحيط من روعة 
وعمق٠٠‏ سر ورهبة٠:‏ خطر وفزع»٠٠‏ ولعل أبدع ما 
قيل في وصق زمجُرة البحر: الزوبعة البحرية. ٠‏ تدوم 
ثلاثة أيام أو أربعةء لا تقعد لها قائمة٠‏ 

ففي عام ١‏ اقتلعت موجة عاتية في أسكطندا 
مرسی حدیدياً زنته مليونا و٠٠۷‏ آلف رطل وأخرى 
حملت صخرة وزّنها ٠۷١‏ ألف رطل إلى ارتفاع مائة 
قدم. 

وفي عام ٠۷۳۷‏ وفي ميناء بابجوك هاج البحر 
وقتل ٠٠١‏ ألف إنسان ودمر ۲١‏ الف مركب٠ ٠‏ ويبقى 
المد البحري (تسونامى) في الذاكرة لا يغادرها فقد 
غطی بلدة بکاملها ٠۰‏ وقتل ما يزيد عن ۰۰ ۰ر۲۰۰ 
انسان.. ثم فجاة يصفو الجوء وتعتدل الرياج» ويسكن 
البحرء وتظهر السماء وتنكشف الأرض» فلا يملك 
الإنسان إلا أن يسبج بحمد الله مردداً قول الله تعالى : 
ل بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنّما يقول 
له کن فيكو 4 (البقرة الآية/ .)۱١۷‏ 


لمكم . كن لله فى اعم لحت | 
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معحزة الله الخالدة 
وهن ارتام من بي معجزات وعجافبه الي لا 


ولإ : التساوي: 

١‏ تم ذكر كلمة دتيا ٠٠١‏ مرة وتم ذكر كلمة آخرة 
٥‏ مرة.۰ 

تم ذكر كلمة ملائكة ۸۸ مرة وتم ذكر كلمة 
شیاطین ۸۸ مرة. 
-٣‏ تم ذكر كلمة الئاس ٠١‏ مرة وتم ذكر كمة 
الأنبياء ٠٠‏ مرةء 

٤‏ تم ذكر كمة صلاح ٠١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
فساد ٠١‏ مرة. 

٥ه‏ تم ذكر كلمة إبليس ١١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
الاستغاتة من إبلس ١١‏ مرة: 

1- تم ذكر كلمة مسلمين ٤١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
جهاد ٤١‏ مرة. 

۷- تم ذكر كلمة زكاة ۸۸ مرة وتم ذكر كلمة بركة 
٠ SM‏ 
۸- تم ذكر كلمة محمد ٤‏ مرات وتم ذكر كلمة 
شريعة ٤‏ مرات. 
۹- تم ذكر كلمة امرأة ۲٤١‏ مرة وتم ذكر كلمة رجل 


انيا الإعجاز: 


-١‏ تم ذكر كلمة الصالحات ١١۷‏ مرة وتم ذكر 
كلمة السيئات ٠١۷‏ مرة. 
۲ - تم ذكر كلمة اليسر ٣١‏ مرة وتم ذكر كلمة 


الحم ١ا‏ مرو 

۳ - تم ذكر كلمة الأبرار ١‏ مرات وتم ذكر كلمة 
الفجار ٣‏ مرات. 

١٤‏ - تم ذكر كلمة الجهر ٠١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
العلائية ١١‏ مرة. 

٠١‏ تم ذكر كلمة المحبة ۸ مرة وتم ذكر كلمة 
الطاعة ۸١‏ مرة. 

-١‏ تم ذكر كلمة الهدى ۷۹ مرة وتم ذكر كلمة 
الرحمة ۷۹ مرة. 

۷ - تم ذكر كلمة السلام ٠١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
الطيبات ٠١‏ مرة.٠‏ 

۸- تم ذكر كلمة الشدة ٠١١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
الصبر ٠١١‏ مرةء 

۹-تم ذكر كلمة المصيبة ۷١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
الشكر ۷١‏ مرة. 


٠‏ -تم ذكر كلمة الجزاء ٠١١‏ مرة وتم ذكر كلمة 
المخفرة ۲٣١‏ مرة. 4 


١‏ ذكرت الصلاة خمس مرات ق 


كرت الشهور ٠١‏ مرة في القرآن ٠.‏ والستة 


٣ ٤‏ ذکر الیوم ٠‏ مرة في القرآن ٠٠‏ وعدد أيام 
السنة ٠٠٠١‏ يوما. 


١‏ - ذكرت كمة بحر في القرآن ٢‏ مرة النسبة 
المئوية لعدد ذكر كلمة بحر بالنضبة الى مجموع ذكر 
عدد کلمتي بحر وأرض = ۲۲ / (۲۲+ ۱۳) × ۱۰۰ = 
۷ 

۲ - ذكرت كلمة أرض فى القرانَ ٠١‏ مرة » النسبة 
امئوية لعدد ذكر كلمة أرضن النسبة الى مجموع ذد 
ڈکر کلمتی بجر وارسی = 1۲/ ۲۲+ 0 × ۱۰۰ = 
AAA‏ 

هذه هي النسب الفعلية لنسبة سطح البحر 
واليابسة لسطح كوكب الأرض الذي نعيش عليه 

مخطط بياني يمثل أرقام سور القرآن وعدد آياتهاء 

والتتيجة : اسم (اله) . 


الجهاز امناعي ويخفو 
التوتر: 

في بحث علمي اج ريت يتنشط 
تجاربه في مركا ٠:‏ اثنتت 
دراسة في مؤتمر طبي عقد 
في القاهرة مؤخراً عن كيفية 
تنشيط جهاز المناعة بالجسم 
الكل من أخطر الامزاكن 
ال تة والرمنة: أن 


التخلص هن 


مستممي القران اكب إلمستعصية 
تظهر عليهم تغفيرات 
وظيفية تدل على تخفيف 
درجة التوتر العصبي التلقائيء وقد أمكن تسجيل 
ذلك كله بأحدث الأجهزة العلمية وأدقها ٠‏ 

يقول الدكتور احمد القناضلي رئيس 
مجلس إدارة معهد الطب الإسلامي للتعليم 
والبحوث في امريكا واستاذ القلب المصري 
الذى أشرف على البحث في الولايات المتحدة 
الأمريكية: 

إن (۷۹/) مسن أجريت عليهم البحوث 
بسماعهم لكلمات القرآن الکريم سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمين وسواء كانوا يعرفون العربية أو لا 
يعرفونها ظهرت عليهم نتائج إيجابية تمشت في 
انخفاض درجة التوتر العصبي التى كانوا يعانون 
ا 

ولذلك قإن الأشر القرآني المهديء للتوتر 
يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة لمقاومة الأمراخ 


القرآن الكريم ينشط_ القران 
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امبكرواسوب الحيون 


(Biomicro Computer) 


معجزة علمية : 

وقف العالم يقول: إليكم أصغر جهاز حاسوب 
حيوي في العالم؛ »إنه في حجم أقل من أصغر نقطة 
في هذا الكتاب؛ ومع ذلك فیو ل معلومات 
حيوية إذا طبعناها على الورق لاحتجنا إلي أوراق 
تغادل أوراق الموسوعة البريظانبة (41) الف مرة 
والحاسوب العادي له لوحة مفاتيح بها ۲۸ حرفاً 
باللغة العربية أو ٠١‏ حرفا بالحروف اللاتينية, 
علاوة على الفواصل وغيرهاء أما لوحة مفاتيح هذا 
الميكروحاسوب الحيوي امعجز والعجيب» فتحتوي 
أربعة حروف فقط هي (4,6,1,0) وپهذه الحروف 
الأربعحة تكتب كل المعلومات المخزنة في هذا 
الا :فلو فر هنا لن هذه العلومات تخض 
الانسان فإنه بهذه الحروف الأربعة وبعملية توافق 
وتبادل معجزة بكتب لون اليشرةء ولون العيون 
والضتر وصفات وعد هرات والحراك وفخات 
الفمء والأسنان وتركيبها وترتيبهاء والشفتين 
والأذنين وخصائص كل منها وكيف تعملء وشكل 
الوجه» وعدد العظام به» والحلق وما به من خلايا 
وتراكيب» واللسان وطوله وشكله وخصائصه 
الوراثية والتشريحية رالوظائفية. واللوزتين وعملهما 
والحلقء والغدد اللعابيةء والبلعوم والمريء والمعحدة 


والرأس والمخ والخلايا العصبيةء وكل المعلومات 


التى تعرفها عن جسم الانسان التى تدرس 
بالتفصيل في كيات الطب ومراكز البجوث. كل 
ذلك مك وب في هذا النكرود اد وي المبوي 


٠قيقدلا‎ 


يعجب الناس من هذا الحاسوب العجيب. 
وف الرقنق ويرمحتة العترة الال على 
الصاتع وابداعه وتقديره جلت قدرته 

هذا الحاسوب هو جزىء الحامض النووي ‏ 
((04الموجود في خلايا جسم الانسان _ 
وكات ال اى 
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إنه الجزىء العجيب والمعجز يتكون من 
خيطين دقيقين کيميائيين يتركبان من 
السكر الماسي منقوص الأوكسجين 
Peoxyribose sua)‏ برتبط بمجموعات من 
الفوسفات ك0upإ6‏ 6اةطمو۴oوقواعد‏ الأدنين 
Thymine (T) jll «Adenin (A)‏ <« 
والجوانين (6) ١٥2ا‏ » والسميتوسين 
(©) i«neوهار‏ النيتروجيتية. 
وعلی حسب ترتیب کل من € ,۲ ۸,6 
تتكون الجينات التى تحمل جميع الضفات الوراثية 
للكائن الحيء» وقد أمكن التعرف على الخارطة 
الوراثية لبعض الكائنات الحيةء ودراستها وهذا 
فتح علمي عظيم حل العديد من المشكلات الوراثية 
للكائنات الحية. 
وهذا الجزىء يدم نظرية الضدفة 

والعشوائية (النظرية الدارونية) في خلق الانسان 
والكائنات الحية حيث ثبت أن الفوارق بين الائات 
الحية هي فوارق في البرمجة في هذا الجزىء 
الفخب” 

والآن نستطيع أن نقول» إن الانسان 
يفكر بهذا الجزىء حيث إن الانسان يفكر بخلايا 
مخهء تلك الخلايا أهم ما فيها النواه وهم جزىء 

في النواه هو جزىء 0×4 المكون للمادة الوراثية 
في الخلية, هذه الادة المركزة في نواة الخليةء إذاً 
نحن نفكر بهذا الجزىء ونحب بهء وتنتقل صفاتنا 
الوراثية لأبنائنا عبر هذا الجزىء العجيب. 


ویمکن اعتبار اکتشاف هذا 
الجبزىء من أعظم 
الاكتشافات التى حققها 
علم الأحياء المعاصر وعلم 
الوراثة وعلم الخلية. 

وکل کائن حي یمتل 
في الحقيقة نوعية معينة من 
الرم ك الخاصةة 
وتتحدد شخصية الكائن ھم ماني 
الحي وجميَع خضائصه من ٠‏ , 5 
الات 
ا الأتسل! 

انظروا إلى الخلية 
المىوجودة في مخ الانسان 
التى نعتبرها خلية ذات خصائض عالية, ولكننا 
نجدها عاجزة عن القيام بعمليات حيوية بسيطة 
كالتنفس الذاتي والتغذية الذاتيةء بينما تقوم خلية 
الأميبا بفعل كل تلك العمليات الحيوية. 

ویستطیع جزیء 4×( نسخ نفسه بما وهبه 
الله انه ال فن خان ية 
وأثناء الانقسام الخلوي تتوزع جزيئات 54 
للكائن الحي بطريقة دقيقة محكمة, بحيث يتم 
تبادل الصفات الوراثية بين الجيتات وبين الكائنات 
الحية. 

فسبحان من خلق هذا الجزىء العجيب 
وسبحان من كتبٌ بقدرته صفات الكائنات الحية 
بهذه المركبات الكيميائية المعجزة وسبحان القائل 
(سنريهم آياتنا في الأفاق وقي أنفسهم حتى يتبين 


تحتو ڪل 
!!Eilnglenll‏ 


اللنواة.. 


لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كلشيء ‏ 


شهيد) (فصلت الية/ )٥١‏ » فقي كل يوم تتكشف 


آيات الله الدالة على أن القرآن الكريم حق» وأن 


الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير. 


المصدر : من سلسلة أبحاث - د نظمي خليل ‏ 
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لذضرإابات بين افبمة 
اغذاية بأطرف اأصحة 


كان قوام غذاء الإنسان في الغعصور القديمة هو 
التباتات العشبية (الخضر)؛ وكان يأكلها خضراء ثم 
تدرج وعرف قيمة النار» فوجد أنه إذا عرضها للجرارة 
طرأ عليها تغيير في طعمها ورائحتهاء وسهل عليه 
هضمهاء ويحتاج معظم الناس إلى تناول المزيد من هذه 
المجموعة للتزود بالفيتامينات والمعادن والأليافء وتختلف 
الحضر اختلافا بينا فى قبمتها الغذائنة طبقا لاختلاف 
أجزاء النبات امستعملة في الغذاء. 


تقسيم الخطروات: 

- الخضر الجذريةء وتشمل: الجزرء البنجر. واللفت 
.الخ 

الدرنيةء وتشمل: البطاطس, القلقاس»ء 
والبطاطة... الخ. 

- الخضر البصلية. وتشمل: البصلء الثوم» الكراث, 
أبو شوشة .٠.‏ الخ. 

الخضر الورقيةء وتشمل: الكرنب» الأسفاناخ» 
الرجلة. اللوخيةء الخسء الخبازىء» ورق العنب. السلق, 
الشبت, النعناع» البقدونس» والجرجير ٠.٠‏ الخ. 

- الخضر الزهريةء وتشمل: القنبيط ٠.٠‏ الخ 

- الخضر الثمريةء وتشمل: الطماطم» الباذنجان. 
القرع» البامياء الفلفلء الخيارء الشمام» العجورء 
البطيخء والقاوون ٠‏ 

الخضر القرنية والحبوب» وتشمل: اللوبية. 
اليازلاءء القاصولياء الفول» الكسبرء الكمونء الينسونء 
والكراوية. ٠٠‏ الخ 


A 


القيمة الخذافية للخضروات : 

١‏ تمد الجسم بالفيتامينات. مثل: فيتامين ١ء‏ ج 
والفولات كماتمده بالمعادن مدل الحية 
والماغنسيوم؛ وهي مجموعة قليلة في دهونها ومصدر 
هام للألياف. 

١‏ مار الخ ضر كونها مور دا لوان 
الكربوايدرتية كما في البذور والدرنات عدا بعض 
الأنواع كالكاكاو والزيتون, فإنها مصدر للمواد 
الدهنية. 

٣‏ المواد الدهنية: وهي تختلف عن المواد الدهنية 
التى باللحوم بأنها أميل للسيولة. ولكن قيمتها الغذائية 
موازية لها . 

٤‏ المواد الزلالية: قيمة المواد الزلالية في الخضر 
كغذاء قليلة. ولذا لا يمكن تعاطي غذاء خضراوي 
محض كانه مورد للمواد الزلاليةء وتوجد في البقول 

الماء: نسبة الماء في الخضر كبيرة جدا؛ إذ 


تتراوح بين ٠٠ -۷٠‏ مما يجعل قيمتها الغذائية قليلة 
بالنسبة لحجمها. 

1 - السليولوز يوجد السليولوز بكثرة في الخضرء 
وهو لا يعتص في الجسم» بل يبقى في الأمعاء على 
حالته» فيحرك الأمعاء ويكون أشبه بملين طبيعى؛ لذلك 
تجهز بعض الأدوية منه لعلاج الإمساك وعلى هذا 
الأساس أيضا يوصف أكل الخضر بكثرة عند من 
ينتابهم الإمساك: 

۷- الفيتامينات : تحتوي الخضر على كمية كبيرة 
منهاء يختلف نوعها باختلاف الخضرء وأهمها فيتامين 
(ج) الذي يمتع الالتهابات الجلدية والحميات» وتكثر 
GE‏ لأنه يتأثر بحرارة 
1 

۸-الأملاح: جميع الختضر غنية بالأملاح 
الأساسية واكان وأهمها البوتاسيوم والحديد٠‏ 


الاختيار السليم للخروات : 

-١‏ يجب أن تكون الخضر طازجةء لأن العطب 
منها سهل التخمر؛ وخصوصا الأنواع الخضراء. 

-٣‏ تختار موسميةء لتكون صغيرة السنء لينة 
الألياف» ويذا تتوقر فيها النكهة الخاصة. 

٣‏ الخضر الخضراء يجب أن تكون زاهية اللونء 
وأن تكون عروقها سهلة الكسرء ففي الكرنب يجب 
اختيار الممتلىء بالأوراق العريضةء وفي القنبيط يختار 
أبيض اللون الممتلىء » وفي الفاصوليا تكون زاهية 
اللون متوسطة الحجم لينة الألياف» وفي البازلاء تكؤن 
البقلة ممتلئة بالحبوب المتوسطة الحجم. 

٤‏ - يجب أن تكون الدرنات والجذور خالية من 
العطب. 


القواعد الجحية لسلق الخطروات : 

١‏ تسلق جميع الخضر الخضراء في كمية من 
- الماء المغلي تكفي لتغطيتها ما عدا الإسفاناخء فيطهي 
بدون ماء؛ نظرا لارتفاع نسبة المياه قي أوراقهء وقد 
يضاف إليه قدر يسير من الماءء ويضاف المح بمقدار 
ملعقة كبيرة من الملحء جالون ماء ٤(‏ لترات) لتحسين 
الطعم وللمساعدة على رفع درجة حرارة الماء التى 
٤‏ تؤدي الى حفظ لون الخضر: 


-٣‏ تسلق الخضر بسرعة مع ملاحظة نزع الريم 


كلما ظهر حتى ل يؤثر في لوتهاء أما الخضر الرقيقة 
التركيب كالقرع والقنبيط والخرشوف فتسلق على نار 


متوسطة لمنع تمزق أجزائهاء ويلاحظ في سلق القنبيطِ 


وضع الزْهرة لأسقل لمنع تجمع الريم على السطح 
والتأثير في لونها. 

٣‏ طهي الخضار في كمية متوسطة من الماء 
المغلي على نار مرتفعة مع تغطية وعاء الطهيء وتقدر 
كمية السائل بحوالي تصف وزن كمية الخضر ٠‏ 


الخطر الخطراء : 

عند طهي الخضر الخضراء في وعاء مكشوف بكمية 
ما كافنة لتفطية الخضر بكون لونها أزهي؛ إذ أن 
الخضر الخضراء تتاثر تارا شذيدا بالأحماضن ويماً أن 
الخضر تحتوي على أحماض غير طيارة فليس من الممكن 
تفتادي تغير اللون الأخضر تماماء ولتفاديه بقدر 
المستطاع تطهى الخضر الخضراء في وعاء مكشوف 
فتتطاير الأحماض الطيارة مع البخار فلا يكون لها 
تأثير على الكلوروفيل (الصبغة الخضراء الموجودة في 
النبات) أما إذا كاتت طزيقة الطهي تستدعي تغطية 
الوعاء فنجب ترك الوعاء يدون غطاءفي الدقائق الأول 
ألقى نكثر تطابر الأحماض الطبارة أشاعا: 


يجب العناية بتخزين الخضر لمنع ذبولها وتلفهاء 
فتخزن البطاطس والجزر والبنجر والبصل في غرف 
مبردة جيدة التهوية. أما الخضروات الأخرى فإنها 
تغسل لإزالة الأتربة والحشرات والبكتيرياء وتلف في 
ورق مشمع وتحفظ في الثلاجة. 


النصائح التى يجب اتباعها عند تناول 


الخضراوات: 

الإكثار من تناول الخضروات الورقية الخضراء 
والبقوانات أكثر من مرةفي الأسو ع الواح للها 
مصدر للفيتامينات والمعادن» كما أن البقوليات تمد 
الجسم بالبروتينات وتحل محل اللحوم ٠‏ 


الإقلال من استخدام المواد الدهنية التى تضاف 


للخضراوات على المائدة أو اثتاء طهيها ٠‏ 


المصدر : العربي الحر 
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لا تفتيش المدارس التعليمية فى القرن 
الماضى» كان مصدز إزعاج ورهبة في أكثر 
أموره إذ كان من هم امفتش في هذا العص ر أن 
يحصي المثالب وخدهاء وأن يجهر بها على 
رءوس الأشهاد» متعسفا في تقريره السنوى 
حين يتتبع العفرات وحدهاء وقد انقضى ذلك 
العهد» وغير اسم التفتيش» فأصبح التوجيه» 
ولکن ذكريات الماضى قد وجدت من 
يتحدث عنها بإشباع» لتكون عبرة لمن اعتيره 

أذكر أن الأستاذ سيد قطب في كتابه (طفل من 
القرية) تحدث عن زيارة أحد هؤلاء لمدرسته الإلزامية 
في قریته» فکان مما قال: 

«كانت الدراسة جارية كعهدها في هنية وتؤدة 


والقاها على مسد المقعد . وتقلت عليه عفامته 
فخلعها وألقى بها في قمطر التلميذ الأول وجلس 
على کرسيه في تراخ ظاهر وباعد ما بین فخذیه 


فانفسح القفطان وبدت منه تكة السروالء في غير 


كلفةء ويبتما الوقت بمرء والدتبا هادئة. والجميع في 
تهويمة اذيذة. إذا بشبع طول فارع بقفز من الثافذة 
متدليا منها الى حجرة الدراسة» وريع التلاميذء 


0% ¢ 


وتجمد الدم في عروقهم» وشخصت الأبصار إلى 
الشيخ المتسلقء وندت منهم صيحات مذعوره 
واضطرب المادرس وقام يمسك بعمامته» ويحاول أن 
یرتدى جبته باليد الأخرى فلا يستطيع»أما الشيخ 
فقد انفرجت ثناياه عن ابتشامة صفراء كالخة 
ولسانه ينطق في تهکم مر» وهو یهز رأسه هزا! ما 
شاء الله! ما شاء الله! .. 

إنه المفتش » مفتش الوزارةء قد أوقف حماره 
الذى يركبه عادة للحضور من البندر إلى القريةء 
أوقف حماره تحت النافذةء ثم قفز على ظهره واقغاً 
فأصبح قريبا من النافذة. ثم تسلقها ليضبط كل 
شيء! وكانت هذه طريقة مبتكرة في التفتيش» لقد 
فنهم هذا المربى الكبير أن وظيفته هي الضبط لا 
التوجيه»ء ولو أن المدرس قد ترصده ساعة ققزه من 
الشباك. ورماه بالة حديدية قاسية ما آخذه القانون 
بشيء لانه يقوم بعمل مریب»٠‏ 

والطرائف كثيرة فى هذا المجالء وبعضها يفوق 
ما ذكره غرانة ولكن هذا الحادت تحور مذ 
عنجهية ا مفتش» ومدى فهمه لرسالة التفتيش . 

على أن الأمور قد أخذت تتبدل شيا فشنتًاء؛ 
حتى وجد من المفتشين من يعدل عن الارهاب إلى 
ا ملاينة. ثم تطور المر كيرا حن أصيع المدرس 
الآن لا يكاد يهتم با موجه أو المفتش لأن محصولهما. 
العلعى خض بل والطلان مت رفون إلى الاروس 
الخصوصية فلا يلتفتون إلى أكثر ما يقال» وهى 
ماساة. ت 


أمهد بذلك لذكر موقف طريف وقع لي قي مفتتح 
قيامى بالتدريس في المدارس الثانويةء فقد صادفنى 
من اعترض على اختيارى الأدبى في غير موجب 
للاعتراض» وعد قوله هو الفضل الذى لا محيد عنه! 
وجمع المدرسين ليشرح لهم اعتراضه في حمية تصل 
الي الغضب» فوافقوه جميغا دون أن أجد من يبرر 
موقفى! والحق أن الرجل كان باعتبار تفكيره المحدود 
صادقاً بینه وبين نفسه! فهو یعتقد ما یقول ویرئ» بل 
يظن أن واجبه يدعوه إلى طرح المسالة في مجتمع 
عام! وكأنها أمر خطير. 
كان من مقرر النصوص الشعرية على تلاميذ 
السنة الأولى بالمدارس الثانوية قصيدة مالك بن 
الريب التميمى في رثاء نفسه»ء وهى قصيدة جيدة 
ذات شهرة بين الدارسينء ولها تأثيرها النقسىء 
لأنها تصور مشاعر إنسان يحتضر, وقد عر عليه أن 
يفارق الدنيا فهتف بما تختلج به نفسه»ء وكانت 
الأبيات المقررة على الطلاب لم تشمل كل ما قاله 
الشاعرء بل اختار المسئولون بعضها دون بعض» 
وكانهم لا يريدون أن يرهقوا التلميذ الناشىء بما 
بثقل عليه حفظه» فاثروا الاختصار: والنص المقرر 
على الطلاب هو هذا: 
تنکرت من یبکی علي فلم أجد 
سوي السيف والرمح الرديني باكيا 
وأشقر خنديد يجر عنانه 
الى الماء لم يترك له الدهر ساقيا 
فیا صاحبی رحلى دنا امیت فانزلا 
برابية إنى مقيم لياليا 


وقوما إذا ما استل روحى فهيئا 
لي السدر والأكفان ثم ابكيا ليا 

ولاتحسدانى بارك الله فيكما 
-- فن الأرض ذات العرض أن توسعا ليا 

خذانی فجرانى ببردي اليكما 
فقد كنت قبل اليوم صعباً قياديا 


أد. محمد رجب البيومي 


عضو محمع السحوث 
الإسلامية بالازهر 


فقد کنت محموداً لدی الزاد والقرى 

وعن شتمى ابن العم والجار وانيا 
فلاتنسيا عهدى خليلى إننى 

تقطع أوصالىء وتبلى عظامبا 
يقوإون لا تبعد» وهم يدفنوني 

وأين مكان البعد إلا مكانيا 
وما كان عهد الرمل منى وأهله 

نميماء ولا بالرمل ودعت قاليا 


ومن المصادقات أني كنت أحفظ القصيدة 
جميعهاء وأبياتها في بعض الروايات تربو على 
الأربعينء ورأيت أن أضيف إلى ما اختارته الوزارة 
بعض الأبيات الجيدة التى تفصح عن مكنون 
الشاعر» وتصور لوعته الدامية في موقف يجل عن 
العزا وتبهت الطلاب الى أن ما بالكتاب المدرسى 
هو الجزء الذى يجب حفظه»ء وأن ما أضيف إليه 
للدراسة الأدبية والمتعة الفنية فحسب٠‏ 
ومما اخترته من مطلع القصيدة : 
آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
بجنب الغضى أزجى القلاص النواجيا 
لقد كان في هل الغضى لو دنا الغضى 
مزار ولكن الغفضى ليس دانيا 
لعمرى لئن غالت خراسان هامتى 
لقد کنت عن بابی خراسان نائيا 
فلله دري يوم أترك طائاا 
بني بأعلى الرقمتين وماليا 
وبر الظباء السانحات عشية 
يخبزن أنى هالك من ورائيا_ 


ودر الھوی من٫حيث‏ يدعو صحابه 
ور لجاجاتى ودر انتقهائيا 
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ومما اخترته بعد الأبيات المقررة: 


فیالیت شعری هل تغيّرت الرحى 

رحى المثل أو أضحت بفلج كماهيا 
اذا القوم حلوها جميعا وأنزلوا 

بها قرا حم العيون سواجيا 
رعين وقد كان الظلام يخبها 

يسفن الخزامى نورها والأقأحيا 


وقد أثبت ما قدمت وما أخرت في دفتر 
التحضير مشروحا مبسطاء ووضعت بعض الأسئلة 
المتعلقة به كالمعتاد! ولم أدر أن المفتش الفاضل 
سياتى فيما بعد» ويطالع دفتر التحضير ليتلمس 
الماخذ. 

ثم حان اليوم القريب وجاء المفتش وطلب 
كراسة الإعداد (التحضير) وأعطيتها إياه وذهبت 
الى الدرس» ولم أدر أن ثورة هائجة قامت بهء ودعا 
إليها من يجلسون في حجرة المدرسين ليشاركوه 
الرأى في هذا الخطب.الذاهم؟ قال السيد الكبير: 
تعالوا يا قوم إن المدرس تجاوز النض المدرسيء 
وأضناف إليه أبياتا ركيكة مملةء وأخذ يشرحها في 
وقت كان الطلاب فى حاجة الى ملئه بما يفيد! إن 
الذين اختاروا الأبيات المقررة من كبار المفتشين فى 
الوزارة وقد قروا القصيدة جميعهاء واختاروا نها 
ما يفند التلامنة. ولكن المدرس الفاضنل رى أن 
يَفْضلهم في الاختيار فيتبرع باضافة ما حقّه 
الإهمال ثم قال: سامحه الله تصوروا أنه اختار بيتا 


يقول فيه الشاعر: 
(اذا القوم حلوها جميعا وأنزلوا بها بقرا حم 
العيون سواجيا) 


أيكون للبقر مناسبة في شعر إنسان يرثى 
نفسه! هل كان من اختاروا هته الأبيات أغبياء حتى 


- يختاروا متل هذا الهراء! أين المدرس» لى معه 


حساب! 


ll‏ كدت بعد أنتهاء الثرش أدخل حجرة 


التدريس» حتى وجدت الوجوه متطلعة إل كمن وقع 


في تهمة خطيرة» وحان وقت الحساب الشديد من 
أجلهاء ولم يمهلني السيد المفنتش» حتى تطلع إلى 
متسائلا: ما هى حكاية البقر يا مولانا؟ ذهشت» 
لأنى خالى الذهن تماماء مما يدور في فكر المفتش: 
وقلت: أي بقر تعنی؟ 

فقال: البيت الذى شحنت به غقول التلامية» 
وقدمته هدية للطلاب» ولا علاقة له بالرثاء الخاص 
بمالك؟ وكانت الحجرة غاصة بالزملاء من رجال اللغة 
العربية والمواد الأخرى» وكلهم على رأى المفتش إذ لا 
يجدون علاقة ما بين البقر وساعة الاحتضار؟ 
وأدركت أن الموقف يتطلب الإيضاح وأنا أعرف سلفاً 
أن زملائى الأفاضل يقدرون مكانتى العلمية على 
عكس المفتش تماما ويعلمون أن هناك لغزا يجب أن 
يحل. لغزاً قد ابتدعه المفتش ابتداعاء وكان على ثقة 
تامة بصحة موقفه» وصلابة رأيه!. : 

فقلت للسيد المفتش, أتسشمح لى أن أوض 
الموضوع للسادة الزملاء فقد يكونون بعيدين عن 
ملابسات القصيدة» فقال لي: ترید أن تخطب؟ 
تفضل! 

فقلت إن البيت الذى انتقده أستاذى الجليل من 
عيون القصيدةء وأشرح لكم ما أعنيه بإيجاز؟ ثم 
اندفعت أقول: 

إن الإنسان فى اللحظات الأخيرة من الحياة 
بذكر أوقات التعادة الت مرت كله ونت ا 
على نفسه أن يفارقها الى غير عود» والشاعر مالك 
بن الريب كان في ريعان قوته» يذهب الى مكان 
بناحية (الفلج) قبل أن يشرق الصباحء ليرى النياق 
جاعت محملة بالغيد الحسان » وقد نزلن رائعات 
زاهيات الى المرج المعشب بالبادية فأخذن يقطقن 
الزهور من أقاح وورود ويشممن عبيرها الفواحء 
وكانهن زهر يقطف زهراء وعطر يضاف الى عطرء ‏ 
فصاح المفتش أين ذلك يا آخی؟ قلت: 
إن اليقر هنا هو «المها» والعرب تشبه المرأة ‏ 

بالمهاةء لجمال عينيهاء فالكلام ليس على حقيقته. 
والسياق يحتم ذلك لآن الشاعر يقول (يسفن ‏ 
الخزامى ريحها والأقاحيا) ويسقن بمعنى يشممن» ‏ 


وأظن البقرة الحقيقية لا علاقة لها بالخزامى ولا 
بالورد» فالكلام هنا يتجه الى مشهد من مشاهد 
الحسن لم يترك تأثيره في نفس الشاعر طيلة حياتهء 
ومن یدری لعله کان يعشق فتاة من هؤلاء! فتذكرهاء 
وقد نزلت عن الناقة قبل الشروق والندى يتساقط تم 
اتجهت الى الورود والرياحين مع صواحبهاء فكان 
لمسيرهن مشهد أى مشهد؛ ذكره الشاعر في ساعة 
الاحتضار! 
أشرقت الوجوه حين فرغت من تفسير البيتء 
ولكن وجه المفتش قد اكتسى العبوس» وأدار الحوار 
حول سؤال طرا على باله؟ هو: 
أيجوز للمدرس أن يختار أبياتاً من الشعر غير 
التى دونت في الكتاب المدرسي؟ وإذا صح ذلك؟ فما 
فائدة الكتاب» وما أثر الفوضى التى تترتب على 
ذلك؟: 
قلت فى جرأة : أظنك الآن قد اقتنعت بأن 
تفسيرك (البقر) كان بعيداً عن الصواب؟» وأنا لم 
أختر قصيدة من عندى» ولكن أضفت إلى القصيدة 
أبياتاً تقدم صورة تامة لما جال بخاطر الشاعر 
المحتضر من ذكريات» فيمكنك أن تعدل السؤال إلى 
ما یلی: 
هل يجوز للمدرس أن يكمل قصيدة مختاره 
بما يعتقد أنها تمثل الصورة التامةء للشاعر» كما 
تضىء بعض المعانى الأصيلة التى عناها الرجل في 
أحرج الساعات؟ 
فقال المفتش: لا يجوز لك أن تضيف شيئاء 
وساكتب إلى مكتب التفتيش بالوزارة ليقنعك بخطئك. 
وأنا مسئول! ثم ساد السكوت» ولم يشا المفتش أن 
يكمل الدورة كالمعتاد بل بارح المدرسة إلى غيرها ٠‏ 
ثم جاء التقرير الخاص بالزيارة: فوجدتة 
أعطى المدرسين جميعا تقديرأ جميلاء وجعلنى وحدى 
دونهم في التقديرء ثم طلب المدرس الأول بعد أيام؛ 
وأطلعه على رَد من مكتب التفتيش بالوزارة يقول 
ليس للمدرس أن يختار قصائد غير المقررة قي 
الكتاب المدرسي» وطلب مته أن يبلغنى بما ردت به 
الوزارة. فعلمت آنه كتب يسال عن قصائد يختارها 


المدرس بنفسهء ولم يسال عن تكملة قصيدة أضافها 
الأستاذ» وهذا تدليس غير مقيول. 

وكان رد المكتب ممهورا بتوقيع الأستاذ 
ابراهيم البساطى كبير مفتشى اللغة العربية حيذئذ 
فلم أستطع السكوت, وأنا أعلم أن الأستاذ البساطى 
رجل علم وفضل» وهو الذى حقق كتاب (الابانة عن 
سرقات المتنبي) تحقيقا رائعاء فعرفت أين يقطن من 
شوارع القاهرة؟ وذهبت إلى زيارته» ومن فضل الله 
على أنه كان يقرأ بعض ما أنشر في مجلتى الرسالة 
والثقافة. فاستقبلنى مرحنا وقمت بتلخيص ما كان 
بينى وبين السيد المفتش» وقلت إنك رددت عليه بما 
أي موقفه» ونه ظلمنى في التقدير إذ جعلنى أقل 
زملائی » حتى أصبحت موضع التندر» فتأثر الرجل 
تاثراً بان في وجهه الکريم وقال: آذكر أن سؤالا من 
بعض الإدارات كان خاصا بضرورة الالتزام با مقرر 
الدراسى فوافقت على ذلك» ولم يأت الي ما ينبىء 
ا ذكرتة وسشادعو المفتش إلى مك اسع 
الوضع» ويبادر بانصافك. 

وجاء العام الثانى فرأيت الرجل يقابلنى 
باحتفاء لا حدٌ له» وقال إنه علم من الأستاذ البساطى 
کل ما كان» وأنه فى ساعة ضعف كتب التقدير 
متاٹرا بمجابهتى إياه» قلت يا سيدى أنا لم أجابهك 
إطلاقاء فنا أعرف مكانتى منك ولعلك فهمت غير ما 
أقصد؟ قال ستأخذ هذا العام درجة الامتياز في 
التقدير» لتمحو ما كان! ودعانى إلى أن س 
الليلة فى بعض نوادى العاصمةء فلم أخيب رجاءه 
وفيت فوجبت ألنادى عاضا بعشرات الزبلا ين 
أرادوا الترحيب بمقدمنا وقد قابلنى باشتياقء وأثنى 
علي أمام الحاضرينء فعرفت أن ألحق قد عاد إلى 
نصابه! وأنها كانت سحابة صيف٠‏ 

ونا كثير المعاودة الى كتب التراث الشعرى 


القديم» فما أذكر أنى مررت بقصيدة مالك بن الريب ِ 


التميمى في رثاء نفسه إلا ذكرت موقف المفتش 


منى» وقد تمنيت أن يمحي من الذاكرة» ولکن ما كل 


ما بتمنى المرء بدركه 8 
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PITA C 7 RF oA 


1 لقد طرا حول مهم على دراسة ظاهرة 

الأطباق الطائرة» فلقد أقر مؤخرا علماء في 
مجالات مختلفة أن دراسة هذه الظاهرة» دون 
أحكام مسبقة» من الأمور ا مشروعة ٠‏ وبالتالي 
فقد شهد البحث عن حضارات غي ر أرضية 
إقبالا جديدا»ء حتى إن بعض العلماء بدا 


بإحصاء هذه الحضارات . 


كان علماء الكون منذ أقل من سبع سنوات» 
يجهلون ما إذا كان هناك كواكب تدور في فلك نجوم 
تشبه الشمس» أما اليوم فقد تم أكتشاف ثلاثة عشر 
كوكباء خارج نظامنا الشمسيء» تدور حول نجوم 
تعد عا ماف تقل جن ٠١٠‏ نة وة وبود 
هذا الاكتشاف أول مؤشر حقيقي يدفع إلى البحث 
عن حياة في أماكن أخرى غير الأرضء فلقد تم 
إثبات أن نسبة لا يستهان بها من النجوم تدور في ِ 
قلکها كواك. والكواك هي الوبدة التى نرف 
دالتاكيد نها قادرة على احتواء الحاةة ٠٠٠٠‏ 


وإذا ما أخذنا عي الإعتيار أن درب الليان. 
أى مجرتناء تحتوي على أكثر من متي مليون نجم؛ 
وأن في الكون مجرات بعدد حبات الرمل الموجودة 
على شاطىء من الشواطىءء» فالمسالة تستحق أن 
نقف عندهاً. ولقد بدا علماء الفلك منذ الآن بتخيل 
الأدوات التى من شأنهاء في المستقبلء أن تتيع لهم 
العثور على كواكب أخرى. فإذا ما كانت الحياء 
موجودة في مکان آخر. فلا شيء يمنعنا من تځيلها 
متطورة ومتقدمةء وهذا الأمر فرضية من بين 
الفرضيات التى يضعها أمامه برنامج البحث عن 
حضارة غير أرضıة SETI: Search for ex(ra-)‏ 
terrestrial intelligence)‏ : 

إذ يصغي العلماء مستعينين بأجهزة فائقة 
القدرة على التقاط وتضخيم الإشارات الصوتيةء إلى 
الآلاف من النجوم بصورة منهجية لالتقاط إشارات 
صوتية يمك ردها الى حضارة ذات تطور تكذولوجي 

فهل من غير المنطقي الاعتقاد بأن هذه 
الحضارات المحتملة قد بلغ مرحلة من التطور 
التكنولوجي أعلى مناء ويملك القدرة على زيارتنا؟ 
وإذا ما كان هذا الأمر ممكناً ألا يحتمل أن يكون قد 
حصل؟ وإذا ما لاحظنا الظواهر المسماة بالأطباق 
الطائرةء ألا يحتمل أن يكون بعض الأشخاص قد 


شهدوا قدوم کائنات من کواکب آخری؟- 


مراقب متمیز : 

ليست تلك الفكرة ب خيةة بالتة إلى جان- 
جال فيلاكي رتيس قم معاية ظواهر النخول 
إلى الغلاف الجوي 5E۲۸4(‏ ) في المركز الوطني 


للدراسات الفضائية ( S٤58‏ ) : «لا يمكن اليوم 
الربط علميا بين الحياة غير الأرضية والأطباق 
الطائرة. إلا أنه لا بمكن دحض تلك الفرضية». 

ولقد قام جان - جاك فيلاسكو . لشغله منذ 
سنوات طويلة مركزا متميزا لملاحظة ظواهر الأطباق 
الطائرة التى جرت على الأراضي الفرنسيةء بعدد من 
التحقيقات حول حالات متنوعة تمكن إلى حد ما من 
توضيج معظمها. ومع ذلك فإن ٤١‏ من الحالات 
التى يبلغها قسم معاينة ظواهر الدخول إلى الغلاف 
الجوي في المركز الوطني للدراسات الفضائية لم يتم 
تحذید ماهیتها: 

«إن معظم التوصيفات تتدرج تحت قوانين 
الإدراك الحسيء إذ يلاحظ الشهود أشياء لها شكل 
القرص تنتقل دون أدنى ضجة وفق مسارات غريبةء 
ويترافق الوصف أحيانا بسمات أخرى مدهشةء إنها 
ظواهر فيزيائية إذ تقوم بعض أجهزة الالتقاط - 
الرادارات في معظم الأحيان - بتسجيلها في ظروف 
ا ر 

وفي تلك الحالات التى تلتقي فيها الملاحظات 
البصرية للشهود وما تلتقطه الأجهزة العلمية دليل 
على المادية الفيزيائية لتلك الظواهرء فالأمر يستحق 
إذن أن يخضع لدراسة علمية. وهذا بالفعل ما 
توصل إليه عدد من العلماء من مختلف 


الاختصاصات والجنسيات في مؤتمر عقد في 


بوكانتيكو (في ولاية نيويورك بالولايات ا لمتحدة) عام 
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ااام عبار من ممست روکفتار. 
- ولقد ترأس المؤتمر بيتر ستوروك 
- البروفيسور في الفيزياء التطبيقية في 
جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنياء وعاين ” 
الباحثون بعض الحالات الأكثر إثارة. 

لقد أقر هؤلاء العلماء- بعد مرور 
أكثر من خمسين عاما على أول ملاحظة 
عينية ل «أطباق طائرة» أدلى بها الأمريكي 
كينيث أونولد - بأن المعلومات المتوفرة حول 
الموضوع تستحق معاينة موضوعية تأخذ بعين 
الاعتبار كافة الفرضيات» وتعتبر هذه النتيجة بحد 
ذاتها بمثابة تحولء فلطالما تشوشت دراسة الأطباق 
الطائرة بخطابات ذاتية بعيدة عن الموضوعية كان 
الغرض منها إعطاء الدليل على صحة هذه النظرية 
أو تلك. 

قازدهرت عبر سنوات طويلة تجمعات تداقع عن 
مختلف النظريات» ومن نظرية «المؤامرة الكونية» إلى 
نظرية «إنهم بيتنا» » مرورا ببروز عدد من الطوائف 


a, 


ATE E 


وبالجهود المضللة التى كانت تقوم بها 
7 القوات المسلحة. 4 
لقد أحيطت تلك الظواهر من كل 
” جانب بكثير من الخطابات الحماسيةء أما 
اليوم فقد اكتسب الخطاب حول الموضوع 
قدرا كبيراً من الرزانةء ومع أنه من المبكر 
اليوم معرفة ما سيترتب من أبحاث إلا 
ته ربما يعكس هذا التطورء ومع أن 
المشاركين فيه قد أشاروا إلى أنهم غير 
مقتنعين تماما بوجود حياة غير أرضية إلا أن هذه 


الفرضية لم تلق الرفض القطعي. 


رحلات لاعودة منها: 

دفع الفلكيان الفرنسيان جان - كلود ريب وغي 
دومنيه عام ٠۹۹٠م»‏ بتلك الفكرة إلى حدها الأقصىء 
فهل يمكن حقا أخذها بعين الاعتبار؟ إذا ما بقينا 
ضمن إطار علم الفيزياء المعروف فهناك مشكلة هامة 
تواجه منذ البداية مسالة قدوم مركبات فضائية غير 
أرضية من الكواكب المجاورة للأرض: إنها المسافة 
بين النجوم» وإذا ما قبلنا بأن سرعة الضوء 
(۰۰ ٠ر٠٠٠‏ كم/ثانية) لا يمكن تجاوزهاء فإن الرحلة 
المنطلقة من نجم مجاور تدوم عدة قرون٠‏ 

يقول جان - كلود ريب : «لقد تساطناء نحن 
سكان الأرض» عما يمكنتا فعله إذا ما أردنا السفر 
إلى النجوم. فإذا ما توفرت وسيلة سفر بالغة 
السرعة فبإمكان البشر القيام برحلات بالغة الطول 
لدرجة أنها قد تكون دون عودة٠‏ ولقد سبق أن حدث 


ذلك» فالإنسان لم يستوطن الأرض باكملها إلا بعد 


رحلات من هذا القبل. وإذا ما امتطعتا بعد بضةة 
قرون السفر إلى النجوم» فلم يعجز غيرنا عن ذلك؟»- 

نأخذ هذه الفرضية إذن بعين الاعتبار لإمكانية 
وجود كائنات أخرى في مكان ما من النظام 
الشمسي قد تأخذ رحلاتها إلى الأرض آحيانا شكل 
الأطباق الطائرةء ويعتقد جان - كلود ريب أن مثل 
هؤلاء الزوار لربما آثروا الاستقرار في الحزام 
النيزكي وعدم التدخل في القضايا الأرضية: «حذار! 
إنني لم آقل إن ذلك قد جرى ! إنها بكل بساطة 
فرضية يمكنهاء في إطار العلم » تفسير الطبيعة غير 
الأرضية لبعض الأطباق الطائرة» فهل يمتلك 
الفلكيون وسائل التحقق من الأمر؟. 

يقول جان ‏ كلود ريب : «لقد تمت محاولة في 
الولايات المتحدة فقد منح الفلكي مايك بابا جيانيس 
بعض التمويل المالي ليبحث» ضمن معطيات القمر 
الصناعي 1848 ٤‏ عن مصادر حرارية حول الدرجة 
٠‏ مئوية - وهي درجة الحرارة الملائمة للحياة- 
تشير إلى وجود حياة غير أرضية. غير أنه تخلى عن 
مشروعه هذا بعد بضعة أشهر بسبب توقف 


التمويل؛ 


الإشارات الصوتية غير الأرضية : 
يمكن اليوم التاكد بالقيام ببحوث 
أخرى عن طريق المراقبة الصوتية أو حتى 
البصريةء ومهما كان الأمر فلاشىء 
يسمح اليوم بالقول عن الأطباق الطائرة 
أنها ترتبط بكائنات غير أرضية, إذا ما 


كانت مقاربة جان ‏ کلود ریب وغي مونیه 


علو 
الف ضا 


تدل على بعض التوجهات» فهي لا تبالغ قي افتراض 
احتمال وجود كائنات حية في مكان آخر من الكون. 
ففي عام ١۹1٠م‏ حاول الفلكي الأمريكي فرانك 
دريك للمرة الأولى التقاط إشارة صوتية غير أرضبة 
مستعينا بجهاز استقبال هوائي قطره ۲١‏ مترا في 
غرین بانك (غرب فیرجینیا)» ووفق حساباته فن هذا 
الهوائي كان من الحساسية بحيث يمكنه التقاط 


إشارات صوتية اصطناعية صادرة عن بعد عشرات 
السنوات الضوئية عن الشمس. وتوجد ضمن هذا 
لمجال شمسان من التوع الطيفي 
شبیهتان بالشمس وهما: 

(توسيتي ۔ وأيسيلون أريدانني) وقد 
وجه دريك هوائيه نحو هاتين الشمسين 

ولقد أدت هذه الملحأاولةء بعكس 
غيرهاء إلى التفكيرء فتساط دريك عن 
العضلات التي يجب حلها التمكن من 
تقدير عدد الحضارات غير الآرضية 
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الموجودة في المجرة. وما هي العوامل التى تؤدي الى 
ظهور الحياة وتطورها حتى مرحلة تكنولوجية 


متقدمة؟ فلخص خلاصة تأملاته بصورة معادلة 


CU = PAF oa 


إلى نتبحة متشائمة N = ٠١‏ بالنسبة الى 


- قيمة. وبالتالى فقد تؤدى المعادلة إلى كافة 


) N ( صارت معروفة جدا فيما بعد ومحصلتها‎ 
تساوي العدد المحتمل للحضارات غير الأرضية:‎ 
NxN =Nx x< fp x ne x El x Fi x Fe x FL 


على اعتبار أن : العدد المحمل للحضارات 
الموجودة في مجرة درب اللبانة = ١‏ » عدد النجوم 
في مجرتنا = + ۸ » جزء من عدد النجوم التى 
تمتلك نظاما کوکبیا = م۴ » عدد کواکب نظام کوکبي 
محدد بمكن وجود حياة فيه = 08 ›» جزء من عدد 
الكواكب التى ظهرت الحياة فيها فعلا = |؟ » جزء 
من عدد الكواكب المسكونة التى تطور قيها شكل من 
أشكال الحضارة = ا جزء من عدد الكواكب التى 
تسكنها مخلوقات ذكية وفيها حضارة تقنية في 
الاتصال = :f8‏ جزء من عمر الحياة الكوكبية 
لحضارة تقنية = ]۴ وان الأجزاء ( ۴ ) تتراوجح 
قيمتها بين الصفر والواحد. 

تأخذ هذه المحاولة بعين الاعتيار 
مقاييس من مختلف المجالات العلمية كعلم 
الفلك والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء. . 
الخ.. وكذلك أيضا مقاييس التاريخ 
والسياسة وعلم النفس٠‏ ويتوصل دريك 


المجرة. والحقيقة أنه باستثناء العنصر 
الأول من معادلته (أى عدد نجوم مجرتتا) 
فإن كافة العناصر الأخرى قد لا تحمل أبة 


El =g lal 


الحلول وهى تتراوح بين الواحد (على ایارل 
كوكب الأرض موجود وأن الحضارة موجودة فيه) 
منة مئات الان 

من بين الوسائل التى تتيح تحديد عدد 
الحضارات المتقدمة تقنيا في المجرة هناك تلك التى 
تعتم على الإصفاء بوانطة تلكو هوتی قور 
إلى أكبر عدد ممكن من النجومء وهذا ما يقوم به 
برنامج 8٤11‏ الذی انطلق عام ۹۹۲١م‏ بفضل 
الأموال التى رصدتها له وكالة 484 الأمريكية. 
إلا أن هذا التمويل انخفض بصورة كبيرة في العام 
التالي مما اضطر العلماء إلى البحث عن تمويل في 
القطاع الخاصء» وما يزال هذا البرنامج مستمرا 
اليوم: 

«إن معادلة دريك تشكل قاعدة جيدة» على حد 
قول الفلكي جان هايدمان الذي يعمل في مشروع 
1 في مرصد باریس - مودون ۰ ویتابع هایدمان 
في هذا التصريح الذي أدلى به قائلا: إن احتمالات 
اكتشاف شيء ضئيلة بالطبع» إذ علينا الوقوع على 
النجم المناسب في الوقت المناسب وعلى 
الموجة الصوتية المناسبة. ولابد لهذه 


ولل التجرية من أن تستمر لعدة سنوات. لأننا 
سفرم الم 


إذا ما التقطنا إشارة واحدة في بضع 
سنوات فذلك يعنيء إحصائياء أننا 
سنلتقط غيرها فيما بعد»٠‏ 

یستمر برنامج 5٤11‏ اليوم وفق 
طريقتين : القيام بحملات تجند عددا من 
التلسكويات الصوتية بشكل كامل لبضعة 
أيام» والقيام بعمليات إصغاء متوازية ِ 


خلال الرصد الذي يقوم به أخصائيون أخرون في 
هذا المجال. ويأمل المدافعون عن المشروع -وعن 
طردق مراكمة اعات الإصفاء هذه التقاظط يت 
اصطتاعي إرادي أو لا إرادي. 

يمكن» وققا للمبداً نفسه» البحث عن بث من 
نوع آخر. يقول جان هايدمان: «لقد حاول الروس 
اللقاط رمات رة مرها أحورةل قى 
جدا فقد تكون طريقة في الاتصال بين النجم 
والكواكب٠‏ ولقد رصد الروس بتلسكوب طوله سَتة 
أمتار» وخلال ثمانية عشر عاماء مئتي هدف لکن دون 
نتيجة مع الأسف». والحقيقة أنه لالتقاط مثل هذا 
الوميض الليزري يجب أن نكون داخل المجال 
البصري لهذا الوميض للتمكن من ملاحظته: لقد 
أصغت التلسكوبات الصوتية لمشروع 5٤11‏ - بعد 
التأكد على أن هناك كواكب تدور في فلك بعض 
النجوم - إلى أهداف أكثر تميزاء إنها النجوم ذات 
الكواكب» بقول فرانسوا بيروا: «وجهنا أجهزتنا إلى 
نجمي Pega o۱‏ و Ursae Majoris ٤۷‏ لکن دون 
نتنجة». 

هناك فلکیون یرفضون مشروع 5٤11‏ وآخرون 
يكتفون بالتشكيك في احتمالات النجاح مثل جان 
شنایدر (من مرصد باریس - مودون) الذي يعتقد أن 
مشرو ع 58 «يشبه صيد السمك بالصنارةء فقد لا 
نعثر على أي شىء في ألف سنة». أما بالنسبة الى 
فیلیب زاركاء وهو عالم فلكي صوتی في مرصد 
باریس - مودون لا یدخل في مشروع 5811 » فان 
المشروع «لا يكف شيئًا في أورويا ولا يضر بأحدء لا 
سيما وأن أجهزة التقاط المشروع توصل بالتوازي 


ولااتأخذ شيئًا من وقت الأبحاث الأخرى» إن الفكرة 
بحد ذاتها ليست بغبية» عدا عن أنها تحمل جزءا من 
هذا الحلم الذى يفتقر إليه العلماء أحيانا» 

هذاء ويبقى لصيادي الحياة في الكون انتظار 
التحقق من فرضية المنشأ غير الأرضي للأطباق 
الطائرة ويانتظار التقاط أجهزة مشروع S8۴11‏ 
لإشارات تدل على وجود حضارات أخری؟ بإمكانهم 
محاولة تقليص حجم الشك الذي يحوم حول كل 
طرف من أطراف معادلة دريك. ولقد بدأت تلك 
المحاولات بالفعل بالبحث عن كواكب خارج مجموعتنا 
الفة 

يقول جان شنايدر: «حسب تقديراتنا الحالية 
٥‏ من عدد النجوم هي من النوع الطيفي الشبيه 
بشمسنا ولها كواكب عملاقةء لکن ليست لدینا أدنى 
فكرة عن نسبة الكواكب التى تشبه طبيعتها طبيعة 


الأرض-: يضاف إلى ذلك أن هذه النسبة غير 


صالحة إلا ضمن داثرة قدرها ١ه‏ فرسخا نجميا 
حول الشمس. فهل تبقى هذه النسبة صحيحة في 
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٤ 
ً 


مركز المجرة أو في أذرعها اللولبية الأخرى؟ لا تعلم 
٠‏ لكن حتى في أسو الحالات هناك من النجوم ما 
يكفي لوجود مليار منها على الأقل لديه كواكب 
سيارة». 

ويتابع الفلكي ميشيل مايور - السويسري الذي 
اكتشف أول كوكب خارج مجموعتنا الشمسية وهو 
۰۱ 51- فهم سمات الأنظمة الكوكبية 
المعروفة عن طريق تغير السرعة الشعاعية للنجم ٠‏ 

یقول میشیل مایور : «إِن نصف عدد الکواکب 
التى اكتشفناها حتى الآن قريبة بشكل عجيب من 
نجمها». يعنى ذلك أن تلك الكواكب العملاقة التى 
تشكلت» وفقا لنوعهاء على مسافة كبيرة من نجمها 
قد غيرت موقعهاء ويحتمل أن يكون قد تم ذلك 
بسبب تفاعل ما مع قرص الغبار الذي ترسم فيه 
مدارها ٠‏ ويعتقد الأمريكي جوفري مارسي» وهو 
مكتشف آخر للكواكب» أن «ذلك قد يكون الإشارة 
الأولى إلى أن الكواكب الشبيهة بالأرض نادرةء وإلى 
أن الحياة نادرة بدورها هي الأخرى». 


عند حدوث ظاهرة تغيير الموقع وتوجه الكواكب 
العملاقة صوب نجمهاء يحتمل أن تكون الكواكب 
الصخرية مل الأرض أو المرىخ - والتى تشكلت 
بصورة منطقية داخل مدارها - قد تدمرت- 


معادن أكثر مما في الشمس : 
يمكن لتحليل طيف هذه النجوم أن يؤكد هذه 
الفرضيةء بحسب ميشيل مايور : «نلاحظ أن النجوم 
التى ترافقها الكواكب الضخمة ذات المدار القصير 
تمتلك خاصية معدنية كبيرة تعادل ضعف أو أريعة 
أضعاف الشمس» وهکذا تتبدی فرضیتان: 
الأولى : أن هذا النوع من النجوم يولد من سديم 
غني با لمعادن التى تساعد على تكون الكواكب 
العملاقةء 
الثانية: تقول أن الخاصة المعدنية تعود إلى أن 
الكواكب العملاقةء أثناء تغيير مدارها تدفع الكواكب 
الصخرية الصغيرة الى مدارات غير مستقرة مما 
يؤدي الى امتصاص النجم لها فتنتشر مادتها 
الضئيلة بالطبع على سطح النجم مما يؤدي الى 
تشويه التركيب الذى نراه بخاصية معدنية مفرطة». 
من شأن هذه الفرضيةء إذا ما تم تأكيدها 
تقطیص اخحمالات اکتشاف کواکب تشبه الأزض 
عندما ستتيع الوسائل التقنية القيام بذلك. يضيف 
میشیل مایور: «ومع ذلك لا یمکننا استبعاد تشکل 


كواكب صخرية بعيدا عن الكواكب» ما أن تنتهي هذه 


الأخيرة من تغبير مدارها»ء 
إن الغاية التالية للفلكيين ستكون إذن معرفة ما 


إذا كانت هناك كواكب تشبه الأرض» وهنا يعلن جان 
شتايدر: «سيتمكن القمر الصناعي C0۸01‏ الذي 


تم إطلاقه هذا العام من الكشف عن 
انحجاب ۲۰۰۰ نجم خلف کواکب يبلغ 
قطرها ضعف قطر الأرض»٠‏ والآن يتم 
تعليق الآمال على أجهزة القياس الفضائية 
الضخمة بواسطة التداخل الضوئي -ء»] 8 
ferme‏ مع دخولتا الألفية الثالتة. 

فيفضل المشروع الأوروبي- Infra‏ 
red space interferometer‏ سیتمکن 
الفلكيون من رصد ۲٠۰‏ نجم قريب 
والكشف عن كواكب بحجم الأرض٠‏ كما 
سيستطيعون معرفة طيف الكواكب المكتشفة مما 
يتيع لهم معرفة حرارة سطحها ووجود أو غياب 
غلاف جوي وترکیبه۰ 

إن الصورة السلبية لهذه الكواكب - وقد لا 
تتجاوز حجم نقطة ضبوئية- ستكون غنية 
بالمعلومات. 

يقول جان شنايدر : «نأمل أن نتمكن من متابعة 

التغيرات الفصلية لدرجة الحرارةء وإذا ما عثرنا على 
الأوزونء وهو مبدئيا نتاج فرعي للنشاط البيولوجيء 
سيكون هناك احتمال قوي لوجود شکل من أُشکال 
الحتاة» 


ترسانة من التلسكوبات العملاقة : 

إذا ما بدأت مثل هذه الأبحاث في العام 
١٠٠م‏ فيجب التحلي بالصبر قبل الحصول على 
صورة لسطح هذه العوالم الجديدة. والحقيقة أننا 
نحتاج لرصد تفصيلي من ۰۰ کم بعد عشر سنوات 
ضونية. الى جهاز قياس بواسطة التداخل الضوئي 
أساس قياسه (٠.٠,‏ كم ويفني ذلك إطلاق 
ترسانة من التلسكوبات العملاقة حول مدار الأرض- 


يقوم علماء الحياة غير الأرضية؛ء في 
انتظار ذلك بالتفكير في مسالة جوهرية: 


ظروف ظهورها؟ ذلك لأن الظروف التى 
سادت على الأرض قبل مليارات السنين لا 
تخص كوكبتا وحده» فا مريخ كان في حالة 
مماةء وإذا ما كانت هناك کواکب عديدة 
في المجرة فهناك احتمال مثل هذه 
الظاهرة غالبا 

يقول أندريه براك وهو أخصائي في 
الكيمياء ما قبل الحيوية #نإناهنطءإم منصفطء قي 
المركز الوطني للبحث العلمي ©۸RS‏ في مدية 
أورليان: «ترتبط المسالة بحد التعقيد الأصغري للبنى 
العضوية الحية الأولى» فإذا ما احتاج صنع كيان 
قادر على إعادة إنتاج ذاته القليل من (قطع الغيار)» 
فإن الحياة تظهر كلما اجتمعت الشروط اللازمة. 
وعلى العكس, إذا ما احتاج الأمر مليونا من قطع 
الغيار يصبح ظهور الحياة محض مصادفةء ويالتالي 
قد نكون وحيدين على الرغم من وجود مليون 
کوکب». 

لا تسمح الاختبارات المخبريةء في الوضع 
الراهنء بحسم الأمرء لذا يلتفت الأخصائيون في 
الكمياء ما قبل الحيوية نحو الفلكيين لأن اكتشاف 
حياة في مکان ما آخر يمنحهم مؤشرا مهماء وتشكل 
معادلة دريك استراتيجية علمية للبحث عن حياة في 
الكون أكثر منها صيغة رياضية حقة. والأسئلة 
المطروحة تصاغ وفق نظام منطقيء ولقد بدا 
الفلكيون وعلماء الأحياء بالرد على الأسئلة الأولى 


CG dT 
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سجع الحمامة في الإصباح أشجاني 

وهز نفسي وانفاسي واش ج اني! 
وأضرم النار في شطآن أوردتي قهرا 

وأح_قق أوزاقي وعنواني! 
سما بذاتي التى غارت مباهجها 

وأيقظ الروح في آثار إنساني! 
بين الرياحين يمشي الصوت مبتهجا 

بين الأفانين يه دي فيض إيماني 
ويعزف الكون في شتى مشاريه 

لونا من النغم السسامي بإتقان 
يهوى الهوى كل لفظ من عذويته 

يكاد يسحرني في العالم الفاني 
غنى الوجود وغنت كل رابيية 

وفي ثنايا الصباح العذب غناني!! 

¥ 

كان الفؤاد وكان الصمت شيمته 

وكتت نفسا غريب الطبع والشاني 
مبعثر الهم؛ مسمول النهى أبدا 

أشقى شقائي بأن الهم أشقاني 
وأرق النفس والأنفاس آرهقها 

أبكى درويي وفي الإبكاء آبكاني 


معطل الذات مكتوف الإبا شملا 

من الأحابيل في إرهاب شيظاني 
أرى الوجود جحيما صاخبا لجبا 

لا ينشني عن تباريحي وآحزاني! 
إذا تقذمت هاج البحر من صخب . 

وإن تأخرت غارت كل شطتني 
حتى سمعت هديل الفن في أذني 

يعطر النفس» يروي كل وجداني! 

*# * 

معلل النفس» لا أقوى على رهف 

قلبي ضعيف» وهذا الصوت أضتاني 
أحيا حياة الحزانى في مرارتها 

أرقع المرء أهواها وتهواني! 
خواطري في جحيم الناس مبحرة 

صوب الضياعء وألقاه ويلقاني! 
دنيامن الهم أزجيها وأسفحها 

تفيرت من ظلام الدرب آلواني! 
وأرهق القلب تجوالي بلاسقر 


كانني ريشة في وجه طوفان! 


سالم بن رزیق بن عوض 


-جلة- 


أشقى وأشقى ولا طيف يبشرني 

ولا تراخت عن الأوتار لاني 
فغنيني يا شبيه الروح في سفري 

لعل من جار أنساه وينساني! 

* +¥ 

قد كنت أحسد أيامي وأغبطها 

على التلاقي» على حبي وتحناني 
على السويعات في أحضان منتجع 

عند الغديرء شدا شعري وغناني 
ندغدغ القولء نهدى الحب قافية 


ما ضمهافي ربيع الحب بستاني 


ولا رأت أمةمادارمننغم 
عزفته في تراني مي وديواني 
سطرت حبي, ويا ويلي ويا امي 
من الليالي »ومن خلي وخلاني 
أمسيت وحدي وأيامي تطاردني 
محطم الذاتء لولاا فضل إيماني 
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ا یکن ان ینطبق على رجل من الرجال شىء 
واحد» هذا الشىء الواحد هو أنه «موقف » فنحن 
حین نفتش في حیاته لا جد في هذه الحياة إلا 
هذا ا موقف» ومع أن هذا ينطبق على القدامى 
والحدئين في کل زمان ومکان» إلا أن انطباقه 
الحكم لا يكون إلا على القدامى» ولهم العذر في 
ذلك» فحركة التدوين كانت شبه معدومة في 

ا جاهلية» ولم تزدهر إلا بمجىء الإسلام» وبخاصة 
حين أصبح من الضرورى تدوين القرآن الكرم» 
والتحرك على رقعة كبيرة من العالم» وضرورة 
الربط على هذه الرقعة» ومع هذا فقد ظلت 
الرواية والرواة لها الدور الساطع في هذه الحضارة 
التى اخذت تَلقي ظلها على العالم ٠‏ 


وعلى كل فالشاعر «الموقف» الذى نريد أن 
نتعرف عليه هو أول شاعر قومي بارز في الجاهليةء 
وقي طرف من أطراف الحضارة الإسلاميةء ذلك لأن 
کل شيء یتصل به يدور حوله کلام کثیر ابتداء من 


مولده إلى موت فت اس عليه حلاف ولكن خي 


ا 
تجمع الخلافاتء وتدرس» وتحقق بموضوعيةء يمكن 


أن تستوى الشخصية: وأن تدب قيها الحياة 


وبخاصة حين يلم لنا شيء أو أشياء حول هذه 
الشخصية, فابتداء يسلم لنا اسم «لقيط بن يعمَرٌ 
الإيادى» ويسلم لنا أنه عاش حياته في الجاهلية 
المشارفة لمجىء الإسلام وأنه عاصر لفترة 

الرسول قبل أن يصدع بالرسالةء وقد كان من 
الطبيعى أن يعيش في قبيلة متنقلة عرفت أنه من 
الضروري أن تنتقل تحت ضغط الصراع القبلى 
والاقتصادى من «تهامة» بالجزيرة إلى مناطق واسعة 
شملت تواحى متعددة من العراق» وكما شملت 
البحرين؛ وسندادء والخورنق. فإنها انسابت على 
ضفاف الفرات حتى بلغت حذود الجزيرة العربيةء ولا 
كانت غير حريصة على البقاء في صميم آلجزيرة 
العربية. حرصها على البقاء في الأطراف فإنه كان 
من الطبيعى أن تحتك بقوة عالمية كبيرة في هذه 
الفترة هي قوة الفُرس» ذلك لأن غاراتها كانت تشمل 
المناطق الواقعة تحت النفوذ الفارسىء» وقد وضل 
الأمر إلى حد سبى عروس فارسية في مهرجان 
عرسهاء ولا كانت هذه العروس من الأميرات» فإن 
هذا الأمر أزعج «كسرى» إلى حد أنه أرسل حملة 
تاديبية لمعاقبة قبيلة إيادء وليتم إخضاعها في المنطقة 
التى تحتلهاء وبالفعل قد تحرك الجيش الفارسيء 
وكانت النتيجة غير متوقعة. ذلك لأن قبيلة «إياد» 


بددت هذا الجيش» وغرضته للسخرية في العالمء فقد 
کان الانتضاو اشا وکات ار الفرس 
جسيمةء ذلك لأن جماجم القتلى كانت من الكثرة 
بحيث سمى الدير الذى أقيم هناك باسم «دير 
الجماجم» وقد آلم هذا كسرى » وكان إرساله جيشاً 
جديداً تمكن من كسر شوكة القبيلة» وتبديد قوة 
القبيلة على أكثر من موضع. ٠‏ ولعل مما ساعد على 
عملية التبديد أن قبيلة «إياد» كانت على غير وفاق مع 
قبیلتی مضر وربيعةء وکل هذا جعلها تقع بين صراع 
خارجي وداخلي» وجعلها تنكمش وتشغل بنقسها بعد 
أن سطعت في فترة ما في المنطقةء وتمكنت من 
الانتصار على الفرس لأول مرة في التاريخء في تلك 
المعركة التى يرى البعض أنها كائت معركة «ذي 
قار». 


ME CO 

المعركة بالرسول والرسالة؟.٠‏ والجواب على ذلك 
بالاعتماد على تاريخ الطبري وما كتبه السير(برسي 
سايكس) والدكتور/ عبد المعيد خان بأن هذه المعركة 
کانت حوالی عامي 1۱۰ ۱٩1م‏ بمعنی انها کانت 
بعد وقت قتصير من البعثة النبويةء ولعل مما يرشح 
لهذا قول الرسول حين وصلت إليه أخبار هذه المعركة 
«هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم؛ وبى 
نصروا» » وقي رواية أخرى «اليوم اليوم انتقصت 
العربُ ملك العجم»» ويكاد الطبرى يكون متفقا مع 
ابن عبد ربه في القول بان موقعة ذي قار كانت بعد 


البعثة النبوية » أما «السيريرسى سايكس» في كتابه 


أد. عبده بد وی -رحمه اله 


-مے 2 


تاريخ فارس فيركز على أنه كان لهذه المعركة دور 
واضح في التمهيد للمد الإسلامى الذى جاء بعد 
ذلك. 

وما يهمنا من هذا الأمر هو هذا الحلف القبلى 
الذى انتهى بالانتصار على الفرس» الذى عاصره 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وقال عنه «وبي 
تُصروا»» والذى يتصل بالموقف الذى عبر عنه الشاعر 
أقنط ين تعمر, فما حققة موقف الشاعر؟. 

من المعروف أنه كان في دیوان كسرى مكان 
معروف لكاتب عربي ومترجم» وقد تولى هذا المنصب 
عدی بن ذد وأبوه زيدء ثم آل هذا الأمر الى 
شاعرنا لقيط بن يعمر » ومن طبيعة وظيفة الشاعرء 
واحتكاكه الكبير بالفرس » عرف ما يبيته الفرس 
للعرب» ولقبيلته على وجه الخصوص, ولقدكان في 
مقدمة ما أزعجه هو ما وصل إليه من أخبار انقسام 
القبائل في الجزيرة. واختلافهم علي منصب الرئاسةء 
وأخيراً أراد أن يقول كلمته التى تدور حول أن هناك 


و 


ستة آلاف جندى فارسى بعدون لغزو الجزيرة. وأن 
على العرب أن يجمعوا كلمتهم؛ وأن يحولوا دارهم 
إلى دار حرب» فإنهم ما لم يفعلوا ذلك سيقتلون, 
سق نساؤهم؛ وتضيع ريحهم٠‏ 


وشاعرتا يمكن أن ينطبق عليه مصطلح أنه من 


شعراء «الواحدة» ذلك لأنه لا يوجد له شعر يعتمد . 


عليه تمام الاعتماد سوى هذه القصيدة. كما يحدثنا 
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ديوانه ا لمكتوب بخط باقوت المستعصميء الذى اعتمد 
عليه «نولدکه» وهو يقدمه حديتاء ولعل آخر الأخبار 
التی وصلت عن الشاعر هو قَربهٌ من «کسرى» فقد 
اتهم بعشق زوج کسری» وأن كسرى قد وجد 
الفرصة سانحة لقتله» حين بلغه أنه أقشى سر 
الديوان» وكتب لقبيلته يحذرها من غزو قارسي قاذم 
ومن هنا ققد استدعاه وواجهه بالخيانة» وكان أن 
أمر بقطع لسانه» ثم كانت عملية القتل البشع الذى 
أنزله به» وكان أن تدفق دم الشاعر ثم توقف» ولكن 
دم القصيدة لم يتوقف عن الجريان في المسيرة 
العربية» ذلك لأنها تروى قصة انتصار للعرب» وموقفاً 
من مواقف الوفاء للعرب» ولقبيلة بعينها هي قبيلة 
«إياد» والقصددة وتبقة تحدد المكان والزمانء وترسم 
خطة كاملة النصر. مع التركيز على ترك الخلافات. 
وأنه لا مكان في الحروب إلا للنصر أو اموت 


ولنستمع الى صوته من وراء العصور يقول : 

سلام في الصحيفة من لقيط 
إلى مَنْ بالجزيرة من إياد 

بان الليث «كسرى» قد أتاكم 
فلايشغلكم سوق التقاد 

اتاك منه س تون الفا 
يون الكائي كالجراد 

على حدق آتيناكم فف هذا 
أوان هلاككم هلاك عاد 


أما القصيدة الواحدة المؤرخة فهي 


التى جاءفيها: 
يا دار عَمُرة من محتلها الجرعا 


هاجت لى الهم والأحزانء والوجعا 
تامت فؤادی بذات الجزْع حَرعب 

مرت ريد بذات العنبة البيعا 
فما أزال على سخط يؤرقنى 

طيف تعمد رحلی حيثما ضعا 
أبلغ إياداًء وخّلل في سراتهم 


نی أرى الرأى إن لم بعص قد نصعا 


یا لهف نفسی إن كانت أموركُم 
شتّى» وأحكم مر الناس فاجتمعا 


ألاتخافون قوما لا أبا لكم 

مسوا إلیکم کامثال الدبی سرْعا 
أبناء ق مم تووْكُم على حنق 

لا يشعرون أضرً الله أم تفعا 
لو أن جمعهم رامو بهدته 

شم الشماريخ من ثهلان لاْصدعا 
لا الحرث يشغلهم » بل لا يرون لهم 

من دون بیضتکم ریاء ولا شبعا 
وأنتمٌ تحرثون الأرض عن سه 


في کل مُعُتَمل تبغون مُزدرعا ‏ 


وقحون حيال آلشول أونة 

وتتتجون بدار القلّعة الريعا 
وقد اظلكم من شطر وثف ركم 

هول له ظَلَّمْ تففشاكم قطعا 
مالى أراكم نياماً في بُلهنية 

وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
فاشفوا غليلي برأی منكم حسن 

یُضحی فؤادی له ریّان قد نقعا 
صونوا جیادکُم» واجلوا سیوفكُم 

مجددوا للقسي اليل رالر] 
يا قوم لا تأمنوا إن كنقم عبرا 

على نسائکم «کسری» وما جمعا 
فقلدوا آم ركم لله درك 

رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 
تنمدا دى الناس كلهم 


لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا 


لقد بذلث لكم ُصحى بلا دحل 
فاستيقظوا ٠٠‏ إن خير العم ما نفعا 
هذا كتابي إليكم» والنذير لكم 


لمن رى الرآى بالإبرام قد نصعا[١]‏ 


وأخيرا .. فالقصيدة تصل إلى حَمسة 


وخمسين بيتاء وتضم بيتين قيهما مقاهيم مسيحية - 


وسواء أكان مسيحيا ۔ أم مسلما - فيمكن أن يكون 
قي القصيدة وضع - وعلى كل ققد کان شاعرا 
صاحب موقف, وقد دفع رأسه ثمناً لهذا الموقف 
الذى جعله - كما قيل - آول شاعر قومي في الجاهلية, 
والذى جعل من قدر العربي أن يكون يقظاًء ومحارباء 
حتى ولو رغب في التقاط الأنفاس» وفي أن يغير 
طبيعة حياته إلى عالم زراعي يسوده السلامء فهو 
لابد أن بحارب أو يستعد للحرب لأنه في مجتمعم 
يحتم عليه كل هذا. 
وميا قصل نهذه القصة الوانقة أن اليا 
بن أبى صفيرة كتب رسالة إلى الحجاج» فرد عليه 
الحجاج يشكرهء ويذكر بلاءه» ويأمره بالقدوم عليه 
وحين قدم أجلسه على السرير إلى جانبهء وقال: يا 
أهل العراق, أنتم عبيد غتقاء المهلب» ثم قال أنت 
والله كما قال لقيط الأيادي: 
وقلدوا أمركم لله دركم 
رحب الذراع بأمر الحق مُضطلعا 
لا يطعم النوم إلا ريك يبعثه 
هم ياد حشاه يقصم الضتَلعا 
حتی استمر على شزر مریرته 
مستحکم الرآی لا قمحا ولا ضرعا[؟] 


الهوامش : 

- مختارات ابن الشجري‎ )١( 

(۲) شزر الحبلء تكرار فتله» الضترع: الصغير السّن. 
القحم : آخر سن الشيخ 


سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتء ‏ 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ۲۰۲» ۳٣١۲ء‏ _ 
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واعھال 


محمد الصادن عرجون 


1 هو محمد الصادق بن ابراهيم عرجون 
المفك ر الإسلامي والعالم الجهبذ وا مفسر 
انحدث» والأديب المسلم التاقد ا متمرس. 

ولد في محافظة أسوان ا لمصرية سنة 
۰م٠٠‏ ودرج يتعلم بالآزه رالشريف على 
نظامه القديم وهى الصفة العلمية والثقافية 
للأزهر الذى كان العرجون من المعارضرن -فيما 
بعد - ما عرف بتطويرالأزهء حفاظاً على مزاياه 
التعليمية والتربوية فيما يرى صاحبنا الأمر 
الذى تخرج بذلك النظام العلمى النافع العتيق - 
في الأزهر-اجيال من العالم الإسلامي على مر 
التاريخ٠‏ 


حاز العرجون على شهادة العالمية النظامية من 
الأزهر في سنة ١۱۹۲م‏ ثم نال شهادة التخصص - منه- 
سنة ١٠۹٠م‏ ودخل في سلك الأستاذية حتى غدا عميدا 
لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة ٤۹1٠م‏ 
وكان في ذات الوقت شيخا لعلماء الاسكندرية » 
وفي السودان تولى إدارة معهد الدراسات اليا 
الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية. وفي الكويت 
وینغازی بليبياء كان أستاناً بقسم الدراسات الاسلامية. 
ثم قدم إلى المدينة المنورة فعين أستاذاً في جامعتها 
الإسلامية المشهورةء فأستاذاً للدراسات العليا للحديث 
بجامعة ا مك عبد العزيز - جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
ولقد كان لعلمه الغزير وفكره البصير أثر كبيز فقي 
الثروة الأدبية والثقافية التى تميزت بها مؤلفاته 
ومحاضراته ودروسه في المحافل الأزهرية والجامعية 
ومنابر الفكر والثقافة والأدب والمعرفة في مصر وخارجهاء 


٠‏ العالم الفكر الأذيب 


حيث ضمت مصنفاته أوسع العلوم والآداب والثقافة في 
الدراسات القراضة والسنرة التوة الفطرة والفكر 
الإسلامي والأدب العربي والثقافات العامةء الانساني 
والاجتماعيةء والتاريخية والدينيةء والعلوم الانسانية ٠‏ 

ومقامه العلمى ودرجته العليا من الأدب» كاذ 
العامل الكر ف بيت المتوا عة وخناته المنسر 
وسلوكه الأخلاقي» بلا ضجة أو صخب بل في هدو 
الرضى والقناعة وعزة النفس. 

يقول في تمهيده لسنيرة الرسول [صلى الله علي 
وسلم] المسمى (محمد صلى الله عليه وسلم من نبعته إل 
بعشته) تحت عتوان : «الرسالات الإلهية والغقا 
الإنساني». 

مكان الرسالات الإلهية من الحياة مكان العقل 
الإنسانى من أفراد البشرء والعقل هو المرشد الوا 
للإنسان» يهديه إلى سواء الطريقء وبنير له ظلماد 
الوجودء ويفتح أمامه مغاليق الكون ويسدده في مسير 
ضارباً في بیداء الزمن حتی يقضی ما قدر له من بقاء: 

وعلى قدر استعداده الفطري کون كسبه مر 
تجاريب الحياة» وعلى قدر هذه الفائدة تكون مكانة الفرا 
في الجماعة؛ ٠‏ ومن ثم يتدخل العقل بوساطة الفرد في 
إرشاد الجماعة وهدايتها وتسديدها والسمو بها صعد 
في مدارج الرقي والكمال.أ.ه. الصفحتان ۹ ٠.‏ 
طبع ونشر الدار السعودية بجدة تاريع التشر :٤اه‏ 
م 

ميقل 

بيد أن هذه المعارف العقلية التى لا تنتهي عند ح 
في الأفراد والجماعات هي في الواقع امش هون محدود 
ا مثزعء لا تتعدى مشاهد الوجود ومظاهر الكونء وهذ 
والقول للعرجون - يأتي دور من أدوار الرسالات الإلهي 
في قيادة العقل إلى مجاهل الطبيعة ومطويها ومداخا 


الوجود» وبواطن الحياةء بل إلى ما وراء الطبية وإلى ما 
فوقهاء الى الخالق جل شانهء٠‏ وكل ما اتسعت معارفق 
العقل عن حقائق الكون ازدادت استجابات الحياة له - أي 
للإنسان - وقوي سلطانه في تسخير قوى الطبيعة فيما 
يفيد النوع الإنساني ويرقي عناصره ويدعم قواهء ويهيىء 
أمامه الفرص للتغلب على احتمال أعباء الحياة في ثقة 
واطمئنان٠‏ وليس العحقل الإنساني بمعصوم من الزلل 
والخطاةء بل رما كان من الحق أن يقال إنه كثير الخطاً 
والزللء ولا سيما اذا ضعف أمام الغرائز والقوى 
الحيوانية واستجاب لدواعيها. ٠‏ وهنا يأتي دور آخر 
للرسالات الإلهية هو دور إيقاظ العقل من ذهول سطوة 
الغرائز وإفساح المجال أمامه لتنظيم رغائبها في صورة 
تخضنعها لموازين الأخلاق.. فالدور الأول الرسالات 
الإلهية دور قيادة وتعليم» وممجالها في هذا الدور هو 
الحقائق الكلية والمعارف العلياء فهي التى تنبيء عن 
الغيب.٠‏ وهي التى تتحدث عن الخالق ونعوت كماله» وعن 
فيض الحياة من خزائن رحمته» وعن عوالم السماء 
والأرواح» وعن الوحي والنبوةء وعن نظام الكون وقوانين 
ترابطه» وعن الحياة الأخرى وما فيها من ثواب وعقاب. 
نفس المرجع ص ۰۳۲۰۳۱ ۳۲ .٠٠‏ 
إلى أن يقول وهو يستعرض طاقة العقل الإنشاني 
أمام الرسالات الإلهية تمهيداً للدين ٠٠‏ دين الإسلام الذى 
هدى البشرية ببعث الأنبياء والرسل كنوح وإبراهيم وهود 
وصضالع وشعيب عليهم وعلى رسولنا محمد الصلاة 
والسلام إلى أقوامهم من البشر أجمعين. 
أما الدور الثاني للرسالات الإلهية فهو دور مؤاخاة 
العقل ومظاهرته حتى يتغلب على جموح الغرائز» ومجال 
هذا الذور هو الحياة الواقعية. 
إن هذا الحديث النصي المنقول عن العرجون أردت 
من سياقه ضرب المثل على صفاء تفكيره وجميل وعيهء 
ومعتقده الإيماني البقيني؛ وبصيرته الذهنية وحس إدراكه 
للأصول الدينية في الفكر الإسلامي وأركانها العظيمة في 
الإسلام.. دين الله الحنيق كعلامات للفكر الأدبي 
والذهن الثقافي والمعرفة الواعية لديهء 
وإلفاتاً مني للقارىء بأن يلم بفكر الرجل 


فاروق صالح باسلامة 


ومصنفاته المتعددة الألوان مثل كتبه القرآنية والتاريخية 
في السيرة والتصوف والأدب وهي: 

١-القرآن‏ الغظيمء هدايته وإعجازه في أقوال 
المفسرين ٠‏ طبعة دار القلم بدمشق والدار الشامية 
ببیروت۰ 

۲ نحو منهج لتفسير القرآن الكريم. 

٣‏ الأمة الإسلامية كما يريدها القرآن العظيم 
وكلاهما من طبعة الدار السعودية بجدة. 

٤‏ - محمد رسول الله: منهج ورسالة - بحث وتحقيق: 
دار القلم 

ه ‏ عظمة محمد إصلى الله عليه وسلم) في رسالته 

1 عثمان بن عفان 

۷- خالد بن الوليد ٠‏ 

۸ حجة الإسلام الغزالي ٠.‏ المفكر. 

٩‏ حرية الفكر الإسلاميء 

١‏ الأدب بين القديم والحديث. 

١‏ الحياة الأدبية عند العربء 

٢‏ التصوف الإسلامي: منابعه وأطواره. 


وله تفسير كثير لآيات الذكر الحكيم كسورة الأنعام 
وسورة التوبة والروم وسورة لقمان وسورة السجدة. كما 
أن له مؤلقات (من رياض القرآن) و(موقف الإسلام من 
المخترعات الحديثة). و(الدين منبع الإصلاح الاجتماعي)ء 
و(سنن الله في المجتمع من خلال القرآن) ٠‏ 

هذه الكتب الذخائر الأصيلة لمفكر أصيل وعالم نبيل 
وكاتب بارع وأديب لامع البيان» فصيح اللسان» أبي 
النفس وليّن الجأنب ذي العقل الراجح والذهن الثاقب. 
مضى عاملا بفكره وجهده وإيمانهء وكان إرثه العلم 


النافع. والمعرفة الصالحة. وهذا الإرث بحول الله وقوته من 
مدرسة إرث النبوة التى ورثت العلم لا الديتار أو 
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ا ادر 


1 مات القمر . . اغتالوه .. الكل بارك الام . 
التاس نصفان : نصف شارك في احتفال الذبح» 
ونصف سار في كرنفال الجنازة . انطلقت الأعيرة 
التارية . الطبول تدق . الدفوف ترقص بين 
الكقوف . غاب صوت التاى الحزين وسط 
الصخب .. «یاعروستنا یالوز مقر تعا 

احس يوسف أن الحلم قد مات» وانه صار إنسانا 
آخرء طرد من الجن . إنه حزين .. مهموم.. محیر 
.. ومع ذلك فإن قريته « ميت الغرقى» تبدو على 
حالھاء کان شیئا لم یحدث 
أن يصيح .. يصرخ .. ولكن لمن ..؟! من يسمع 
صرخة الظلوم في الأيام الصفراء؟! كانت «سورة 
الكهف » آخر سورة راجعها قبل أن يتوجه الى 
العريف الكفيف الشيخ عبد الرحمن. دخل دار 
العريف خائفا یترقب . مر یوم ثقیل. انتهی کل 
شيء. زفت الحمامة الى الغراب . صاحت 

الذئاب . عوت الكلاب» في الأرض الخراب 


.. ی شيء. یرید 


وطالعه من بيت أبوها رایحه بیت الجيران . 


اليوم موعد الاختبار الأخيرء إن أتم حفظ القرآن 
الكريم قسوف بأخذ العريف نصف أردب من القمح؛ 
وجلبابا من الدبلان الأبيض,؛ وعشوة دسمة .. ظفر محمر؛ 
وتريد بالشوم» وأرز مفلفلء وكوب من الشاى الساخن 
الا الفرف لبس فائا دات كم لول وروا 
تلت ينه تك وف سوا لم دشر اورف قدوية 
جلس ينتظره» فقد خصص له - وحده - هذه العصرية. في 
انتظار مجيئه بدا يغنى بصوت مشروخ» وهو وتر عم 
وع 


يازين الأنب يا 
ياطبيباء الي 
م يحكياهادي 
س يني الليالي 
يام انف سي أزورك 
وات 1 + وك 
وة ولكياهادى 
باهادی آنا . تك 
KKK‏ 
صلوا على حضرة النبي .. 
ومان زيدوا النبى صلاة: 


اكتشف أبو يوسف فجاأة - بعد أن صار ولده فتى 
بین الشباب والرجال ۔ أن صوته جمیلء لا یدری يوسف 
نفسه هل هذه حقيقة أم أنها رؤيا أب لاين. الأب فقير لم 
يعلم أحدا في المدارس.. يأمل أن يرى واحداً من أبنائه 
يجقق شيئًا .. تعبر به الأسرة قناة الفقر. 
طلب من ولده آلا يذهب إلى الحقلء وأن يتفرغ 
لحفظ القرآن الكريم. القرآن نور وكتاب مبين» وسوف يملا 
بيت على أمين خيرا ويركة. 
يتحقق الأمل وتصدق الرؤياء يوم يضصبح ولده 
«الشيخ يوسف»» ويلبس الجبة والعمامةء ويقراً في المآتم.. 
وفي المسجد.. وإن ضاق الحال فلا بأس من القراءة في 
المقابر كه خير وكه مكسب. 
مضى على الشاب في هذه المهمة المقدسة حولان 
كاملان. اليوم موعد «الختمة» لكن الموعد الذى ظل ينتظره 
هو وأبوه جاء بعد يوم نحس.. وليلة سوداء. حين قرغ 
الع من الغناء تنحنح حتى يعلمه بوجوده. تربع أمامه 
وها لوحه. أحس أن جدران الحجرة تتهاوى على رأسه 
لاحظ عن قرب أن أسنان العريف متاكةء ويدا له الفم مثل 
بيت مهجور. ابتسم العريف ابتسامة عريضةء فظهرت 
تجاعيد وجههء وبدت لحيته مثل تبات الحلفا. 


قال وهو یهتز طریا: 

مرحبا یا شيخ يوسف, اتل ياولدى «سورة الكهف» 
لم يكن من السهل عليه أن ينسى غياب القمرء وضياع 
سحر. لم تكن مع العریف عصاه. لا یدری كيف تصل يد 
الشيخ الضرير إلى كل من يتلعثم في القراءة أو التسميع. 
إنه يضرب قائلا: «العصا لمن عصا.. ياولد» استعاذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وبدأ يتلو السورة الكريمة. عندما 
وصل إلى قوله تعالى: [من يهد الله فهو المهتدء ومن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) توقف برهة.. ثم تلعثم .. 
واضطرب لسانه وفؤاده. لم تكن مع الشيخ عبد الرحمن 
عصاه.. لكن يده أشد تأثيرا من العصا. ابتسم الشيخ .. 
وهو يحرك أجفان عينيه الخالية من أى ضوء, 

قال: أکمل یاولد.. اکمل یا شيخ يوسف. مازال 

العريف حسن الظن بتلميذه.. وما برح يمى النفس 
بالجائزةء بعد أن ينتهى من «الختمة»» ويأذن له بالقراءة.. 
ويعترف بانه أتم الحفظ وجود التلاوة. لم يكن من السهل 
على يوسق أن ينسى ضياع الأملء ومغرب القمر. 

الحسرة .. مُرة في العقل والقلب واللسان. كانت 
سحر تنسج له خیوط حلم عریض کبیر أخضر. کانت 
عيونها المتلهفة شوقاً وعشقاًء تقول له: سأنتظرك بشوق 
الأرض لقطرات الماء ولهفة الحياة للربيع بعد الشتاء. 
وحنان أم لعودة وليدها بعد المساء. أفاق على صوت 
العريف: أكمل يايوسف حتى تصدق الرؤيا. 

لم یکن قادرا على أن يزيد حرفاً. 

واحذ من شباب الكتّاب سخر ذات مرة من العريف 
بعد أن أكل علقة ساخنة: نجن في زمن أغبر.. الإغعى 
يُعلَم المبصرين..!! أكمل يايوسف: [وتحسبهم أيقاظاً وهم 


رقود» ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال) .. المرأرة أوقفت ‏ 
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لساته.. وجففت حلقه. ضاعت سحر.. وغاب القمر .. قأين 
المستقر؟! حاول .. وحاول.. لكن الله لم يفتع عليه. ختم 
الهم على قلبه وعقله. نفد صبر العريف.. لكته مارال فى 
منزلة المابين.. ما بين الرجاء والخيبة. طالت لحظة 
السكوت. لكن العريف لم يفقد الأمل بعد: 

أكمل يايوسف: [وتحسبهم أيقاظا وهم رقود» 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» وكلبهم باسطً ذراعيه 
بالوصید).. لم يستطع أن ينطق. ُنسی کل شيء.. کل 
شيء. بدت حجرة الكَتًاب مظلمة - رغم أن ضوء النهار 
مازال يطل من طاقة صغيرة في أعلى الجدار. 

من مقعده رفع العريف ذراعيه»ء وأخذ يضرب» 
حيثما تصل ذراعه.. على الوجه .. والصدر .. والكتف .. 
بل إن الرأس لم تسلم من الأذى. رغم ذلك.. لم يتحرك .. 
ولم يتوجع.. ولم يطلب الرحمة. 

بدت له سحر في ملابس عرس بیضاء.. وکلاب 
شوداء تمرق انها ۔ انکمشت. بکت / ارتعشت .. 
حاولت أن تستر نفسها.. الجراح في داخله أشد قسوة 
من ضرب العريف. توقف العريف, لأنه تعب من الضرب 
والسب. 

صاح : ماذا فعلت اليوم ياولد؟ قل .. لا تكذب .. 
إياك. سكوتك هذا أمر غريب.. لم أشاهدك بهذه الحالة 
من قبل. إما أنك نجس.. أو أصابك مس من الشيطان. لم 
ينطق الفتى.. ولم يرد. اذهب فاغتسل وتطهر.. إياك أن 
تستحم في الترعةء حتى لا تنجسها على عباد الله. 

حاول أن يجمع أجزاء المتفرقة وأشلاء الممزقة. 
ودعه العريف بلكمة في صدره. أحس أنه يغادر زنزانة 
صغيرة الى سجن أوسع» خرج وضوء الشفق يصارع 
ظلام المساء. 

المساء .. سوف ياتى .. والظلام آت لا ريب فيه.. 
في الطريق إلى الدار مشى مشتت الذهن مقطع القلب.. 
أحس أته فا مطارد . تطاردة الكلاب السودا الت 


اعتدت على سحر. 


اللعنة على الكلاب.. وآولاد الكلاب .. هذا زمن مر .. 
لا تستطيع أن تفرق فيه بين البشر والكلاب.. أحيانا 
رؤوس الكلاب على أجساد البشر.. وأحيانا رؤوس البشر 
على أجساد الكلاب. لم يعد أحد يسمع أو .. بقول. لم يعد 
هناك حب .. أو خير .. أو تفاهم . الفقير يقظه الحياء.. 
والغنى يبع كل الأشياء. 

أحس نوسف أن هذه القرية لست بلده .وان 
غريب.. وحيد .. فقير. لم يعد أحد يفهم شيئًا. وإن فهم 
فلن يعرف.. وإن عرف فلن يقدر.. وإن قدر .. فلن يتمكنء 
لأن الذئاب سوف تأكل عظمه قبل لحمه. 

تغيرت القرية يايوسف وهذه هي النتيجة.. بل هذه 
هي المصيبة.. اغتالوا القمر .. واغتصبوا سحر .. وصدق 
الخبر ‏ وتحقق القدر صاع في أعماق. وهو سير تاها 
في شوارع القرية: يارب يوسف .. انقذ يوسف من الهم 
والغم والكرب العظيم. تمنى أن ياه الذئب» ويكون هو 


كر نة الكل والذنات 


صلوا على حضرة النبى .. 
وكمان زيدوا النبى صلاة . 


حين دخل الدار - دار العائلة .. التى تتسع لأب وأم 
وخمسة من الإخوة- أحس أنها تضق .. وتضيقء 
وصارت مثل جحر أرنب. تخيل شجرة التوت العتيقة أمام 
الفدان الوحيد الذى يملكونهء وقد انكسرت فروعهاء 
وتساقطت أوراقهاء كنها جذع نخلة خاوية. كانت الأم 
منحنية أمام طشت. الماء فيهء أسود من الملابس التى به. 
جلس أمامها في ركن مظلم دون أن يتكلم أو يتحرك. لم 
تلتفت إليه: أنت تعرف مكان الأكل إن كنت تريد. لم يرد 
علیهاء فانشغلت بما هى فيه. 
أاسودت الدنيا في عيتى يوسف - الابن الضال » 
الذى عصق بطم أبيه» وسخر بلحية شيخه»ء وأذاب قلب 
أمه. تبادلا نظرات سريعة صامتة. لكن كلا منهما في 


عالم آخر. 


الأم تريد أن تنتهى من الغسيلء حتى تعد طعام العشاء 
قبل أن تحضر الأسرة من الحقلء أما هو فقد أحس أن 
قلبه ينزف دماء الدنيا تغيرت يا أمى .. لم تعد هذه بلدتتاء 
شىء ما ضاع.. لا ليس شيئا واحدا .. وإنما أشياء 
وأشياء.. لم يعد أحد يفعل خيرا.. يقول حقا.. يتكلم 
صدقا.. اغتالوا البرا .. يوم اغتصبوا سحر.. الناس 
ضلوا أو ضلوا.. یا آمى. 
كانت تعرف أنه لم يتناول غداءه.. جففت يديها في 
جلبابها الملون المبتل.. وضعت أمامه رغيقين وقطعة من 
جبن المش» وطبقا به بقايا من عسل أسود: كَل يا حبة 
عينى.. شعرت - بالفطرة والحنان - أن ولدها البكرى 
حزين.. لم يقل شيئاء وتحرجت - شفقة - أن تساله.. كان 
من المفترض أن تكون هذه لحظة فرح» لأنه يتم ختمة 
القرآن الكريم اليوم. 
ماذا جرى لك يا كبد امك ؟! ظنت أن العريف لم 
يعلن نجاحه»ء لأنه غير متأكد من أن الأب» سوف يعطيه ما 
وعد.. لعنت العريف في سرهاء حين ظنت أنه سبب حزن 
ولدها. 


صلوا على حضرة النبى .. 
وكمان زيدوا النبى صلاة . 


لم تكن له رغبة في الال لكنه تأمل قطعة الجبن 
على الرغيف» فوجد الدود بمشى ويتحرك.. أحس أنه 
مطارد بين الجبّن والدود.. والدود والجين. 

أبوه حين ينتهى من الأكل يشكر الله. قائلا: الهم 
آدمها نعمة واخفظها من الزوال: 

«نعمة .. هذه نعمة با أبى .. الجين والدود تعمة ؟! 
وان كان عسل . فهو أسون. أسودب وتقول هاا 
اعتدنا الذل .. ورضينا بالجَبن والدود يا أيى.. وهذه هى 
النتيجة .. غاب القمر .. وضاعت سحر. 

حين تركته أمهء وصعدت إلى السطح تنشر 

الغفسيل. أحس أنه المعذب الوحيد في البلدة الظالم 


أهلها.. أراد أن يشم هواء نقيا.. وأن يهرب إلى ظل 
شجرة التوت العتيقةء التى شهدت أيام الحب.. والبراءة.. 
والشوق.. والعشق .. مع سحر .. ولسحر. 

بينما يسير في الطريق.. لا يرى أحدا .. لا يكلم 
أحدا .. لا یحس بأحد .. ولا یکاد يحس به أحد. كان 
الظلام - ظلام الليل - يغطى القرية شيئًا فشيئًا.. ويزحف 
في هدوء نحو البيوت الفقيرة والناس الحزينة. 

تذكر الآية الكريمة التى ذكره العريف بها : 
[وتحسبهم أيقاظا وهم رقود» ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمالء وكلبهم باسط ذراعية بالوصيد . لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فراراء ولمئت منهم رُعبا). 

وصل إلى شط الترعة .. فرأى الماء فيها قليلا 
وراكدا .. أيام جفاف.. الناس عائدون من الحقلء وهو 
متوجه ناحيته.. لم يكلم أحدا .. ولم يكلمه أحد. 

[وتری الناس سکاری وما هم بسکاری .. وتری 
الناس سکاری وما هم بسکاری) تمنى أن تعود أيام 
الفيضان - التى سمع عنها كثيرا من أبيه. كانت الترعة 
تمتلىء بماء متدفق.. وتفيض المياه في كل مكان.. ماء 
الفيضان أحمر حي ساخنء يُخصب الأرض الشراقى؛ 
فتلد نباتا مختلفا ألوانه» أحس لسعة برد تدخل من خلال 
فتحات جلبابه الأبيض.. وضع قدميه على بداية الطريق.. 
تمنى أن تعود أيام الفيضان» وأن تغرق «ميت الغرقى» .. 
أو أن يُنْزل الله المطر.. طوفان أو مطر .. طوقان أو مطر 
.. يا الله .. يارب يوسف .. ورب كل امستضعفين. 

ذهبت أيام الطوفان .. لكن الأمل مازال موجودا 
في المطر.. مطر .. مطر .. سوف ينزل المطر.. ويشرق 
القمر .. ويورق الزهر .. وينبت الثمر .. وتعود سحر., 
سوف تطرح شجرة التوت العريقة في أرض والده .. توتة 
توتة.: وما فرعت الحدوتة.. 


وصلوا على حضرة النبي 
وکمان زیدوا النبی صلا 8 
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مجلة العرب 


ا النسن شان ورفن 4٤د‏ | 
الأمن والأمان ا الأديسة الفقائية 
| الهجرة› اللغة؛ الترات› الحضارة ربيع الأول والثاني ١٤اه‏ 
| الخقافة الغربية شان ورمضان 1٤1ف‏ | 
الذعوة والةعاة ربيع الأول وربيع الثاني ١٤١۷‏ 
| الأفر والآفار رمضان وشوال ۰۷٤۱ھ‏ | 
| ا مجادىء البناء ة والدماوى الهدامة دیع ادل ددع ا٤د‏ | 
| الهادات والتتاليد رمضان وشوال ۸١٤۱ھ‏ | 
| مناهل الأشعاع الأسلامي ربیع الثاني وجمادی الاولی ۰۹٤د‏ | 
اا ستشران والمسترقون رمضان وشوال 5٤1ھ‏ | 
| مكة المكرمة ٠١‏ اقام والأرتهال ريع الأول والثاني ١١٤ا‏ | 
| ايداع والميدعون شوال ونو القعدة ١٤١١‏ 
| الحديث النبوى والقدسي ٠٠‏ رواية ودرايه ربنع اتی وجمادی الرلی ١۱٤1ھ‏ | 
القرآن الكريم.. الهدى والاعجاز ربيع الأول والتاني 1٤1د‏ || 
الهجمة الفكرية والتصد ى الحضارى شوال وذو القعدة ١٤اه‏ || 
| المديخة امنور ة٠‏ دار الهجرة ومأزر الأيمان ربيع الأول والثاني ١٤١۲‏ | 
| اللفة العربية ٠.‏ آفان مستتملية شوال ونو القة ۲١٤ا‏ || 
| القدس ٠١‏ تروس المدائن ريع الول الثاني ٤6ا |٠‏ 
العمار ة والمة يينة الأ سلامية ٠٠‏ عطاء ومد لول جماد ول وجماد ان ٥٠٤٤ھ‏ 
أ النفة د والنقاد شوال والقعده ١١٤د‏ 
| الجفرافية والجفرافيون شوال والقعده ۷١٤۱ھ‏ 
| المملكة العربية السغودية فى مرآ المنهل شوال رالتدة ۱۹٤۱د‏ 
الأسرة وا لجتمع شوال والقة ٤اد‏ | 
التراث المعمارى فى الحضارة الإسلامية شرل رة اا | 
اعلام .. الواقع والستتبل شوال والقعدة ١٤٤ھ‏ | 
| البينة .. توازن ام اتلال شوال والقعدة ۱٤۲٣‏ | 


الامانان السنوية الخامية 


« متوفرة هن يرغب فى اقتنائها) - الاتصال : 1٤١١١١١‏ العلاقات العامة (جدة) 


طرفي اف واد واككلمة العا 
نت خڑجها من صفحات (المتهل )عبر عقوده ‏ 


الاشه ٠‏ ميردا ما عاي توادع ٠‏ 


الالنين من مضوا “٠‏ والاقن عن خت 


ا 


١‏ ألراءةالثاة عمق دهشةمن 


َ 
َ 


وما ادراك ماهيه.. 
نار حامية في صدرها 
.٠‏ وحنة وأرفة الظلال 
في اعقابها.. وما كانت 
بنتا واحدة وما كان شانها 
فا ااا رل 
رومي شرب کاس البلاء 
حتى ثمالتها ٠ ٠‏ وقست عليه الظروف فناولته كئوسا اخرى 
وسرت لی رعا 

E Rs 
وما حبرته الاخرى على هام‎ ٠٠ الذي يعرف شان الأولى‎ 
التاريخ.‎ 

وقد يعاجلني القارىء ويطلب مني تحديد الزمن. ٠‏ 

وعلى بد من تكبفت تلك الحائثة ذات الشان الخطير والأثر 
العميق٠٠‏ ويا ليته يبحث في المكتبات عن كتاب اسمه 
«بنت قشطنطين» تاليف محمد سعيد العريان ومتى ظفر 
مواد الان والزمإن وان عو اكتفى بنا 
ع فلك الصورة امصغرة إذلك الكاب فلن بعذم 
الفائدةء. 

اماتا فو كما قال الولف النصف الاد 
من القرن الأول واماالايدى التى كفت يل القصة 
وصيرت لها ماهية. ٠‏ فسيتبينها القارىء في ثنايا القصة: 

انطلقت الجيوش خفاقة الرايات.٠‏ تبدو الفروسية 

في ملامح الجيش.. وضربت هام العدو بسلاح قوامه 
الايمانء وعادت ظافرة تحمل الغنائم على ظهور الجمال 
البزل. 

٠٠‏ وكان في السبايا فتاة جميلة تنبىء ملامحها على 
انها بنت شريف من وجهاء القوم٠ ٠‏ وصارت من نصيب 


- عبد ال لك بن مروانء الخليفة الاموى- ٠‏ وانجبت منه.٠‏ 

بطلا مفوارا هو مسلمة ٠٠‏ فصار مجنا منيعا دون من 
2 6 

ببتغي قومه.٠‏ وصّر العدو ربا متناثرة في بطون البيد 


المجاهيل.. وتحولت يده الى منبر للسيوف المصلته. 
وابى أن يغمدها الا بنحور العدوء 
٠‏ وفي الجيش الذى كان يقوده مسلمة بعدما 


ناهز البلوغ - صديق يجله لبطولته ٠.‏ ويحبه لبلائه 
الحمين تحت الراية الإموية وهو النحقان بن غب اللا 

وکان بطلا عصاميا.. وشهما ابيا لا يحفل 
بالشدائد ٠٠‏ ولا ترهبه قعقعة السلاح. 

وقي غزوة من الغزوات العديدة عادت الكتائب 
والرايات ضاحكة مستبشرة. ء ومن ورائها الايل والكيل 
تحمل الغنائم التى افاء الله بها على الغزاة البررة.. 
وجاء النعمان مضرجا بدم العدو ووقف ينتظر القسمة 
العادلة ليعود بنصيبه راضى النفس مرتاح البالء لأن 
الغتيمة وسيلة لا غاية وما جاء من الوسيلة كاف.٠‏ وما 
أحسنها من قسمة حينما قدموا اليه فتاة لم تبلغ سن 
الرشد بعد: 

.. امس بيدها وشق بها الجموع المصبطفة حول 
مستودع الغنائم لأخذ انصبتها ٠۰‏ وما هي الا اشهر 
وافن حى ل ىال وك فف روا 
احيلاها تلك الت بني بها وجعلها زوجا یاوی ايها 
من جين لآخر ٠.‏ وما هو الا عام أو بعضه حتى انجبت له 
فتى فيه دم عربي وعرق غريب عن الدم العربي٠‏ الا أن 
عينيه الواشعتين, ‏ وشفتيه الغليظتين كل اولثك تتبىء عن 
عربی شهم سیکون له شان خطیر ولم یجد خيرا من 
تسمیته «غتيبة». علی اسم اخیه الذی تواری وراء اسوار 
الروم٠٠‏ ومن حينه حملها وفتاها الى حيث «الرقة» التى 
یسکنها اهلها وذووه. واهل اخیه وولداه بشیر ۰۰ ونوار : 

تركهم وانطلق الى حيث الثغور٠ ٠‏ يحدوه الايمان. 
ویلهب حماسه اخوه الذي لا يعرف عن مصيره شيئا. . 
ووا نتلمة ين د اللك ف اء ا ووا 
متحدث.. واقوى مؤذر٠:‏ يصح في القوم فيصير 
الان شاعا ٠:‏ والرعديد بطلا . وكان كرا ما يخلو 
به ٠۰‏ ویفضی اليه باسراره. ويصطحبه في سفره 
للاستجمام. 

وللنعمان ساعات يحزن فيها ويصير كئيبا وذلك 

أذا نكر أخاه عتببةالتى خف امرء فا فر متت أ 
ينعی ولا اسر فیقتدى. ولم يكن خافيا على مسلمة 
ا E‏ 


٠٠‏ وبيتا القوم جلوس حول قائدهم ٠.‏ ابان لهم عزمه 
عى الع وال على التفان ان افقو وا اا 
من الذهاب في معية قائده٠ ٠‏ وكانت سفرة ممتعة.. بيد 
أن اة اخبرمت النفمان . فاونع صخور الان 
رحث الخطى الى دمشق بعدها عم عرض واللت ٠.‏ الإ 
انها تركت الدنيا قبل وصوله بيومين ٠٠‏ وخاف على نقسه 
من تلك الويلات ٠ ٠.‏ فليس بهين عليه موت امه وصديقه في 
شهر واحد وها كانت تلك الدوادن تسه اهل التععان 
بل بعث لهم بمال وقير.٠‏ ووعدهم بخير منه٠.‏ وطلب 
منهم بحث ولده عتبة ليسد الثغرة التى انفتحت بعد موته٠‏ 

وكانت نوار ابنة عم عتَبة قد تكعبت ثدياهاء ٠‏ 
واخذت من الجمال احسنه. ٠‏ فهي جوراء مثقفة القامة 
طويلة الشعر. ٠‏ لحديثها رنة موسيقية شيقة وكان يريدها 
منذ تاهز البلوغ زوجا له-٠‏ وليس من المتعذر ان تكون 
شريكة جياته وهي التى ربيت معه في عش واحد. : 

ودرجت وایاه في فناء بیت واحد۰ 

وکاتا يحبان بعضهما :, ولا يأنستان الا بالاجتماع 
معا ٠‏ والتحدث بمقتبل الحياة. ٠‏ وهي حين تقف بجانبه 
تضفى على وجهها دارا شفافا فيكون كبدر غرق في 
فاب وطاف الرسل بين والجتي الول والقتاة. ٠‏ 
فقبلوا الزواج على أن يكون مهرها تاج بطريق وتخدمها 
ا 

وتحرك في شرايينه دم البطولة العربية٠.‏ وانفعل 
مع تلك الاحاديث.٠‏ واخيرا لحق بالموكب بغدما ودعته 
الانظار بدمع مسكوب. ٠‏ وما كانت تحلم بعودته فمصير 
والده وعمه سيكون مصيرة. : ومع القوم نوار تلك الفتاة 
التي لم تح الراحة بغدهء 


ورابط ع تبة مع الجيش حول اسوار 
القسطنطينية.. تحت قيادة مسلمة صديق والده٠ ٠‏ وحين 
شارفوا فتحها سدد رومي في نحورهم خدعة اوهتت 
قواهم وزاد الطين بلة موت سليمان وتولى عمر بن عبد 
٠‏ العزيزء 
ولا لم يجد مسلمة بدا من العودة حنق على 


الرومان ٠٠‏ وصاح بجلاده أن اقتل جميع الاسرى على 
مشهد ومرأى متى ومن الجيش.. وقدم الاسرى واحدا 
تلو الآخر ٠٠‏ وحين قدم كهل كبير لاهث الانفاس محدودب 
الظهر قال بصضوت متهدج: دعونى٠٠‏ فما في قتلى 
مغنمء٠‏ وما أنا بمشهر في وجوهكم سلاحاء٠‏ ولكن 
الغضب لم يتبخر من صدر مسلمة- ٠‏ فاستنجز الجلاد ٠ ٠‏ 
الا أن الشيخ سارعه قائلا: سأشترى نفسى بأسيرين 
عربيين. ٠‏ وقرح القوم جميعا بتك البضاعة الرابحةء 

٠٠‏ فقال مسلمة للجلاد: ارفع سيفك ٠٠‏ وصوب نظره 
تجو الشيخ الكبير قائلا: من يكفلك.. فانا لن ادعك 
تذهب دون كفيل اقدمه للقتل إن لم تعد بالاسرى. ٠‏ 
قاجال الكهل نظره حول الجيش المصطف؛. فرأى 
عتبة٠ ٠‏ وقال: هذا كفيلى ٠٠‏ وقبل عتبة دون تردد ٠‏ 

فأطلق سراح الكهل٠ ٠‏ وعاد القوم الى خيامهم 
يلومون عتبة: ٠‏ ويصفونه بأشنع الاوصاف..٠‏ وتجهم 
وجهه.. وضاقت عليه الأرض بما رحبت. ٠‏ وعلم انه 
لاحق بالموت.٠‏ وما بقى عليه في تلك اللحظات الا أن 
يستعرض شبح نوار تلك المحبوبة التي فارقها ليعود 
الها : وأبت الحياة السوداء الا أن تفرق بينهما الفراق 
الاخيرء٠‏ وبينما هو مغرورق المآقى بدمعة خرساء لا 
ته ولا تقور. أذ اقبل صاب القات ااي اه 
على الاسراع: ٠‏ وعندها قال: اما الحياة واما الردى. 

٠‏ ومشى الى ان وصل سرادق القائدء وحين ولج 
الباب لمح الكهل.. ويجانبه الاسرى»٠٠‏ وعندها آمن 
بالحياة وتبخر ما في قلبه من اسى وحزن. 

٠٠‏ واعطي الكهل حريته٠‏ ولكن القائد حين فك اسره 
اسرته ملامح ذلك الفتى.٠‏ والفتى احب الكهل وفتن بهء 
ترك المع مطل لقا ٠‏ فارع الفتى الى الكمل 
ليدعوه الى خيمته فاجاب مسرورا وحين استقر بهم 
المقام؛ طلب عتبة من,الكهل التحدث اليه فشرع يقول: 

gE 1 A O 
ومالء وقي غزوة من الغزوات اللواتى حدثت منذ أربعين‎ 
سنة سبا القوم سبايا كثيرة من بينها فتاة من اعز‎ 
ابنائی إلي فابین من کبدی قطعة ترکتنی طريح الفراش.‎ 
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ولا علم لي بعصيرها حتى الآن ٠‏ 
ومنذ عشرين عاما كانت معركة اخرى اقتص القوم 
فيها الجزء الباقى من كبدى وذلك حينما سبيت منى فتاة 
أخرى٠٠‏ وانى لاستقرىء ملامجها قي وجهك٠ ٠‏ وإن 
وتا رنة هى شه ما تكون برنة صبوتك. 
فقال عتبة: ان أمى رومية سباها ابى منذ عشرين 
عاما ٠٠‏ وانها لهى ابنتك ومعى منها قلادة » وتهض 
ليحضرها له» ٠‏ وحين قدمها اليه نهض الكهل كأقوى ما 
یکون وضم الفتی الى صدره وصاح به: انها فتاتی كيف 
کانت بعدی؟ وان لھا اختا. وانی لارجو ان تكون سعيدة 


مها 


وط الكل من القت الذمات الى نقدة الاسرة.. 
وانطلقا جميعا فأحبهم وأحبوه:٠‏ وغدوا به الى حيث 
مراتع الصبا التى قضت فيها امه زهرة شبابها وناولوم 
بض مخلفاتها ليقدمها لها كاغلى هديةء ثم ودعهم 
واا ٠‏ كان مسلفة مشتاقا الى ولد صابقه الشنهم. ٠‏ 
ف به لحنت بات لواراء الكل 
فأخبره بما جرى دؤن زيادة أو تقصان٠٠‏ وغلم مسلمة 
أن امه بذت ذلك الكهلء وانه وعتة أبناء الخالة. > ولكنهة 
کتم کل هذا فأمه قد ماتت ولا حاجة له بشيء من اولئك 
وهؤلاء: ٠‏ واقبل عليهما الاسيرانء فهشا لهما واجلساهما 
بصدر السرادق وتحدثا اليهما: ٠‏ ومن الحديث اتضح 
لمسلمة ٠٠‏ وعتبة أن احدهما عم لعتبة ٠,‏ انه عتبة بن عبيد 
الله ولد تشر رتوار ٠,‏ والتو الن ٠‏ قتعاتقا كا 
تعانق التكلى ولدها حيبن يؤوب؛ وعادا الى جيث العيالء 


والامهات, ٠‏ وفي «الرقة» .. لقبا الآهل والولد وسعدت. ٠‏ 
سك بنت قسطتطن بالهد ايا اللمية وسعة الجمتع بأوية 


الى انقطعت اخباره.٠‏ وجسب من عداد الشهداء: 


ومن ثم تم زواج عتبة بن النعمانء ٠‏ بنوار بنت عتَبة بن 


عبيد الله ٠‏ ويزواجهما أنتهت القصة ذات المائة والخمس 
1L Ml‏ 


(السيد حسن الفهد الهويمل) 
DL TE‏ 


ياهن بعثت اليهامن رسالاتي 

رسالة حملت عنى صباباتي 
وجانبامشرقا مما احتفظت به 

من ذكريات الى نفسي حبيبات 
هذا خيالك لم ييرح مخيلتي 

ولم يزل في ظلام العمر مشكاتي 

KHK 

ما كنت احني إن الشوق يظبني 

والب عديحرق انفاسي وآهاتي 
والدهر يسلب منى ما ظفرت به 

في ليلة جممعت شتى المسرات 
حتى نيت وكاد النأى يعصف بي 

والوجذ يمتص افراحي ولذاتي 

KH# 

قد کان ماکان لا حزن ولا أسف 

ولتلج قل الآن با لست قبل التي 
ونرسم الخطا الال ى اط 1 

کادت من الکبت ان تروى حكاياتي 
طالت عليها مرارات الزمان ولم 

يتح لهاان ترى يوما لباناتي 
وان اعيش طليةقالاتقينني 

أیدی التقاليد في أصفاد عادات 


1 «ادفع دولاراً تقتل 
»٠‏ الساسة في 


عریتا. 
هيدَّةالامم المتحدة_ 


٠٠ الالام‎ 


وحفون اسان 


خاصة ابتاء الحم سام - 
اعلتواً حقوق الانسان في 
شهر ديسمبر سنة 
فهل هذا الاعلان جاء شعورا صادقا 
بحقوق الانسان كما تعنيه هذه اللفظة المحسولة؟ آم 
انه اعلن لإمر ما؟ هذا أول ما بتبادر ألى الذهن 
عندما تحتفل هيئة الامم المتحدة بهذا اليوم.. 
فالمعلوم أن هذا الشعار اعلنته الامم المتحدة أو على 
الأصح اعلنه ساستها المسيطرونء وقد يكون ذلك 
ألاعلان اكثر من مغزى٠٠‏ قد يكون هذا المغزى 
كسب الدول المتحررة من الاستعمار وازالة ما علق 
في الإفهام في افريقية وأسيا عن إبثاء العم سام . 

وقد يكون نتيجة خروج التنين الشيوعى الذى اراد ان 
يلتقم الرطب واليابس وما هب ودب مما جعل دهاقنة 


السياسة الفربية يشعرون د 


4م .. 


3 الامر ويخاقؤن 
من نتائجه؛ 

ان الذي تجدر الاشارة اليه هى أن هذا الشعار 
البراق جاء وليد ظروف سياسية بحتة ليش لها أبة 
صلة فعلية بمسماه. . فلو كان صحيحا ما قيل 
لأعطى الانسان - اي انسان من اي جنس ومن اي 
لون ومن gg‏ 
فهل هتاك حقوق للانسان كما بعلم من هذا الشعار؟ 
اعتقد يجدم صحة ذلك ما دام هناك مليون عربي 
me‏ ويداء 
_ الجهالة.. قد أبعدتهم الايدى الآثمة عن بلادهم 


واجتمعت من اصقاع الارض لتمتص الدم بشريعة 
الغاب ولتسرق الوطن من اهله الشرعيين ولتحمل 
بوحشية في الابرياء بمساعدة كبار من اعلنوا حقوق 
الانسان.. لقد كانت تلك الدول تنادي بهذا الشعار 
في الوقت الذي انتشرت فيه اللوائح في شوارع 
نيويورك القائلة: «ادفع دينارا تقتل عربيا» فأين 
حقوق الانسان؟ ام ان ذلك الميون عربى فلسطينى 
ليسوا من بنى الانسان؟ وما هذه الحقوق التى بقال 
بها؟۔ 

ألا بان عط لاه ودن ريم 
ام ان تلك الحقوق تبيح لنظمة حلف شمال 
الاطلسي تموين البرتغال بالسلاح لتقتل 
الانجوليين؟ أم انهم سود يكرههم الاوروبيون 
خلقوا كما يزعمون - وحوشا ليستعېدوا وتهدر 
کرامتهم لا لشي الا لانهم لم يتحدروا من سلالات 
اللاتيء٠‏ 

نحن نعرف تماما ان الحقوق في هذا الوقت لا 

يعطيها السالب للمسلوب وانما اعادتها تتم بقنبلة 
وصاروخ ودبابة وطائرة وهذا ما سيكون في ایدى 
العرب في المستقبل القريب باذن الله. 


الاسلام وحقوق الانسان : 


کان الانسان الاول یعیش بین فكين متنازعين. . 


وکان دائما هو كيا النداء وس الوت ار 
يعيش مملوكا وتارة يعيش اسيرا وتارة يعيش 
ذليلاء ٠‏ القوى هو الحاكم المستبد والضعبف هو 
ا 


Cy ET 
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السات فيو اسان اها ما عدا هذا فلس انان 

وكان اليهود يقولون نحن المقربون الى الله 
وشعبه المختارء وما عدانا فليس بانسان٠ ٠‏ وكان 
الرومان يقولون انهم اصحاب النفوذ والسلطة وأولى 
الأمر وما عداهم فلا قيمة لهء وكان الفرس يقولون. 
وکان العرب يقولون. . 

وكا كانت ك اتا اكثر نو ااا 
الاستنثار والانانية والظلم والاستبداد ٠٠‏ ويريد الله 
ان يجعل للانسان مكانته في هذه الحياة وينتشله من 
هوة السقوط فيرسل خاتم رسله سيدنا محمد بن 
عبد الله [صلى الله عليه وسلم) ليقول كلمة الحق 
وتر ا الانسا ى الود فلس تمة تفال 
بينهم او استئثار أو أنانية وانما الفارق بينهم 
التفاوت من حيث القوة والضعف في التقوى 
والصلاح: [ان اكرمكم عند الله اتقاكم) ليس لعربي 
فضل على عجمي الا بالتقوى» كلكم لآدم وآدم من 
ترات 

ا طق الرسول الكريم هذه الجادىء الذبيلة 
فحارب عمالقة قريش لخروجهم عليها واحتضن بلالا 
وعمارا وصهيبا وزيد بن حارثة لتقبلهم لها قاعتزوا 
بعدما كانوا اذلاء وكان الرق منتشرا في الجاهلية 
وكان الارقاء من الكثرة بمكان فجاء الاسلام بالحث 


على العتق والدعوة اليه وتحبيذه وجعله من اعظم 


القرب بين الانسان وريه ٠‏ هذه هي حرية النقسء 
اها حر القول فلم نكن اقل بن سابقتهاقان 


الرسول [صلى الله عليه وسلم) بنفسه قال لصحابته 


ما ارادوا أن يزجروا الاعرابى الذى تهجم عليه: 
«اتركوء قان اصاحب الحق مقالاءء 


ثم ان عمر رضی الله عنه خاطب احد الب 
ا ل ا 
اين الخطات»: 
اما حرية العقيدة فمعروف ان الرسول إصلى 
الله عليه وسلم) ترك يهود خیبر على دینهم وصالحهم 
ثم انه اوصى ولاة الامر باحترام دين اهل الكتاب 
والعدل فيهم والتعامل معهم وعدم ظلمهم» وجواز 
الزواج منهم للمسلم ٠‏ 
ثم ان الاسلام أمر بالعطف على الفقراء 
والمساكين ووضع في اموال الاغنياء زكاة تؤخذ من 
اغنيائهم فترد على فقرائهم فرضها ركنا اسلاميا 
ليشعر الاغنياء بآن عليهم واجبات تجاه اخوانهم 
الفقراء والمساكين.. وما الى ذلك مما لا يتش 
المجال لذكره. 
هذه هي حقوق الانسان في الاسلام عرقها 
المسلمون وطبقوهاء اعلنها سيدنا محمد بن عبد الله 
[إصلى الله عليه وسلم) منذ ما يقارب اربعة عشر 
قرنا قبل هيئة الامم المتحدة فتعاليمه الوضاءة هى 
نبراس المسلمين في جياتهم وطريقتهم التى يسيرون 
عليها. اما هذه الشعارات فليس لها قيمة ما لم 
يؤخذ الحق من غاصبه ويعط للمغصوب منه» وما لم 
يعرف البيض من الاوروييين أن الملونين حقوقا 
مماقة في جميع مجالات الحياة. ٠‏ اما اولئك الذين 
يعتبرون ان لهم حقوقا وليس عليهم واجبات فما 


ابعدهم عن معنى كلمة: «حقوق الانسان» 8ط 


( السيد عبد الرحمن بن حسن النفيسة) 
شعبان ۱۲۸۲ ھ/ دیسمبر ۲٩۱۹م‏ وینایر ۱۹۱۴م 


المنكل: 
3هذەالكلمة 
جايءت إجابة 
لاستطلاع طرحه الشيخ 
عبد القدوس الانصاري 
عن (مدى إفادة المملكة 
من الوافدين اليهاء٠‏ وما الشروط المطلوبة 
لذلك)٠‏ 

موضوع الهجرة الى هذه البلاد يجب أن يتم 
بالدراسة الطويلة ليكون عند ذلك المستوى الذي 
نریده له 

فقد دأبت الأمم على الاستفادة من خبرات 
بعض رجالات الدول الاخرى فكانت 
تعمد في مثل هذه الاجراءات 
بالنسبة لما تحسه وتشعر به من 
نقص سواء بالنشبة للمجتمع في 
داخل القرية أو البلدة. 

ونهن مرافقنا الواسئة 

تستطيع أن تستوعب الكثير من ابناء 
المسلمين العاملين ممن نامل أن يكونوا 
على مستوى معين من الخبرة والعلم والثقاقة على 
شرط ان لا تطغى هذه الهجرة على الايدى العاملة 
في المدينة كما كان في فترة قريبةء يوم فتحنا أبواب 
بلا لس الاس ليقطنوا الذن ويتركوا الق . 
٤‏ يجب ان نسن تظاما يكقل لمثل هذه الهجرة أن 
تعطى ثمارها دون أية اثارة وعد أن يصدر مثل هذا 
النظام الشامل الكامل يصبح من اليسير علينا أن 
نستقبل من نريد من أولئك المسلمين الذين يجب أن 
يكون شرط الدخول الى البلد والبقاء فيه شرطاً 
أصيلا نافذا كما اعتقد ان مثل هذا النظامح يجب ان 
يلاحظ فيه دقائق الأمور. 


ومنها: 
المكان الذي يجب أن ع فول الارن 
نوع العلوم والفنون التى يجب أن يكونوا ملمين 
بها 
الدرجة العلمية التى تعطي الحق للمهاجرين 
الدخول الى بلادتا. 
الشروط الأخرى المتصلة ية العمل الراد 
تشغيل هذا المهاجر فيه. 
على أن سبق كل ما وص اادارة أو هة 
للهجرة تتولى هي صياغة النظام مع كبار رجالات 
البلد والخبراء الذين يجب ان يتحلوا بثقافة واسعة 
ومعرقة كبيرة وإ لام شامل بطابع الحياة 
واجتياجاتها في قرانا البعيدة والقريبة 
معا وطبيعة الارض التى سنحاول 
أن تستوعت هذه الإيدى العامة ٠‏ 
وبعد كل هذا تتمكن بصورة 
جدية من الاستفادة من الاندى 
المسلمة العاملة التى نأمل ان تساهم 
في بناء القرية قبل المدينة. 
وأعتقد جازما بان نظاما كهذا سيحقق ۔ بلا 
شك - ألغاية التى ترجوها فذفيد ونستفيد ٠٠‏ أما فتح 
أبواب الهجرة على مصراعيها دون نظام يسن فهو 
أمر أعتقد انه من غير المقبول ولا المعقول لاننا في 
زمن يقتضينا ان نحافظ على المستوى الطيب الذى 


ذريده لايناء هذه الأمة. 


هدا ھو رأیی للتواضے ایعثہ لکم وکل امل أن 


اکون قد استطعت ابرازه 8 


(غالب ابو الفرج) 
رمضان ۱۲۸۲ھ/ دیسمبر ۱۹3۲م وینایر ۲٦۱۹م‏ 
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اإمنهل: 

1 «تکتبه کل فتاة 
مغالية حقاء مؤمنة 
بربها وبوطنها من کل 
مکان) ه 

«مواهب فطرية 
وخامات ادبية اصيلةء تبعثرت بين المد والجزرء 

وتکاد تتلاشى في خضم الحياة» ٠‏ 

من أفتك أمراض المجتمع: «الغيبة والنميمة» في 
هذه الحياة. وفي هذا الخليط العجيب من البشرء مع 
تباین وجهات نظرهم واختلاف مشاريهم» وتباعد 
اهدافهم وغياتهم» أناس لا يستقر لهم قراز» فهم في 
اعماقهم شكلا وفي ظاهرهم شكلا- يتلون الفرد 
منهم (كحرباء) ألف لون ٠٠٠‏ فهو صديق يخدعك 
وعدو يغتابك ويسعى لهلاكك في الوقت الذى 
يخامسك اراد في دارك٠:‏ ويكتشف اسرارك وأنت 
مطمئن إليه - وقال احد الحكماء: 


اذ بوك رة واحذر قك الف مرة قلردا 

ال التق فان أعرف بالمضرة والطت قد 

تک ر ال الاس زت يعن 

٠‏ - بشخص الداء فيصف الدواء وتستطيع القوى 
الالتماعة ال خي يدرف مقو يكل ااسبل 
ولكن لا توجد من بين هذه القوى قوة ولحدة في 
الأرض» في مكنتها اله فر ر أقاد منحرقن لا 
ب اجتماعيا ولا وطتيا بل انحراف شان - تمسها البذرة 
ل ll‏ تشير الى العقائد مثلا أو 


هي غريزة قيهم - ذلكم الفرد - النمام - الانسشان 


_ ؟ الفتان الذي ينقل اليك > ديا ل اساس له من 
الصحة عن شخص ويفتايه أمامك بما لىس قيه: 
واللمبهة 


تعرق ال 


صي لر ا ا 
يها ووشاية مغر 

والله خالقنا عز وجل قد حذرنا من الغيبة 
والنميمة والفتنة والتجسس» حيث قال في محكم 
كتابه العزيز «ولا تجسسواء ولا يغتب بعضكم بعضا 
يحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه) 
وقال عز من قائل: [والفتنة أشد من القتل) والغيبة 
وأخواتها: الحسد» والحقد والنفيمة والفتنةء اشياء 
مقلسة لان الفرد مث ما أتصف باحداها فكاشا 
انحدر الى القاع حيث المستنقعات الجرثومية حملها 
في ذاته ونمت معهء 

وإن الأمة التى تضم بين افرادها - كهذا التمام 
-لنقل عليها وؤغلى بقائها العفاء فلا دنيا ولا دين 
وهى في الآخرة من الخاسرين: 

واليوم أوجه كلمتى هذه الى «أمهات الغد وأمل 
المستقيل» لانهن تربة صالحة وآذان صاغية للوشاية 
والنفيمة والفتنة والغيرة وقلب ظهر امجن لأسرهن 
ومجتمعهن كما أوجه ذلك الى كل فرد في المجتمع. 

أذكر ذاك: وحالات منزلية أمامى مبكة ومفجحعة 
ومدهشة وغريَبة لو أن لدينا ا 
الامور وحياة الأسر لما انحدرت أسرء وتشتت 
افرادها كل الى سبيل. 

کان الزوج يتهافت على العودة ال ا 
متا بدجْل على قلب زوجته السرور من هدابا وطعام 
وغير ذلك وإلزوجة تنتظر اوبة بعلها بشوق ولهفة بعد 
أن اعدت له طعامه الشهى وهيات طبقه الفضل,. فعا 
أن قري ين الذزل وا حل يارلا ٠‏ قل 
بالبسمة والقبل وتسرع الى تخفيف ملابسه 


وتضمهما مائدة الطعام وكلاهما سعيد تالآخر 


فیتحادثان حدیٹا مبهجا وظن 


منهما ان هذه هي 


السعادة وأن القدر وهبهما لبعضهماء. وسارت 
حياتهما على هذا المتوال السعيد.. وما لم يكن في 
الحسبان قد وقع٠ء‏ فالزوج يدخل داره وهو مقطبٍ 
الجبينء حركاته تدل على ان شيتًا في اعماقه يكاد 
ينفجر, والزوجة تندب حظها العاثر وتلعن الساعة 
التى رأته فيها وقبلته زوجاء فما الذى حدث حتى 
تبدل الحال غير الحال؟ لإ شك ان هناك اسبابا ٠.‏ 
وبعد البحث عن السبب عرف الاس سر ذلك ٠٠‏ ان 
امرأة نمامة نقلت الى الزوجة أخبارا عن زوجها وانه 
انسان غير مستقيم وهو يتظاهر بذلك امامها لأنها 
بلهاء وهو یخدعها حتی لا تکتشف أکاذیبه وان له 
علاقات أثيمة مع غيرها فاندلعت تيران الحقد في 
صدر الزوجة؛ وباتت تنتظر اقل اشارة حتى تفجر ما 
في نفسها وتحرقه وبیته» وهی تبكى» هذا الخائن 
المنافق الغدار وتردد: 


إذا أآنت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 


هذا اللتيم لا يثمر فيه العيش وال ملح والعشرة. . 
لا يستحقنى !! ومن الجانب الآخر زوجهاء تلقى من 
نمام منافق» اخبارا عن سلوك زوجته وعن سوابق 
اسرتھا بما یدنس شرفها ویلوٹه بالوحل.. وماذا 
كانت النتيّجة؟ تهدم المتزل فوق رؤوس الاسرة 
وتشتت افرادها وبعدها اكتشف الزوجان بأن ما قيل 
لا اساس له من الصحة وكلاهما برىء من التهم 

المنسوبة اليه وهل تنفع التوية بعد فوات الاجل؟. 
انى الفاة السوبية الكزبية في اي مكان 
فوق هذه الارضء خذي مني: 
١‏ لا تصدقي خبرا حتی تتاکدی منه عینا وفعلا 


ولا تتعجلى مطلقا في اصدار حكمك لأن الزجاجة 


کردا 
١‏ لا تصغى الى الواشية والنمامة فهي تنقل 
اليك اليومء وغدا تنقل عنك بما ليس قيك لاآخرين. 
٣‏ احترمي نفسك» يحترمك الجميع» وصونى 
شرفك وكرامتك وانسانيتك يصنك الجميعء وابصقى 
على النمامة واحتقريها وتذكرى ورددى معي قول 
سیدنا على بن ابی طالب رضي الله عنه: 


صن الَفْس واحملها على ما يزينها 
تعش سالا وألقول فيك جميل 


وقبل أن أختتم كلمتى هذه يجدر بي ان اشيد 
بفضل مَجلة المنهل للآداب والعلوم واسرة تحريرها 
الكرام وعلى رأسهم استاذنا الكبير عبد القدوس 
الانصاري الذى وسع لي صدر مجلته واننى لسعيدة 
بان اجد التشجيع من الجميع ٠‏ 
وقد رحت اكتب بعد ان احدد المعاني والجمل 
السامية وامزق واكتب شهرا او اكثر لكلمة واحدة 
وبعدها اجد أن لا بأس بها فأقدمها وكم يسرنى 
وضع مندوب المنهل الادبى مقدمة ثابتة تحت عنوان 
ثابت (نحن امهات الغد) قمن هذه المقدمة اخذت 
الكثير وتعلمتهء فشكرا للجميع والله اساله ان يأخذ 
بأيدينا الى سواء السبيلء وشكرا لحكومتنا الجليلة 
ولفضيلة الرئيس العام لمدارس البنات وعلى رأسهم 
والدنا سعود الذي أمدتا بالقوة. وهياً لنا مجال العلم 
في رحاب الدين الاسلامي وتعاليمه السمحة. 


هذا وقد نشرت النشرة الثقافية الاسبوعية لي 


رأيا اخذته في عددها الاخير من المنهل وقي ذلك 


دلالة على حب العمل المثمر فشكرا لكم جميعا 8 


(للآنسة شيخة عبد الله الدغفق) 
شعبان ۱۳۸۲ھ/ دیسمبر ۱۹1۲م وینایر ۱۹۱۲م 
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حياة حافظ ابراهم : 

0 کے الاساذاید 
مجفوظ تابا قما حت عنوان 
ر حیاة حافظ ابراهیم) وآراد به 
أن يتحدث عن حياة الشاعر لا 
عن شعره» فکتب صفحات 


رالعة تعد جهرلة لدى 
الكثيرين ولم يقص ر القول على 
حافظ» بل ألم بكل معارفه وأصدقائه 
ورؤسائه ومن کان له اثر في مجری حیاته» 
فجاء كتابه من هذه الناحية وافياً شافياء 
ونحن ننقل عنه ما نری آنه يصور بعض 
مناحى الشاعر الكبيرء كما يصور عاذج من 
صحابته وعارفیه ۰ 
صفة حافظ : 

تحدث الكثيرون عن مظهر حافظ الخارجيء 


حافظ إيرا 


ولكن الذي رسم له صورة كاملة 
أجاد تلوينها وإبداعها هو أحمد 
محفوظ. فقد قال عنه فیما قال: 
ضخم » طوال » عظيم الأنفء 
متهدل الجلد› ينتف مقدمة ذقنه 
باظافره » يمشي کانه مقيد» في 
انحناءة يسيرة, اتسعت ثيابه فلاح 
فيها كتلك الأشباح التى تعلق على 


2 الزروع لإفزاع الطيورء لا يستبدل 


قميصاً باخر إلا بعد زمن طويلء فهو في اتساخ 
أكمامه يشبه عاملا في مطبعة يصف الحروف غير 
عابىء بقذارة المداد» يلبس جوربه أياما طويلة فإذا 
کرهه استبدله باخر دون أن يغسله» يلبس الثياب 
الغالية الثمنء ولكنه بإهماله يتركها بعد أمد قليل 
وكأنها أسمالء يتوكاً على عصا غليظةء ولم يتزك 
صدار بدلته في أي يوم صيفا أو شتاء لم أر 
رأسه عاریا قطء فهو مغطی بطربوش يستبدله في 
المنزل بطاقية خفيفة في الصيف» ثقيلة في الشتاء, 
حذاؤه ضخم من الصتف الإنجليزي» لم يلبس في 
حياته بجامة قط إنما هو جلباب من الكستور قي 


الشتاء ومن التيل في ٠‏ 
الصيف يحب الطعام 
الاسم ويتفتن فيه كما | 
يشاء» ساذج كل السذاجة. 1 
تکاد تلحقه باللهاء كول ا 
ضجر لا یمد يده للناس إلا 
متبرما باللصافحةء مضي | 
الأوراق المعروضة أمامه في 
إدارة دار الكتب دون أن 


بقرآهاء فلو شاء حَبيتٌ أن 
يدس له استقالته لأوقعه فى 


خطرء يتوهم أنه مريض 


قاسم أمين 


دائماء ویتوهم أنه فقیر وإذا 

جاء رئيس جدید للعمل توهم أنه یرید به الشرء أو 
يطلب إحالته للمعاش» لأنه لم يكن يعمل شيتًا بدار 
الكتب. 


(بین حاقظ 
وحفني ناصف ) 

روى المؤلف هذه النادرة عن الشاعرين 
الكبيرين حافظ ابراهيم» وحفني ناصف» قال: 

لما توفي الأستاذ الامام محمد عبده أقيمت 
حفلة تأبينية كبرى جوار قبره» تحدث فيها على 
التوالى الشيخ أحمد أبو خطوة وحسن عاصم» 
وحسن عبد الرازق» وقاسم أمين؛ وحقني ناصف» 
وحافظ ابراهيم» وصادق أن مات الأربعة الأول 


بترتيب الإلقاء واحداً بعد واحد» فكتب حفني إلى 


حافظ تقول له لكف من المون مار نا ةقانا 
سأسبقك » ولكن إذا رحلت فترقب مصرعك» قال 
ذلك في هذه الأبيات : 
أتذكر إذ كُنّا على القبر ستة 
تعمد آثار الإممم ونندب 


ممات على وقف الرثاء مرتب 
أبو خطوة ولي وققاه عاصم 


وجاءلعبد الرازق الموت يطلب 
فلبی وغابت بعده شمس قاسم 

وعما قلیل نجم محیای يغرب 
فلا تخش هلکا ما حيیت وإِن أمت 

فماأنت إلاخائف تترقب 


فخاطر وقلع تت القطار ولا تف 
ونم تحت بيت الوقف وهو مخربٍ 


وخض لجج الهيجاء أعزل آمنا 
فان المنايا عنك تنأى وتققرب 


وقد اعتقد حافظ اعتقادا تاما بما قال حفنى 
حتی أنه في یوم تکریم حفنى تاصف حيّاه 
بقصيدة عامرة قال فيها : 

أذ شى عليك المتايا 


إذا شكوته داعا 
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أطلت تس هيد جفني 
وإنء زراك هزال 

هيات لحسدى وقطني 
عمري بعمزك رهن 

فعش أعش ألف قرن 
تبقى وإبليس ف يها 

ثبلي اللي الي ونفنى 


ثم مات حفني » فتوقع حافظ الكارثة » وقال 


عقب وفاته : 
آذنت شمس حیاتی بمغیب 
وبنا المنهل يا نفس فطيبي 
قدمضى حفنى وهذا يومنا 
يتدانى فاستبينى وأنيبي 
حن جنباى إلى برد الثشرى 
حيث أنسي من عدو وحبيب 


هدأت نيران زى هدأة 
وانطوی حفنی فعادت للشبوب 
عالم المشرق قي يوم عيب 
وقف الخمسة قبلىفقمضطئ 
هكذا قبلى وإنى عن قريب 


أنامذبانوا وى عهدهم 
حاضر اللوعة موصول التحيب 
(امتحان لغوی) 


کان مدر دار الک وافط وف ا یل 
كل قواعد اللغة العربيةء ولكنه يتعالم أمام 


مرعوسيه» وهم من كبار الأدباء» ويعرفون تواضعه 
العلمى فيسخرون به صامتين» وقد جاء ذات يوم 
وجمع الموظفين حوله وهم من الأدباء المعروفينء 
ll‏ 
الط اله ئ وجاءفي اللزما بيت لفرزدق 
الشاعر المغروف. قنطق المإير اسمه يكر الفاء لا 
بفتحها وكأنه لم يسمع باسم الشاعر من قبلء وهنا 
ارم فف اك بم اللفظ وارتيك 
المديرء ولكن أحد الحاضرين من المتملقين أسرع 
يقول: 

سعادة ادير يعرف أن الفاء مفتوحة, ولكنه 
يمتحنناء ويريد أن يعرف من ينتبة إلى الخطاً. 

وهناك قال حافظ ابراهيم : يا سعادة المدير: 
الامتحان صي جدا! ويجب أن تختار أسئلة سهلة 
لتلاميدك الصغار! فض الجلش بالضحل؛ 


(حفنی محمود) 

لم يقتصر الكتاب على نوادر حافظ وأفاكيهه. 
ولكنه استطرد إلى ذكر نوادر أصدقائه ومعارفهء 
وهم في قمة الظرف» ومن هؤلاء الوزير الفكه 
الشهير «حفنى محمود باشا» وهو مشهور بمقالبه 
التى تضحك رغم قسوتهاء ومنها ما رواه المؤلف إذ 
قال نما ملخضه؛ 

إن أحد اصدقاء حفنی باشا کان مستشاراً 

بمحكمة الاستئناف» ومن عادته أن يسهر في 
الكازينو إلى بعد منتصف الليلء ثم يعود إلى متزله 
قبيل الفجرء وهو أعزب يعيش وحيداًء ولا يوجد 
بمنزله غير البواب والطباخ والفرَاش » يظلون في 


المنزل ساهرين حتى يعود وقد حدثت بينه وبين 
جفتى مفانة فاد أن بؤاخته بطريقت 
الخاصة.. حيث قد مر بعد العشاء في حي من 
أحباء القاهرة» فوجد شابا قويا تظهر عليه علامات 
الفتوة والشرا ن ولك ان على الإرض لحف 
الغبراءء فأيقظه وساله: اذا تنام هكذا؟ قال: ماذا 
أعمل؟ عاطل دون شغل وليس معي مليم» فقال له: 
إن الحكومة قد هيات للفقراء مثازل فخمة مليئة 
بالطعام والشراب» ويها المضاجع الوثيرة٠‏ وكل 
أسباب الرفاهيةء فتعال معيء لتنام في أحد هذه 
المنازل. 
ثم أركبه العربةء وسار به إلى منزل 
المستشارء وقال للبتواب والطباج: ان سيادة 
المستشار بعثنى مع هذا,الرجلء ليستحم ويلبس 
(منامة) المستشار, ويأكل أفخر ما يؤكل من 
اللحوم والفواكهء ثم ينام في حجرته الخاصةء على 
سريرة حتى يحضر بعد منتصف الليل» ولم يكذب 
البواب والطباغ حفنى باشاء لأنه صديق 
المستشارء ووزير كبير من وزراء الدولة » فسارعا 
بالامتثال وهنا أخذ حفنى الشاب المسكين وحدثه 
سرا بأنه سياتى إليه بعد منتصف الليل شخص 
مجنون ويدعى أنه ضاحب المنزل» ويسارع بضربهء 
فإذا فعل ذلك» فانهره»ء واطرده» وان لم يذهب 
فاضريه باليكس» قال الشاب: أنا رجل » وأستطيع 
أن أحمى نفسي ٠‏ 
وقد قام البواب والطباخ كل ما أمر به حفنى» 
ورأى الشاب من أساليب الحفاوة. ورفاهية العيش 
ماکلا ومشریا وماوی ما کاد یطیر بعقله ٹم ذهب 


إلى الحجرة بعد الإاستحمام» ولبس البيجامة ‏ 


الخاصة بالمستشارء وأسلم جفنه للنوم. 

وفي منتصف الل حاء الستضشار ويه 
المفتاح الخاص بالفيلا وحجرة النوم» فتسلل وحيدا 
الى غرفته بعد أن تام البواب والطباخء ففوجىء 
بمن ينام على السريرء فأيقظه في خشونهء» وصاح 
به صياحا منكراء فاستيقظ الشاب» وهو يسمع 
سيل الشتاتم؛ فنهض إليه وأكمة في صدره وطرحه 
على الأرس وقال أنا اعرف كا ا 
وهنا لخد امستشار يصرع حتى فرع الوا 
والطباخ من نومهماء فانقذاه من قبضة الشاب 
وهنا سال المستشار من جاء بهذا الشرير هنات 
فقالاله انت يا دتا بعت ه مع حى اتا 
وأمرتنا أن نهتم به وأن ينام على فراشك بعد أن 
یاکل ویستریح! 

خرج المستشار عن طوره» واتصل بالشرطةء 
وحن وقفت على الام الل لاعقاب علي 
الشاب فهو لم يقترف ذنباء فإذا أردت المساعة 
فارفع قضيته على حفنى باشاء وسكت المستشار 
لأنه يعلم أن المسالة ستطول دون جدوى! ثم نزع 
الشاب ملابسهء وارتدى أسماله. وخرج!. 


وبعد ٠۰‏ 
فالكتاب ملىء بالطرف والنوادر» ويصور الواقع 


. الصرى فى نوادر رجاله وأدبائه من أمثال عبد 


العزيز البشريء وخليل مطرانء وأحمد شوقيء 


ومحمد البابلى» وسيد خشبه» ومحمد محمود 


وعبده الحموليء وإمام العبد وأحمد حشمت _ 
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1 ولم المتشككون وحدهم أولئك الذين لا 
يقرأون دون سواهم ۰۰؟! 
أحدهم أجاب في خبث مشوب بشىء من 
السخرية اللاذعة ٠‏ 
إن ما يعطى لتا لا يمثل الوجه الصحيح 
٠٠‏ أو بعضه على الأقل. 
إن ما يقال عن الحوادث ٠‏ والاحداث 
لیس هو کل الواقع ۰۰ بل وربما لیس بعضه: 
اتفاقيات نقراً عنها ٠‏ 
رقاقات يسعد القاریء بأخبارها ٠‏ 
إنها ليست اكثر من طلاء خارجي يخفى 
وح واه الكثر الكش من الأسرار. انه 
یقول آیضا وکما لو کان یتکیء بیقینه على کل 
حرف يقوله: 
× إن حاسة الشم التى يجب أن نصدقها 
هي تلك التى ياتقط خبرها مما يدور بين 
الكواليس ٠.‏ وخلف الحجرات المغلقة٠٠‏ والتى 
قد تتسرب الى البعحض عبر همسات لا 


تسمع.٠‏ وعبر تبرات لا تصل الى حد العبارات 


المكشوفة حتى لا تطرق منافذ السمع لدى الآخرين٠‏ 

اكثر من هذا يقول في غرابة مثيرة للدهشة: 

» إن الخبر الصحيع هو مالا يعطى ك رخيصا 
عبر صفحة تقراً ٠‏ أو عبر منبر يسمع٠.‏ وإنما عبر 
رسالة مختومة بالشمع الأحمرء لا تصل إليك دائماء 
وانما تصل الى غيرك ممن لا يبيحون بالسر.. لا 

ويزداد إيغالا في تحليله ٠٠‏ ان لم اقل في 

× بل إن الصحيح ٠‏ والصحيح جداً هو ما 
يمكن ان يطلق عليه في قاموس الدبلوماسية 
الغامضة بالرسائل المشفوعة الغبر مكتوبة الى لا 
يمكن اكتشافها ٠.‏ ولا التعرق على فحواه ٠‏ 
لأنها وقف بين شخصين اثنين لا ثالث لهما. 

ويضيف المتشكك ٠٠‏ وفي حدَة ٠٠‏ ليحدد 
وجهة نظره في التاريخ كما يحلو له ٠‏ يقول: 

× لو أن التاريخ تحدث عن نفسه لقال: 

- ان وجهي المنظور غير وجهي الحقيقي. ٠‏ إننى 
شيء خر لم يكتب بعد ٠۰‏ ولم يقرا بعد ٠٠‏ ولم 
يُنصف بعد إن أصدق ما في هو أسراري!! تری 
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شروط المسايخة: 


الاجابة عن جميع الاسئلة بشكل صحيح. ا 
لا تقبل الاالاجابات المدونة على القسيمة المرفقة ‏ 
ا 
فرص الفوز. ٤‏ 
لا ينظر الى القسائم المصورة. ٤‏ 
ارسال الأجابات خلال ۰ يومآمن صدور 
العدد. 
يكتب المتسابق اسمه وعنوانه کاملین 
داخل القسيمة ويكتب على الظرف 
البريدي مسابقة انول دا ٠‏ 


ر 


ف جما اتشات اف ترد من اقا 
يتم استبعاد القسائم ناقصة الأجابة٠‏ 
. تجمع القسائم الصحيحة الاجابات ويعمل لها قرعة لاختيار الفائزين. 


ترسل الجوائز الى اصحابها فور الوصول الى النتيجة وتدفع بالريال السعودي او ما 


الجائزة الاولى: . 
الجائزة الشانية: 
الجائزة اللالشة: 
الجائزة الرابعة: 


الجائزة الخامسة: 


الجائزة السادسة: 
الجائزة السابعة: 
الجائزة الشامنة: 
الجائزة التاسعة: 
الجائزة العاشرة: 


نتيجة سحب جوائز مسابقة انهل الثقافية ‏ 
E‏ تانج للعدد ۵۹۵ 
الفانسزون : 
الجائزة الأولى : رنيم عبد السلام عثمان - مصر. 
الجائزة الثانية : عبد الله سعيد جبريل - السعودية. 
الجائزة الثالثة : محمود الجواهري محمد - قطر. 
الجائزة الرابعة : زينب حافظ برهان بخارى - السعودية. 
الجائزة الخامسة : رحاب عاشور عبد العال على - مصر. 
الجائزة السادسة : سلطان محمود عارف الشياب - الاردن. 
الجائزة السابعة : هند عودة محسن العربي - السعودية. 
الجائزة الثامنة : ربي محمد ديب الدرع - الامارات. 
الجائزة التاسعة : بشرى حدادي - المغرب٠‏ 
الجائزة العاشرة : عبد الرؤوف عبد العليم شكر- مصر. 


ترسل الاجابات خلال ٠٠‏ يوماً من صدور العدد 
ستنشر نتائج مسابقة المنهل الثقافية للعدد (0۹7) في العدد (0۹۸) ٠٠‏ وذلك لاتاحة اكبر فرصة للمشاركين. 


(ov) aad Alan Ragu 


ضع علامة صر امام الاجابات الصحيحةء٠‏ 


#٭ متى ولد عبد القدوس الانصاري (رحمه الله) ؟ 
are Û arr O arr. 1‏ 
#+ أين ولد ابن المقفع ؟ 
ا مصر ا الصراق 1 سوریا 
#٭ كم عدد الكواكب التى اكتشفها العلماء خارح نظامنا الشمسي ؟ 
١۲ 1‏ کوکبا 


| منوا المراسلة, 
| المملكة العربية السعودية .الرياض .١٠١١١‏ 
تدهع قيمة ااشتراك لدينا أو ترسل باسم مجلة ‏ 


E-maililnfo@Adabislami,oré 


ب1٤۵‏ هاتف 11۲4۸4۲ . 41۲٤۳۸۸‏ فاكس :4144۲۰1 


الإسلامي أو حوالة لحساب مجلة الإدب الإسلامي ر شركة الراجحي المصرفية للاستثمار). 
| الرياض ‏ هرغ العليا )٠١١(‏ رقم الحساب )٠٠./١(‏ وترسل إلى المجلة صورة الحوالة مع ( قسيمة الإشتراك). 
ا o‏ ا 


O 6‏ الوكيل الإعلاني المتسابق الفعودي رد هاتف ؛ ٤111۲۷۷‏ فاکس ‏ ۲۱۷۰۲۱۲ _ 


هل تتوق إلى الراحة؟ أتريد أن تحظى بأوقات سعيدة داخل أو خارج المملكة؟ نحن نضع بين يديك مجموعة كبيرة 

من برامج عالم السياحة والتي صممت بأسعار مناضة لتناسب إمكانياتك. نهتم بالتفاصيل ونحقق رغباتك سواء كانت فادق؛ 

رحلات.» تأجير سيارات او عروض فريدة مثل سفارى أفريقياء جزر الكاريبيء منتجعات سياحية. حدد اختيارك نحققه لكا 

لمعرقة المزيد تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.saudiairlines.com‏ أو اتصل على الرقم ۲٤٤۰۰۹۱‏ ۸۰۰. 
الم جت من الزات 

فج اة 


SAUDI ARABIAN AIRLINES e خطوط الحوبة الكربية السعودية‎ 


